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سلسلة شورية يسدرها 
المبلس الوتلف؟ للثقافة والفنون والأدان 


المشرف العام: 


أ. بدر سيد عبدالوهاب الرفاعي 


لعا 018.لدعع2 © لدأعلط 


هيئة التحرير: 
د. فؤاد زكريا/ المستشار 
د. خلدون حسن النقيب 

د . عبد اللطيف البدر 
د . خليفة عبدالله الوقيان 
د. فريدة محمد العوضي 
د. عبدالله الجسمي 
د. ناجي سعود الزيد 
د. فلاح المديرس 
أ. جاسم السعدون 
مدير التحرير 
هدى صالح الدخيل 


1.0 نقتمن 0 طهامقوراة_ مناه 
التتضيد والإخراج والتنفيد 
وحدة الإنتاج 
ففي المجلس الوطني 


يك"النسخة 


الكويت ودول الخليج دينار كويني 

الدول العريية ما يعادل دولارا أمريكيا 

خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد 15اد.ك 

للمؤسسات 5 دك 

دول الخليج 

للأفراد 7اد.ك 

للمؤسسات 0ك 

الدول العربية 

للأفراد 15 دولارا امريكيا 

للمؤسسات 0 دولارا امريكيا 

خارج الوطن العربي 

للأشراد 50 دولارا أمريكيا 

للمؤسسات 0 دولار امريكى 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وترسل على 
العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقاقة والفنون والاداب 
ص.ب: 28613 الصفاة ‏ الرمر البربدي9/47/ 
دولة الكوبب 
تلبفون 1١٠١6]‏ (ه5ة| 
شاكسن ؟55١؟١١78ا9318(5)‏ 
الموقم عار الإزررات 


خط براد :1زنن ا أ نك نأ اس هاالط ماودو 


اا ا مو ب 


هم الإبداع 76/115415 


س2 جا يجيه :ساي الح بحي در 





العنوان الأصلي للكتاب 


1ع /اان 


وددأأءاعمعطءته/الا ما لصن عمتاد !تم داقلع عمل ملدع عد 
أصيمان2 عل عن 
للع 
عطو:مطدععع1 ] عمأبدط ,العطمصقع .ل متامع 
2116 عمدعوهلانا ,عروالمتطعع وول 


2 #همطممععع2 ,وواعن/ا اأعباطمع ه135 ععلو5انهة0ا 


طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 
مطايع السياسة - الكويت 


2٠0: سبنمبر‎ ١125١ رجب‎ 








المواد المنشورة في هذه السلسلة نعبر عد راي نانيها 
ولا تعبر بالضرورة عت رأي المهليت 






ا البابالأول:الجيولوجيا 


لف صك الأول:كيف نشأ البترول؟8 
ا تصورات جيولوجية 


من بترول؟ تقديرات أولية عامة 
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5 الثاني:كم تبلغ كمية مافي العالم 
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#الفمصل الثالت:استخراج البترول في البر 








لفصل الرابع:استخراج البترول في اليحر 


الفصل الخامس:التطور المستقبلي لاستخراج البترول 
في أرجاء المعمورة - منظور عام 


#الفصل السادس :إلى أي مدى يزخر العالم بموارد 
أخرى شبيهة بالبترول؟ 


ار 0 


لأالن صل الأول:المقامرة على البترول - بدايتها 
1 الأولى كانت في الشرق الأوسط 


27 


37 


17 


37 


536 





:)الفصل الثاني:تدابير المقتدرين 
#البابالثالث:النقاشات الدائرة حاليا 


الإالفصصسك الأول:المعلومات اليخاصة بالبترول 
من يكتب عتها وأين ومتى وماذا؟ 
مقارثات إحصائية 


8 الفصل القاني: وجهات نظر مختلفة في تقدير الموارد 
0 البترولية المتاحة وإشكاليات التنبؤ 
بحجم الموارد المحتمل اكتشافها مسنقيلا 





5 لبٍِاابالرابع:التحول الهيكلي 


١‏ النصل الأول:الانتقال إلى بر الأمان- 
0 تخطي فكرة النمو 


#المصل الثاني:قواعد التزود بالطاقة على نحو 
3 يتماشى مع متطلبات اللستقبل 
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مقرمه 


المترجم 


«سوق النفط لم تكن فضي أي 
يوم من الأيام سوقا حرة» 
المترجم 


السوق العالمية للنفط سوق ريعية: أي أن 
الدخل غير المكتسب من العمل يشكل نسبة 
معتبرة من المداخيل المتحققة في هذه السوق. 
ويمكن توضيح المقصود بالريع من خلال النتائج 
التي توصل إليها الاقتصادي البريطاني دافيد 
ريكاردو (1777 -14773) في سياق تحليله 
لنشأة الريع الذي يحصل عليه ملاك الأراضي 
الزراعية؛ فهذه النتائج تنطبق كلية على 
الطريقة التي تتكون بها أسهار البترول في سوق 
حرة لا تخضع للاحتكار ولا للتوجيه الحكومي. 
فحسب هذه النتائج يتحدد السعر السائد في 
السوق من خلال تكاليف الإنتاج التي يتحملها 
اعسات الأراضخ الأكسد سسوءا عن حنت 
الخصوبة. بناء على هذا سيحصل المنتجون 
الذين يمتلكون أراضي أفضل من حيث 
الخصوبة على الفارق القائم بين تكاليف الإنتاج 
التي تحملوها وسعر السوق. ويسمى هذا 
الفارق ريعاء أو ريعا تفاضلياء أيضا. وذلك 
للإاشارة إلى أنه نشأ من جراء التفاضل بين 
الأراضي المختلفة من حيث الخصوبة: أو 
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بالأحرى من حيث تكاليف الإنتاج. وبتطبيق هذه النتيجة على سوق نفط 
تسودها قوانين السوق الحرة ولا تخضع للتوجيه الحكومي يمكننا القول: في 
حين يتحدد سعر البترول من خلال تكاليف الإنتاج السائدة لدى أولئك 
المنتجين الذين يستخرجون النفط في ظل ظروف سيئة نسبيا. أعني 
المنتجين الذين ينتجون في ظل ظروف شبيهة بظروف الإنتاج السائدة في 
تكساس أو في بحر الشمال. على سبيل المثال. بمقدور المنتجين للنفط ضي 
الشرق الأوسط الحصول على ريع عظيم.: وذلك لأن ظروف الإنتاج السائدة 
لديهم أفضل بكثير. 

إلا أن واقع الحال يشهد على أن سوق النفط لم تكن في أي يوم من الأيام 
سوقاً حرة 5 بالمعنى المبين آنفا . فعلى مدى سبعين عاماً تقيزنياً احتكرت شركات 
البترول احتكاراً تاماً مصادر النفط في العالم بصفة عامة. وفي الشرق 
الأوسط على وجه الخصوص. وبفضل احتكارها لاستخراج النفط استطاعت 
هذه الشركات فرض إرادتها على الدول النفطية فلم يزد سعر النفط حتى 
عام 147١‏ على ١.14‏ دولار للبرميل. الأمر الذي يمثل تباتاً غير معروف في 
أسعار الموارد الطبيعية. 

وحتى عام 157 كانت الهيمنة على سوق النفط بيد سبع من أكبر شركات 
البترول العملاقة العاملة في قطاع النفط. وهذه الشركات هي: 
الا (لإعورع[ علخ 01 01[1) لعقلصم)5) و5051 (فلمعه ]أله أن 1ز0 لعملصماك) 
(علماً بأن هذه المؤسسة قد أمست تسمىء منن عام 1584 08ء0ع) 
لتطوكلا رملا علط ]0 011 لمملصفاد) ومعدءرء1” (لإلدمده0) كفاء1) وكلن© و هلاه 
العطك/طعبدآا ومسسعامماء<ا اونظ رط8) , 

وكان المرء فد درج على تسمية هذه الشركات ب «الشقيقات السبع». وكانت 
هذه الشركات قد دأبت على انتهاج سياسة قصيرة المدى. أي أنها دأبت على 
استخراج أكبر كمية نفطية بأسرع وقت ممكن. وذلك خوفاً من عمليات 
التأميم. وهكذا كانت هذه الشركات تغرق الأسواق بالبترول: وتتسبب بتراجع 
أسشعار النفط باستمرار. محملة بذلك الدول النفطية الخسائر التي كانت 
تمنى بهاء علماً بأن العوائد المالية, التي كانت هذه الدول تحصل عليها من 
هذه الشركات العملاقة كادت تكون. في الحالات العامة؛ المصدر الوحيد الذي 
يمولها بالعملات الأجنبية. 
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وبفضل هده الأسعار المتدنية شكلت الدول النفطية. عمليا. وعلى مدى 
عقود كثيرة من الزمن؛. ضمانة أكيدة لحصول الدول الصناعية على النفط 
بأسعار زهيدة جدا. وكانت هذه السياسة النفطية قد قدمت الدعم المالي 
الضروري لقيام صناعة تعتمد على النفط بشكل جوهري: أعني أن السياسة 
النفطية الك حيرت الدول النفطية على انتهاجها آنذاك قد قدمت الدعم 
المالي الضروري لقيام قطاع صناعي عريض يمتد من صناعة النفط وحتى 
صناعة السيارات والبتروكيمياويات. 

وعكست التطورات التي خيمت على سوق النفط الصراع على مقدار الريع 
الذي كان بمستطاع الدول النفطية الحصول عليه. فكما هو معروف فقد كان 
احتكار الشركات النفطية الأجنبية وما نشأ عن هذا الاحتكار من إجحاف بحق 
الدول المالكة للنفط الدافع الرئيسي لتأميم شركات النفط الأجنبية وانضواء 
الدول النفطية تحت راية الأوبك في سبتمبر من عام :157١‏ وذلك بغية تحديد 
الإنتاج بنحو يخدم مصلحة الدول النفطية؛ غفي رحاب هذه المنظمة أمسى 
بالإمكان تنسيق السياسات النفطية التي تنتهجها الدول الأعضاء. 

وفي عام 1577: أي في خضم معارك حرب أكتوبر المجيدة. اتفقت ست 
دول عريية منضوية تحت راية منظمة الأقطارالعربية المصدرة للبترول 
(الأوايك) على توحيد مواقفها. فرفعت سعر النفط إلى ؟١.‏ 0 دولارا للبرميل 
الواحد. كما تم تخفيض إنتاج النفط وحظر تصديره إلى الدول المساندة للعدو 
الإسرائيلي. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على 
٠‏ دولارا للبرميل الواحد في الأسواق الحاضرة (00م5).: وفى العام نفسه. أي 
في ديسمبر من عام 1977 اجتمعت دول الأوبك في طهران وقررت رفع أسعار 
النفط إلى 160 . ١١‏ دولارا للبرميل الواحد. وأطلق العالم على هذا الارتفاع 
السريع في أسعار النفط مصطلح «الصدمة أو الأزمة النفطية الأولى». ومع 
اندلاع الثورة الإيرانية ضد حكم الشاه في عام 1974 ارتفعت أسعار النفط 
ثانية. فبلغ سعر البرميل الواحد حوالي 76 دولارا؛ وصار هذا التطور يعرف 
باسم «الأزمة أو الصدمة النفطية الثانية». 

وكان ارتفاع النفط قد جاء على شكل صدمة خارجية أخذت الدول 
المستهلكة على حين غرة. فنشر الركود ظلاله على اقتصادياتها إلى حين من 
الزمن. ولكن. وبعد مضي فترة فصيرة من الزمن. استطاعت الدول الغربية 
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المستهلكة للنفط أن تتخطى هذه الأزمات من خلال ما انتهجت من سياسات 
نقدية ومالية ومن خلال تدوير الفوائض المالية التي حصلت عليها الدول 
النفطية إلى الدول الصناعية (كلمناط-مماءط 01 عمناءنزعع2 ل 

ولمواجهة الأزمات المستقبلية في سوق البترول اتخذت الدول الغربية: 
ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص. إجراءات ترمي إلى خفض 
استهلاك النفط وتطوير مصادر الطاقة المتجددة, أي الطاقة المكتسبة من 
الشمس والمياه والرياح والقوة النووية. كبديل عن مصادر الطافة التقليدية. 
وهكذاء ونتيجة للارتفاعات العظيمة التي طرأت على أسعار النفط وبفعل 
تطوير مصادر الطافة المتجددة انخفض استهلاك النفط في الفترة الواقعة 
بين عامى ١514‏ و586١‏ فى الدول غير التابعة للمعسكر الشرفى بنسية 
بلغت 1 ١‏ 1 

وكان هذا التطور قد تزامن مع استخراج النفط في آلاسكا وفي بحر 
الشمال. وكانت هذه التطورات قد أدت إلى تفوق المرض على الطلبء. 
فانخفض سعر النفط منذ ديسمبر ١580‏ إلى أقل من ١50‏ دولارا للبرميل 
الواحد؛ لا بل كان هذا السعر قد انخفض في بعض الأحيان إلى أقل من 
٠‏ دولارات للبرميل الواحد. أما إنتاج دول الأوبك فقد انخفض من 
7١,6‏ مليون برميل في اليوم الواحد في عام 1919 إلى إنتاج يومي بلغ 
١7."‏ مليون برميل في عام 1186 .بهذا فقد كانت حصة دول الأوبك قد 
انخفضت إلى 556 من الإنتاج العالمي. إلا أن إنتاج دول الأوبك ارتفع ثانية 
فبلغ منذ منتصف التسعينيات حوالي 77 مليون برميل في اليوم الواحد. 
الأمر الذي يعني أن حصة دول الأوبك من الإنتاج العالمي قد زادت بعض 
الشيء على .21١‏ 

وعلى رغم كل التطورات التي طرأت على أسواق المرض والطلب في 
العقود الأخيرة من السنين: فقد ارتفع سعر البترول في عام ٠٠١4‏ إلى ما 
يزيد على ٠١‏ دولاراً للبرميل الواحد. الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الدول 
المستهلكة وفي أسواق المال الدولية. 
(*) في خطابه الافتتاحي لاجتماعات «وكالة الطاقة العالمية». تعهد هنري كسينجرء وزير الخارجية 
الأمريكي آنذاك. بإعادة أسعار النفط إلى المستويات التي كانت عليها في مطلع السبعينيات خلال 


مدة عشر سنوات. وهو ما حصل فملا. حيث تدهورت الأسهمار إلى أقل من عشرة دولارات للبرميل 
بفعل عوامل متعددة. منها إجراءات الوكالة المذكورة. | التحرير]. 
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ويتوقع مؤلفو هذا الكتاب أن يواصل الطلب على النفط ارتفاعه في 
السنين القادمة؛ ومع أنهم على ثقة تامة بأن البشرية لا تزال تمتلك احتياطيا 
ضخماء فإنهم يؤكدون أن الخبراء قد اكتشفوا معظم البترول الكامن ضفي 
جوف الأرضء وأن النفط الذي ستستهلكه البشرية بدءاً من الآن, أو بدءاً من 
سنوات وجيزة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة:؛ لن يكون في الإمكان تعويضه 
من خلال اكتشاف حقول نفطية جديدة إلا قليلاء أي أن البشرية قد أشرفت 
على الاستهلاك من «رأسمالها». 

وكما يؤكد الخبراء الملتخصصون. فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان الكوكب 
الأرضي إلى حوالي ٠١‏ مليارات في عام :5١6١‏ وسيتركز هذا النمو السكاني 
في الدول النامية وليس في الدول الصناعية. ويكتسب هذا التوقع أهمية 
خاصة متى ما أخذدنا بعين الاعتبار أن سكان هذه الدول لا يزالون يعيشون 
حياة تتسم بالتواضع من الناحية الاقتصادية. بهذا المعنى يقدر الخبراء أن 
استهلاك الطاقة سيرتفع في دول مثل الصين والهند في الأريعين عاماً 
القادمة إلى أربعة أضعاف ما هو عليه في الوقت الحاضر. ولا مراء في أن 
هذا النمو العظيم في حجم سكان المعمورة. وما سيصاحبه من نمو في 
استهلاك الطاقة بمعدلات نمو متزايدة لن يؤدي إلى قصور الإنتاج النفطي 
عن إشباع الطلب فحسب. بل سيكون سبباً لاندلاع صراعات دولية لا يستهان 
بها أيضاً. من ناحية أخرى سيلحق هذا الاستهلاك المتزايد للطاقة أضرارا 
وخيمة بالبيئة. وذلك من خلال ثاني أكسيد الكربون الذي سينبعث في سياقه. 
فتركز ثاني أكسد الكريون في الغلاف الجوي يتزايد باستمرار. وسيبلغ في 
نهاية القرن الحالي ضعف ما كانت عليه الحال قبل الثورة الصناعية. 

وتكمن الحلول المحتملة؛ من ناحية؛ في ترشيد استهلاك الطاقة؛ ومن 
ناحية أخرى. في تطوير مصادر جديدة لتوليد الطاقة. بهذا المعنى فإن على 
البشرية أن تضطلع بانقلاب جذري في سبل التزود بالطافة. 

يتناول هذا الكتاب بالعرض الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لبلوغ 
هذا الهدف. أي لإجراء انقلاب جذري في التزود بالطاقة؛ وذلك من خلال 
تطوير مصادر الطاقة المتجددة. ولم يكتف المؤلفون بتتبع المناهج الرامية إلى 
استخدام مصادر الطاقة المتجددة - الشمس ولمياه والرياح والقوة النووية - 
في توليد الطاقة فقط؛ بل أبانوا الطريق الواجب انتهاجها لترشيد استهلاك 


نهاية عصر البترول 


النفط ومشتقاته. وبالنسبة إلى تزود البشرية بالطاقة مستقبلاً لا مراء في 
أنه ما كان في وسع المؤلفين أن يصفوا لنا بدقة المناهج الأساسية التي 
ستنتهجها البشرية فعلا في المستقبل البعيد . إلا أنهم. مع هذاء عرضوا علينا 
الخيارات المتاحة حاليا؛ وضي المستقبل المنظور. لحل مشاكل الظاقة المباشرة 
وغير المباشرة. وكان المؤلفون في تناولهم لهذه الموضوعات المهمة في غاية 
الموضوعية. فقد ابتعدوا عن المصالح الأنانية التي تسعى إلى تفضيل هذا 
الحل أو ذاك. فقدموا عرضا يتسم بالشمولية ويستند إلى إحاطة تامة 
بالموضوعات ذات الصلة بالطاقة. وفي هذا كله توخى المؤلفون البساطة 
والوضوح. فلم يخوضوا في المتاهات التي من شأنها تشويش ذهن القارئ 
وصرفه عن لب الموضوع. 

هذاء وأود أن أتوجه بالشكر إلى الصديق الفاضل الأستاذ الدكتور فتحي 
الزرعيني. أستاذ الجيولوجيا في جامعة فرانكفورت/ ألمانيا. على مراجعته الترجمة 
العريية للفصل الخاص بالجيولوجيا وإبدائه العديد من الملاحظات القيمة. 


عدتان عباس علي 
فرائكفورت 


٠٠١4 أبريل‎ 








مقدرد0 


امو لفين 


للم 

«إن الابتكارات التقدمية 
المصممة لمواجهة متطلبات 
الغد لن تحقق المتوخى منها 
إلا بعد أن تنتصرعلى 
المصالح المكتسبة حالياء 


لفن امس البفض يعصل على كل تي» 
استهلاك البضائع؛ السكن الفاخر والسفر 
من بلد إلى آخر. وفي سياق هذا كله درج 
بدو البكين على تحاهل ما يمه مط انحياة 
هذا من استهلاك للطاقة. اعتقادا منهم أن 
مشاكل الطاقة تهود إلى الظروف الناشئة 
عن الأطر السياسية. وإلى قصور المواد 
العازلة المستعملة فى بناء العمارات؛ وإلى 
الامتكنداة المكثف لوسائط النقلء أي أنهاء 
بعبارة واكهرة لااتعود إلى تقص في الرصية 
البترولي: مولهنا: لم التمكين إن فى وثهاية 
عصر البترول,؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال في غاية 
البساطة. فنمط الحياة في البلدان الصناعية 
الغربية حثم اسكيلذك الطافة اسكيلا مكدفا 
ووالقالن معد ابتلع: عمليا :فى يشعة معز من 
السنين فقطء. نصف ما تراكم عبر ملايين 
السنين من رصيد الذهب الأسود . وفي الواقع 
فإن بمستطاع كل امرئ أن يقدر الفترة الزمنية 
التقريينية الذى مسوكون يها البشرول فيخابها 
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للبشرية. ومع إيماننا بهذه الحقيقة. إلا أننا نرى ألا مندوحة من السؤال عن 
حجم كهية البكرول التي,يمكن العكور عليها مستقبلاة وميا اسس تلط 
الحياة التي تؤدي إلى الاقتصاد باستهلاك البترول؟ وماذا عن كميات 
البترول التى ستستهلكها تطلعات أولئك الذين لا يزالون في عداد من 
يسمون ب «المتخلفين» مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بنمط الحياة الذي 
أشرنا إليه أعلاه؟ وعلى خلفية عدالة التوزيع في عالم معولم. يدور السؤال. 
هنا أيضاء حول حقائق كمية الفحوى: ففي عالم اليوم لا تزال هناك مئات 
الملايين من البشر لا تحصلء. حتى على جزء ضئّيل من رغد العيش الدي 
يمنحنا إياه البترول. 

تدور القضية الأولى من القضيتين الرئيسيتين اللتين تشكلان لب هذا 
الكتاب حول الجانب الكميء. فالبترول ليس موردا غير قابل للنضوب: إن 
البترول لم ينشأ إلا بفعل تحقق ظروف خاصة وفريدة جداء كانت الكرة 
الأرضية قد خضعت لها عبر تاريخ طويل. من هنا فقد استعرضنا هذه 
الطتروف :فى 'الفحدول الأولى .مق الباب:المخصص اللمسائل الجيولوجية 
استعراضا مبسطا يخلو من التعقيد . وتبين هذه الفصولء. على سبيل المثال» 
أن المرء لن يحقق النجاح المطلوب من خلال الحفر في مستويات أكثر عمقا 
من باطن الأرض أو إذا ما جاب العالم تنقيبا عن البترول. ونحن حينما 
نشير إلى هذه الحقيقة. فإننا لا ننفى أن ثمة موارد لا تزال غير مكتشفة. 
إن كل ماف الأمر هو انا لمكب ان خملينات الحتقيت لن يكتشت احفر 
عظيمة لا تزال مجهولة. هذا وسنقيم الدليل الجيولوجي على هذه الحقيقة 
بإشارة إلى كل إقليم بترولي على انفراد. ومع أننا سندعم النتائج التي 
توصلنا إليها بالأرقام. لكننا لا نطلب من القارئ أن يحيط علما بتفاصيل 
هذه الأرقام. وعلى ما نرى تكمن أهمية الجداول التي ضمت هذه الأرقام 
في أمرين: الأمر الأول هو أن هذه الجداول توثق كمية البترول التي عُشْر 
عليها. وتدلنا على الموقع الذي اكتشفت فيه هذه الكمية. والأمر الثاني هو 
أن هذه الجداول تبرز بجلاء النجاحات الكبيرة التي أحرزها المنقبون في 
وقت مبكر جدا. ففي تلك الحقية من الزمن جرى اكتشاف جميع حقول 
البترول الكبيرة والفزيرة, تقريباء بوسائل وأساليب غاية في البساطة. أما 
في العصر الراهن. فليس هناك ما يوحي باحتمال اكتشاف حقول جديدة 
كبيرة؛ وإن كنا نمتلك تكنولوجيا تتقدم باطراد . 


مقدمة المؤلفين 


وبسيب اكتشاف الاستخدامات الكثيرة للبترولء. وبالنظر الى أهميته 
الحيوية بالنسبة إلى عملية التصنيع الكثيفة التي تزامنت مع اكتشافه. كان 
العثور على البترول مصحوبا بصراعات. كان الهدف منها ضمان تدفق 
البترول والهيمنة على منابعه. وفي الواقع فإن السيطرة على منابع 
البترول لا تزال. إلى يومنا الراهن. تحدد السياسة الدولية. وانطلاقا من 
بعض الشواهد والأمثلة سيجري في فصول تالية تبيان الأسباب الهيكلية 
الأساسية التي أدت ولا تزال تؤدي إلى تزايد استخدام «البترول كسلاح». 
وهنا على وجه الخصوصء يتضح بجلاء؛ أن في وسع المرء؛ لا بل يجب على 
المرء أن ينظر إلى البترول من وجهات نظر مختلفة. وهكذا ما كان بالإمكان 
تفادي التطرق بإسهاب: وانطلاقا من الأحداث السياسية المعاصرة: إلى 
بعض المؤسسات ‏ كمنظمة الأوبك على سبيل المثال ‏ وإلى الدور الذي 
لعبته ولا تزال تلعبه الدول المنتجة والدول المستهلكة للبترول. 

وتتمحور المصالح المتضاربة حول الااحتياطي البترولي على وجه 
الخصوص. وإذا كان الأمر على هذه الحال. قما خصائص المصدر الذي 
يمكن للمرء أن يطمئن إلى بياناته الإحصائية الخاصة بالاحتياطي الموجود 
حاليا؟ ومن هو ذاك الذي يتحدث عن اللاحتياطي؟ وماذا يقول في شأنه؟ 
ولماذا يدلي بمعلوماته؟ وما التحليلات التي يستند إليها عند تقديره 
للاحتياطي؟ وما الأهداف التي ينشدها عن هذا كله؟ من هناء ولكي لا 
يؤخذ المرء على حين غرة. ويصاب بالدهشة والدهول وهو يسمعء. من حين 
إلى آخر. عن عظم الاحتياطي الموجودء فإننا سنعرف القارئ بالمصادر التي 
تنشر الإحصائيات ذات الشأن. والطرق الإحصائية العن فكبعها هذه 
اللهنادن وقعة المعلوماك السكفاة عن هذه الاأحضانيات - 

كان بودنا أن نعطي ردا قاطها على سؤال البعض عن اليوم الذى 
ستستهلك فيه البشرية آخر قطرة بترول لديها؛ ويعود إحجامنا عن الإجابة 
عن هذا السؤال إلى اعتمادنا أن السؤال المطروح ليس ذا أهمية كبيرة في 
سياق ما نحن في شأنه. فالتدابير الضرورية لمواجهة المستقبل ستتخذ. 
لا عند نفاد آخر قطرة بترول. بل ستتخذ حينما لا يكون هناك إمكان يذكر 
لزيادة إنتاج البترولء أو بالأحرى. حينما يأخذ هذا الإنتاج بالتراجع من عام 
إلى آخر. وفي الواقع. وإذا كان هذا العصر لم ينشر ظلاله علينا بعد فإننا 
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ويزيح العرض الجيولوجي والسياسي والإحصائي الستار عن قاعدة عامة 
مفادها: أن البترول. باعتباره موردا طبيعياء مثال عظيم المفزى «للقوة التي 
يكتسبها المرء المهيمن على منابع موارد مآلها النضوبء. بهذا المعنى فهو مثال 
بليغ ينطبق على موارد طبيعية أخرى من قبيل المياه العذبة والأحجار الكريمة. 
ونظريا تظل هذه القاعدة سارية المفعول إلى حين نضوب آخر احتياطي 
من المورد المعني. إلا أننا لا نفترضء بالنسبة إلى البترولء أن الحال 
ستصل إلى ذلك الحد. أعني أن تستهلك البشرية آخر قطرة منه. ولهذا 
السبب فمّد انطلقنا من مقولة رئيسية أخرى تدور حول أمور نوعية: مقولة 
مفادها أن المجتمع قد أخن ‏ ومنذ أمد طويل ‏ يعى ضرورة إجراء التحول 
الهيكلي المطلوب. ولأن الطاقة كانت ولا تزال وستبقى المحرك الفعلي للحياة 
الاقتصادية, لذا يظل السؤال عن المصادر التي تزودنا بالطاقة أهم سؤال 
يطرحه المرء في هذا السياق. ولكن. ما المصادر المقصودة هاهنا. أهو البترول 
المشرف على النضوب؟ وإذا ما تجاهلنا. البترول: هذا المورد المتحكم فى تطور 
العالم: أعتاكاتصادن احرف جديس: للطافة متها أن تموضنا من التحزول؟ 
ويفتح ريط مقولتنا الأولى حول نضوب البترول بمقولتنا الثانية حول بدائل 
البترول؛ أبواب النقاش الداثر حاليا في شأن ديمومة التزود بالطاقة على 
مصاريعها. ويجدر بنا أن نؤكد هاهنا أن شرحنا التالي لا يدور حول «ظنون» 
و«احتمالات» قد تتحقق وفد لا تتحقق. إننا سنقدم. فى عرضنا اللاحق؛ آفاقا 
مستقبلية تتسم بالواقعية. والفحوى الأساسية لمنظورنا هي: أن في الإمكان 
الحصول على الطافة من خلال مصادر لا ضرر منها ولا خوف من نضويها 
(مستقبلا). بهذا المعنى فإن الحديث يدور حول مبدأ الديمومة. وفي الواقع 
ليس هناك من ينفي وجود سوء ظن وارتياب واسعين حيال المصادر التي 
تطرح كبدائل لما اعتاد المرء على استخدامه حتى هذا الحين. ومع أن أي تغيير 
في مصادر الطاقة يمرن. في البلدان الصناعية؛ بشيء من «التتضحية 
والتنازل» عادة. فإن انتهاج سبل أخرى للتزود بالطافة لا ينطوى على كارثة. 
إن العكس هو الصحيح! فنحن نمتلك المستلزمات الضرورية للسير قدما في 
الطريق الجديدة. من هنا فإننا سنستعرض هذا الموضوع. أيضاء انطلاقا من 
حقائق واقعية؛ أي انطلاقا من الإمكانات المحتملة للاقتصاد في استهلاك 
الطاقة وبناء على الأساليب التى أصبحنا نطبقها عمليا للحصول على الطافة 
من مصادر فابلة للتجديد . 


مقدمة المالفين 


ما الهدف الذي نبغي بلوغه5؟ إن هذا السؤال موجه إلينا جميعا. ولريما 
بدا القسط الذي يتحمله الفرد الواحد ضئيلا وبلا جدوى. مقارنة بالقوة التي 
تمكو بها اتشاركرن الكعبان هن الرفناق الدوت هلي البعوول :امير اللا 
لا خلاف عليه هو. من ناحية. أننا نتحرك في ساحة تستخدم فيها القوة إلى 
آخر مدى ممكن. ومن ناحية أخرى. أن الابتكارات التقدمية المصممة لمواجهة 
متطلبات الغد لن تحقق المتوخى منها إلا بعد أن تنتصر على المصالح المكتسبة 
حاليا. وتلعب المعلومات والتقديرات والنماذج التي تحتذى دورا مهما في 
الصراع المحتدم في شأن احتمال التحول عن البترول. ولكي يحيط المواطن 
علما بهذا كله كتبنا هذا المؤلف. 


فراوكه ليزينيوركس 
ميونخ: في صيف ٠٠١”‏ 


البباب الول 


الجبو كو جيا 


1 


لا تزال المغارف تتا نشآة 


البترول وبشأن مكوناته 


المؤلف 


كيف نشا الستوول؟ 
نصورات جبو كو جيه 


أسهب علماء الجيولوجياء لأمد طويل؛ في 
النقاش والجدل حول نشأة البترول. ومع هذا فإن 
الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن البترول نشأ في 
سيان عواية فى حانة | تفيل وقى حك وزيا 
جدا يصعب على المرء تصورها . ولكي يكتسب المرء 
معرفة أفضل بعملية نشوء البترول. يجدر بنا أن 
نلقي نظرة. ولو خاطفة. على الحقول العلمية 
الخاصة بالعوامل الجيولوجية والجيوكيميائية التي 
قادت إلى نشوء البترول والغاز الطبيعي. فمعرفة 
هذه الحقول تشكل أساسا يسهل على المرء إدراك 
أبعاد القوة السياسية والمصالح الاقتصادية 
المرتبطة ب«الذهب الأسود» إلى يومنا المعاصر. 

وقبل أن نخوض في الموضوع. نود أن نسيح 
بالقارئ في نزهة قفصيرة: فلو انطلقنا من 
مقاطعة دورسيت (1201560) وواصلنا رحلتنا 
بمحاذاة الشاطئ البريطاني: سنعثر بالقرب من 
مدينة كيمبردج (1611210610856) على صلصال 
(100) أسود تفوح منه رائحة البترول وقابل 
للاشتعال في بعض الأحايين. وكان هذا 
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الصلصال قد ترسب هاهنا في نهاية العصر الجوراسي (012ال)؛ أي قبل 
حوالي ١٠١‏ مليون عام. وأثبت التحليل الكيميائي أن هذا الصلصال يحتوي 
على مادة عضوية بنسبة تبلغ حوالي “٠‏ من ناحية أخرى. تتسم المكونات 
العضوية التي عُثر عليها في هذه المادة العضوية بخغصائص 0 
(دمكامه1©) والطحالب البحرية(م4186). وتكمن أهمية طبقة الصلصال هذه 
التي لا يزيد سمكها على حوالي ٠٠١‏ متر لا غير في أنها توضح بجلاء كيفية 
نشوء مجمل بترول بحر الشمال. فهذا الصلصال ليس سوى جزء من طبقة 
عظيمة السمك كانت, في الأصلء؛ قد ترسبت في موقع آخر وفي ظل ظروف 
فريدة ‏ فريدة ذلك لأنها. أي هذه الظروف, لم تتكرر في شمال غرب أوروباء 
لا سابقا ولا لاحقا على مر الحقبة الزمنية التي نستطيع الإحاطة بها والبالغفة 


٠‏ مليون عام. 
ولا تزال العارى بشأن نشأة البترول وبشأن مكوناته فتية نسبيا. في 
بادئ الأمراعتقد عتقد البعض أن أصل البترول يكمن. .من ناحية. في 


الطّمَار(* *) (#اقط5 .66 ؟ات5) ومن ناحية أخرى. في الوحل الكلسي 
(مأعاكعع !21 »!1 دعة1اتمدان؟) ولم يكن هذا الاعتقاد سوى تكهن لا غيرء. قفي 
بادئ الأمر لم يكن لدى المهتمين علم أكيد. لا بشأن العملية الحقيقية لنشوء 
المادة السائلة ذات اللون الأسودء ولا بالعوامل التي تتسبب في انتقالها من 
موضع إلى آخر في جوف الأرض. إلا أن هذه الأمور لم تعد سرا خفيا في 
يومنا الحاضر: فالبترول هوء في المقام الأول.ء خليط معقدء منوع. من 
هيدروكربونات (016010/25567510116؟1) في حالة غازية وسائلة وصلبة. خليط 
لا ينشأ إلا بفعل درجات حرارة معينة. وكان للتقدم العلمي الذي حققته 
الكيمياء الجيولوجية وأحرزته العلوم الجيولوجية في العشرين سنة الأخيرة 
الفضل الأول في إزاحة النقاب عن الطريقة التي تتكون بها الأوحال 
الهيدروكربونية (مأعاوعع1401112000255615]1011) (كما سنوضح ذلك قيما بعد)ء 
والتي تعتبر الطبقة الصلصالية في نواحى 1421211151086 مثالا جيدا 
لتفسير تكونها عبر الزمن. 

(*) العوالق: كاثنات حيوانية أو نباتية معلقة أو طافية في المياه. [المترجم]. 1 

(**) ورد في القاموس المحيط. في باب: (ط ف ل). أن الطفال هو الطين اليابس. أو الطفال . كما 
يقال أيضا. أي في الطين الداكن اللون. والمتصلب على هيثة رقائق أو صفائح. بتاثير الضغط المتولد 
عن الصخور المتراكمة فوقه. | المترجم]. 





كيف نشأًالبترول؟ تصورات جيولوجية 


لقد ترسبت الطبقة الصلصالية في 16217111086 في العصر الجوراسي. 
أي في عصر ساده احترار على المستوى العالمي. وفي مياه اتصفت بالاحترار 
وبنفاذ الشمس المشعة إلى أعماقها. لقد كانت هذه التطورات هي الظروف 
المثلى لنمو وتكاثر الطحالب. من ناحية أخرى يتمين على المرء أن يأخذ في 
الحسياف: أن بريظاتنا هد كاتف اتذاقم بقمل تهرك القاراك وتتحرحها فد 
موضعها (عالعمنامه؟! نعل عصناطءتطكن ىهلا معطءذتوم)كاء:), أقرب إلى المنطقة 
المدارية مما هي عليه الآن. بهذا المعنى فقد كان المناخ حارا جدا. ولكن ماذا 
حدث فى هذا السياق؟ فى الحالات الاعتيادية تتلف وتنقرض المادة الطحلبية 
حيننا يبظ وسجه راف كيعان البحان: لآ أن هذا التظور الأمتياوى ثم 
يتحقق. وذلك لأن تطورات جيولوجية عظيمة حالت دونه. ففي قطاعه 
الشمالي أخذ قاع المحيط الأطلسي ينفلق ويكون, في الموضع الذي أمسينا 
نسميه بحر الشمالء وديانا. أي منخفضات شبيهة بمنخفض البحر الأحمر. 
وكانت قد نشأت في قاع هذه المنخفضات «ظروف تتصف بالاستقرار 
والثيبات»: فنجت المادة العضوية من التلف والانقراض وآمست شديدة التركز. 
وذلك لأن نسبة ضئيلة من الرواسب الأخرى انجرفت إلى المنخفضات. وفي 
وقت لاحق ومع مرور زمن طويل جدا غطيت هذه الأودية والمنخفضات 
بترسبات أحدث عهدا وبارتفاع يبلغ آلاف الأمتار. من ناحية أخرى أخذت 
الحرارة في هذه المنخفضات ترتفع أكشر وأكشر. وذلك بفعل الحرارة المتدفقة 
من جوف الأرض. وهكذا وبدءا من لحظة معينة اندلعت تفاعلات كيميائية 
شبيهة بالتفاعلات التي بوسع المرء أن يشاهدها في المختبر: المادة العضوية 
تتحول إما إلى بترول وإما إلى غاز طبيعي. 

وإلى جانب التحليلات الأخرى يزيح تحليل الطبقة الصلصالية الموجودة 
في أنحاء ع117520:108)! الستار عن العوامل التي ستحدد ما إذا كانت هذه 
التفاعلات ستفرز بترولا أم غازا طبيعيا. فعند مقارنة عينة من هذه الطبقة 
الصلصالية بعينة من طبقة صلصالية أخرى مأخوذة من بر محفورة في 
الطرف الشرفي من بحر الشمالء يلاحظ المرء أن ثمة اختلافا بينا في 
مكونات كلتا العينتين. فالمادة العضوية المأخوذة من الطرف الشرقي مختلطة 
بمكونات عضوية أخرى بوسع المرء أن يثبت أنها نباتية الأصل. ولا مراء في 
أن هذا مؤشر على أن ثمة مادة نباتية كانت قد امتزجت بالمادة العضوية 





نهاية عصر اليترول 


بنسبة أكبر في هذه المنطقة من العالم. ويوضح التحليل في المختبر أن تسخين 
العينة الأولى من المادة الطحلبية ‏ الكثيفة ‏ يؤدي إلى نشوء البترول: وأن 
تسخين العينة الثانية, أي العينة المأخوذة من الطرف الشرفي من بحر 
الشمالء. التي د در هيه مكزناك ناته بقرارة أكشر. يؤدي إلى نشوء الغاز 
الطبيعي. علما بأن الصخور الزيتية اللزجة تتحول. هي الأخرى أيضاء إلى 
غاز إذا ما سخنت إلى درجات حرارة مرتفعة. 

ومعنى هذا هو أن البترول لا ينشأ. في الحالات العامة إلا في ظل ظروف 
شديدة الندرة؛ وتنطبق هذه الحقيقة على نشأته بكميات وفيرة على وجه 
الخصوص. بهذا فإن العثور عليه ليس أمرا سهلا. كما أنه لا يوجد إلا في 
مناطق عدينة “ رهذا! السب فين علين |4 ترك هيا يلق على طررك نشد 
البترول بشيء من التفصيل. 


الطحالب البحرية. أهذه هي المادة السهرية؟ 

لا حلاف على هذا أبدا ‏ فالطحالب مكون لا غنى عنه لنشوء الصخور 
الآم التي يتولد عنها البترول لاحما. ومع هذاء فالطحالب ليست سوى مؤشر 
أولي على خلطة معقدة. فوجود الطحالب هنا وهناك لا يؤدي. بحد ذاته؛ إلى 
نشوء المادة البترولية. فالقطرات البتروئية الموجودة في الطحلب ستضيع 
بلا مراء في الكتل الطينية الهائلة المالئة للأحواض التي تسئقر بها الترسيات 
في شتى أنحاء العالم. إن نشوء البترول يتوقف على توافر الطحالب البحرية 
بشكل مركز وبكميات غزيرة جدا. فحينما يتحقق هذا الشرطء عندئذ يمكن 
أن تنشأ تفاعالات عضوية كاربونية (معااع؟! #7 أمإكمءاطه؟! عاءدتموع06) السؤال 
الذي يطرح نفسه هنا يدور حول ماهية الظروف التي تؤدي إلى نمو الطحالب 
بالتركز والوفرة المطلوبتين؟ الشرط الأول يكمن في تحقق درجات حرارة 
مرتفعة نسبيا على سطح البحر. بالإضافة إلى هذا يجب أن يكون هناك 
مصدر يغذي نمو الطحالب على نحو مستمر ودائم. وصار المرء الآن على علم 
تام بأن غالبية الصخور الزيتية الأم (مأعادعع:5,001-8010]16). أعنى الترسبات 
الخلتية الحيية النافمة اللمسس والتحاوية على تنسية غالكة تن ألادة العضونة: 
كانت موجودة في المناطق الحارة . وكما سيق أن فلناء. فقد انطيق هذا على 
بريطانيا أيضا في سابق الزمن. أي قبل أن تنتقل؛ بفعل تحرك القارات. 


كيف نشأ اليترول؟ تصورات جيولوجية 


باتجاه درجات عرض أعلى. وكانت حقب الاحترار العالمي. إبان العصر 
الجوراسي المتأخر. قد شكلت عاملا إضافيا في تسريع النمو في المدارات 
الحارة. كما كان للتيارات البحرية وللرياح القريبة من الشواطئ في أفريقيا 
وأمريكا الجنوبية تأثير في التزود بالمواد المفذية. فقد تسبب ذلك في اندفاع 
المياة المعدئية من أعماق البحار وتدفقها إلى السطع: مشكلة بذلك يتبوعا 
غنيا بالمواد الغذائية. بهذا فقد شكل نمو الطحالب الأساس الذي نشأ عنه 
المورد الذي أمسىء في يومنا الراهن. مصدرا للرخاء ومادة للتقدم التكنولوجي 
- بالنسبة إلى جزء من البشرية على أدنى تقدير. 

ويتعين علينا هاهنا أن نشيرء مرة ثانية؛ إلى الأبعاد الزمنية العظيمة التي 
نشأ في سياقها البترول. ففي يومنا هذا ليس هناك من يرى في تسارع نمو 
الطحالب «ينبوعا للخير والثراء. فالعكس هو الصحيح ‏ فنمو من هذا القبيل 
يعتبر. في الواقع. خطرا يتعين تفاديه. ذلك لأن الطحالب تستحوذ على كميات 
من الأوكسجين يؤدي فقدانهاء عملياء إلى اختناق كل المخلوقات الأخرى 
القاطنة في المياه التي تنمو فيها الطحالب. وهكذا تتلون. في ليالي الصيف 
الطويلة في المناطق الشمالية. الأزقة البحرية (التي تكتنفها الأجراف: 
(0:06ز) في النرويج بلون يميل إلى البياض بفعل نمو الطحالب. الأمر الذي 
يدفع ذوي الشأن إلى نصح المواطنين بعدم تناول القواقع والأصداف في تلك 
الأيام. وذلك لأنها يمكن أن تكون تالفة ومضرة بالصحة. في الأيام المسماة 
ب «أزمنة المد والجزر الحمراء» تتلون مياه البحر بلون أحمر وذلك بسبب غزارة 
ما فيه من متعضيات مجهرية (1/11110068001510760) حية وميتة. وكثيرا ما نقرأ 
في الصحف في هذه الأيام عن شواطئ وأنهار تنتشر فيها السموم. إن الجزء 
الأعظم من هذه الأضرار ينشأ بفعل الطحالب. التي تنمو وتتكاثر في المياه 
القذرة. على وجه الخصوص. وذلك لأن هذه غالبا ما تكون غزيرة بالمغذيات. 

إلا أن الطلحالبء؛ بمفردهاء. ليست شرطا كافيا لنشأة البترولء لا بل 
نستطيع أن نذهب إلى أبيعد من هذا ونقول إنه مهما عظمت كمية المادة 
العضوية المتجمعة على سطح المياه البحرية؛ فإن هذا بمفرده لن يكون كافيا. 
فالجزء الأعظم من هذه المادة إما يتأكسد حالما يفوص في عمق البحر بفعل 
قوة الجاذبية؛ وإما يلتهم من قبل المخلوقات الدقيقة (م2ؤنمدع07) الأخرى. 
من هنا ولكي تحفظ هذه المادة العضوية (1005677161602) وتصان من التلف 


نهاية عصر البترول 


يجب أن تكون هناك بيئة ثابتة (مستقرة) وخالية من الأوكسجين لاهوائية. 2) 
(©026100 وتتحقق هذه الظروف إما في البحار العميقة أو في الأودية الضيقة 
الناشئة بفعل تحرك القارات وما يصاحب ذلك من تشقق في القشرة 
الأرضية. أي في الأودية الخالية من التيارات المائية أو التي لا وجود فيها 
لهذه التيارات إلا بنسبة ضثئيلة جدا. وبوسعنا أن نعشثر في يومنا الراهن على 
مثل هذه الظروف في البحر الأسود وفي بحر ماركيبو (ع812720215056) في 
فنزويلا أو في بحر الأدرياتيك المحاط؛ عملياء باليابسة. والبحر الميت. مثال 
نموذجي بكل معنى الكلمة على ما نحن في صدد الحديث عنه. فهذا البحر 
الذي يوصف عن حق بالميت؛ يتوافر على شرط إضافي لنشوء البترول ‏ قفيه 
تحفظ المادة 'العضوية وتضان مخ الثلق على نحو معالئ “فيفتقل الظروف 
المناخية السائدة هناك يتبخر الماء باستمرار. الأمر الذي يؤدي إلى تركز 
شديد في نسبة الأملاح؛ فيهبط الماء الفزير بالأملاح إلى الأعماق المستقرة 
ويغطي ويصون المادة العضوية المترسبة هناك. وتجدر الإشارة إلى أن عملية 
الحفظ والصيانة هذه يمكن أن تتحقق على نحو آخرء أعني يمكن أن تتم. 
على سبيل المثال» من خلال ترسب الصلصال أيضا. 

وإذا ما امتلأ أحد الأودية بمادة عضوية فعلا. عندئذ يحدث. عبر مرور 
فترة زمنية طويلة. ما يلي: ضي البداية تأخذ الحواف والمناطق المجاورة 
للوادق بالتاكل بقديكا:فشيكا فى سباق عملة (الناكل هذه تكوق كرسيات 
تجرفها الأنهار المتدفقة إلى داخل الوادي مكونة بذلك غطاء يفطي المادة 
العضوية. في البحر الميت تقوم الأملاح بدور هذا الغطاء الناشئ بفعل 
الترسبات. أي أنها تحققء على هذا النحو. شرطا ضروريا آخر لنشوء 
البترول. إلا أنه يتعين على هذه الترسبات المنجرفة أن تفي بخاصية 
ضرورية: إن الغطاء يجب أن يكون «محبوكا غير نفاذ». أما إذا كانت 
اليابسة المجاورة تخضع لتآكل (8705108) مستمر. فستنجرف رمال وحصباء 
إلى داخل الوادي أو المنخفض مكونة بذلك غطاء خشنا. أي أنها ستخلق 
غطاء نفاذا متخلخلا. وتنشأ هذه التشكيلات الجيولوجية عند مصب 
الأنهار. وتشتمل بعض مناطق الدلتا هذه على كميات كبيرة من بقايا 
النباتات المتأتية من المناطق التي تكثر فيها الأشجار الاستوائية أو من بقايا 
النباتات التي تنمو في المستنقعات الشاسعة. وكما سنبين لاحقا. فإن 


كيف نش البترول؟ تصورات حيولوجية 


الاحتمال الأكثر هو أن هذه الظروف ستؤدي إلى نشوء الغاز وليس البترول 
في المقام الأول. أما إذا كان الغطاء أكثر تخلخلا وأشد نفاذاء عندئذ 
سيضيع البترول أو الفاز هدرا. 

إلا أننا نريد أن نواصل حديثنا مفترضين تحقق الشروط المثلى الضرورية 
لنشوء البترول أو وعلى وجه التحديد ‏ مفترضين تحقق الشروط المثلى 
لنشوء الصحور الأم التي قد يتولد عنها البترول لاحقا: أي مفترضين أن المادة 
العضوية؛ بالتماسك والكثافة الضروريتين. قد ترسبت في الوادي أو المنخفض 
فعلا وأن الترسبات الأخرى كانت جيدة النوعية. وأنها غطت الوادي أو 
المنخفض وأقفلته على نحو مثالي محكم. في داخل هذا «الفلاف» ستهاجم 
الميكروبات اللاهوائية (مء0 8/111 ع0:ع202) المادة العضوية. مؤدية بذلك إلى 
تحلل المادة وتفسخها. وفي سياق هذا ستنشطر السلاسل الجزئية الطويلة: 
المكونة للمادة العضوية؛ فتتفرق الواحدة عن الأخرى عأاناءاعاهصوع ]ءا عومد1) 
(معالهمذعع اناه معلل وما هذه العملية والغاز الذي ينشأ في سياقها سوى 
تلك العملية من التحلل التي تحدث في المستنقعات والتي تولد الغاز الذي 
عانى منه القارئّ في يوم من الأيام بكل تأكيد. أعني الغاز الذي ينبعث إما من 
القشرة الخارجية للنباتات المتعفنة التي تنمو في الأحواض المائية المكتظة 
بالنباتات أو من أماكن تجمع القمامة. ويعزز هذا الغاز المنبعث. والمسمى بغاز 
الميشان!*! الأثر السلبي الناجحة عن البيئة: المكلهلة: نظف المادة الفطبوية 
مجددا؛ وذلك - في المقام الأول بفعل تكوّن الماء وثاني أوكسين الكربون. 
وبالتالي فستشتمال المادة العضوية المتبقية على الكثير من الكربون وعلى 
القليل من الهيدروجين. 

وتخلف هذه التفاعلات الكيميائية مادة عضوية غير قايلة للذوبان تسمى 
قارا**) الصخور الصفاتحية (معوه:ة6):.وهناك ثلاقة أنواع من قار الصخور 
الصفائحية: اءم0,م52 واتمء]ل/ا و10110116, ويتوقف تحقق هذا النوع أو ذاك 
(*) الميثان غاز بلا لون وبلا رائحة. لكنه قابل للاشتعال. والميثان جزء مهم من مكونات الغاز 
الطبيعي. وينشآ الميثان بفعل تعفن المواد العضوية. [المترجم]. 
(**) القار مادة سوداء تطلى بها السفن. وقيل هو الزفت. وذكر الزمخشري في مؤلفه في باب (ز ف ت) 
إن الزفت هو القير أو القطران. مستشهدا ببيت للشاعر الجاهلي طفيل الغنوي: 

وسفعا صلين النار حولا كأنما طّلين بقار أو بزفت ملمّع 


والسفع هو الحجارة التي توضع القدر عليها. [المترجم] . 
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على خاصية المادة العضوية الأصلية. أي على خاصية الصخور الأم؛ وعلى 
الظروف التي أحاطت بعملية التفاعلات الكيميائية ‏ أي على ما إذا تمت 
عملية التفاعلات بسرعة أم ببطء. وفي المقام الأول تختلف هذه الأنواع 
الثلاثة بحسب اختلاف نسبة الكربون إلى كمية الميثان والهيدروجين المتبقية 
في قار الصخور الصفائحية. وكيفما اتفق. فمن ال اءم0:م50 ينتج بالمقام 
الأول بترول؛ ومن ال 010أماذلا ينتج غاز طبيعي. أما النوع الشالث. أعني 
ال عالهنمءم1 فإنه لا أهمية له. لا بالنسبة إلى نشأة البترول ولا بالنسبة إلى 
نشأة الغاز الطبيعي. 

إلا أن البترول لم ينشأ بعد؛ فلا تزال ثمة مراحل ضرورية لنشأته. فلكي 
ينشأ البترول لا بد من حدوث تحرك معين وفي زمن معين. فالوادي أو 
المنخفض الذي كان قد نشأ بفعل تحرك القارات؛ واستقر في موضعه. 
وغدا حوضا مناسبا وثابتا لاستقطاب المادة العضوية. سيغدو من لحظة 
معينة مثملا بالترسبات التى غطته باستمرار. من هنا ستأخذ المادة 
العضوية؛ بفعل الثقل المتزايد الناجم عن الترسبات الطينية والغرينية التي 
جرفتها الأنهار. بالهبوط إلى مستويات أدنى تدريجيا. إلا أن الأمر الذي 
يتعين أخذه بنظر الاعتبار هو أن نمو الطحالب على سطح البحر لا يزال 
مستمرا في هذه الأثناء. بيد أن نمو الطحالب أثناء هبوط واد أو منخفض 
معين لا يستمر أكثر من مرحلة أو مرحلتين. ومعنى هذا هو أن الطبقات 
الصخرية الأم التي يتخللها البترول لا تشكل مصدرا واحدا كبيرا للبترول. 
فبضع منها فقط تكون غنية بالبترول؛ وفي الوافقع فحتى في الطبقات 
الفنية بالبترولء والتي لا يزيد سمكها على بضعة أمتار لا غيرء لا تتوزع 
كمية البترول بالتساوي. 

وفي كثير من الحالات يكف. في منطقة ماء الوادي أو المنخفض عن 
الهبوط الذي نشأ بفعل تشقق القشرة الأرضية إقليميا. عندئذ سيكون 
المار قد «أنزلق» جانبا حقا وفعلا. ولم يبق عندئذ سوى طفل غير ناضج 
ولا قيمة له بالنسبة إلى استخراج البترول. وإلى هذه الفصيلة العديمة 
النفع ينتمي ما يسمى بالطفل الزيتي(ءاءنطء815) إلا أننا نؤجل الحديث في 
هذا الشأن. وذلك لأننا نود الآن الاستمرار فى حديثنا بشأن الحالة المثلى 
لنشأة البترول. : 
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ستستمر المادة العضوية المحكمة الغطاء بالهبوط إلى العمق. الأمر الذي 
يعني أن قار الصخور الصفائحية قد أمسى مطمورا تحت طبقة من 
الترسبات أحدث عهدا. وكما هو معروفء. ترتفع درجات الحرارة. في 
الحالات الاعتيادية بثلاث درجات مئوية كلما توغلنا ٠٠١‏ متر في عمق 
الأرض (تدرج الحرارة في جوف الأرض- (022016210 #عاددمءطامعع) وتهبط 
مادتنا إلى العمق أكثر وأكثر: فتاخد شيئا طشيئا بالفليان» وستغلي مادتنا 
بسرعة أشد. كلما كانت نسبة زيادة الحرارة في جوف الأرض أكبر. وهكذا. 
وبدءا من نقطة معينة. ستندلع تفاعلات كيميائية جديدة. وضي الحاللات 
الاعتيادية تندلع هذه التفاعلات بعمق يبلغ ٠٠٠١‏ متر. فغفي هذا العمق,؛ 
الذي يسمى «الشباك البتروليء :01160818 أيضاء تتم آخر خطوة على درب 
التطور من الطحلب إلى البترول. 

وفي مرحلة التطور هذه هناك عاملان أساسيان لنشأة البكرول: أولا 
سرعة التحولء التي تتوقف بدورها على درجة الحرارة السائدة ‏ فعملية 
التحول ستكون أنتوع كلها كانت درجات الحرارة أعلى. أما العامل الثاني فإنه 
يكمن في درجة تحول قار الصخور الصفائحية إلى بترول. فعلى درب الهبوط 
إلى العمق تتكون نسبة معيثة بين الكلكه» الك #فهولت فعلا والكمية التي 
لا تزال لم تتحول بعد إلى بترول. من هنا فكلما هبط الوادي أو المتخفض 
أكثر. كانت درجة الحرارة أعلى. في مثل هذه الحالة ستتحول كميات أكبر من 
قار الصخور الصفائحية إلى بترول. أما إذا واصلت الصخور الأم الثمينة 
هبوطها من خلال الشباك البترولي. فإنها تفوص في عمق يتراوح بين 4٠٠١‏ 
و١٠0٠25‏ مترء بالغة بذلك منطقة التولد الانحرافي (2006 علنذأاعدععداء) في 
هذا العمق لا يمكن أن ينشأ أي بترول. ففي ظل هذه الحرارة العظيمة تتفرق 
الجزئيات المكونة للبترول (غاناءاء01:01)وتتحول إلى غاز الميثان. بهذا المعنى. 
هناك عمق معين «ينفتح» فيه الشباك البترولي لينشأ البترول. قفي مستويات 
أقل عمما ستتصف البيئة ببرودة غير مناسبة, وفي مستوى أكثر عمقا 
ستتضف: النيكة تحرازة مفرطة ويعتخول محمل الماذة إلى غاة: 

هذا وكلنا أمل أن نكون قد بينا هاهنا الخطأ الذي يردده البعض حينما 
يشيرون إلى ضرورة التنقيب في مستويات أكثر عمقا للعثور على كميات 
أوفر من البترول. من ناحية أخرى ليس هناك أي دليل جيولوجي 
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وجيوكيميائي يدعم الأمل الذي يعرب عنه البعض والذي مفاده أن بوسع 
المرء العثور على كميات غزيرة من البترول فيما لو قام بالتنقيب عن البترول 
في البحار بعمق أكثر. 

في سياق روايتنا «لقصة نشوء البعرول النموذجية» نواصل حديشا 
مفترضين أن الصخور الآم قد احتوت على كميات كبيرة من البترول. ولكن. 
وعلى رغم فرضيتنا هذه. على المرء أن يأخذ في الحسبان أن عمليات التحول 
لن تؤدي إلى نشوء البترول فحسب. بل ستفرزء بالإضافة إلى ذلك. مادة من 
«سقط المتاع». أي لا قيمة لها: فبما أن التحول لا يحصل في وقت واحد 
مجمل كمية قار الصخور الصفائحية. لذا سيبقى جزء من البترول الناشنْ 
مدة أطول تحت تأثير الحرارة المفرطة؛ بفعل هذه الحرارة المفرطة سيتحول 
هذا الجزء إلى غاز. أضف إلى هذا أن حجم مجمل المادة سيزداد في سياق 
عملية التحول. بهذا فستخضع كل قطرة بترول وغاز لتأثير ضفغط عال جدا. 
فحينما تغفطس الصخور إلى الأسفل أكثر وأكثر. يرتفع الضغط باستمرار. 
وفي أسوأ الحالات سيتصدع الغطاء وينفجر نحو الأعلى. وإذا ما حدث هذا 
التطور فعلاء فعندئذ سيتسرب البترول والغاز نحو الطبقات الأعلى حيث 
يكون الضغط أدنى. ويمكن اعتبار هذا التسرب. أي انتقال البترول والغاز إلى 
طبقات أعلى, حالة فريدة وقصيرة في تأريخ الكرة الأرضية. فهي كانت قد 
تحققت في تلك الحقبة من الزمن التي كانت فيها درجات الحرارة قد تخطت 
درجات الحرارة المناسبة لنشوء البترول والفاز. 

إن «اقتفاء أثر» البترول والتعرف على الدروب التي سلكها أمر في غاية 
الأهمية بالنسبة إلى التنقيب عن البترول واستخراجه. ويجب التأكيد هاهنا 
على أن «اقتفاء أثر» البترولء أي التنقيب عنه. لا يمكن أن يتم بمنأى عن 
المعطيات والظروف الجيولوجية السائدة في زمن معين وفي مكان معين. 
فطريقة النشوء التي عرضناها أعلاه لم تكن سوى رواية ل «الطريقة 
النموذجية» التي ينشأ فيها البترول أو الفغاز الطبيعي. ففي الواقع العملي لم 
تتم عملية النشوء هذه بالاستمرار والتلاحق اللذين افترضناهما في عرضنا 
للحالة النموذجية. بل كان قد تخللها انقطاع وتوقف وتحولات عظيمة. فعلى 
سبيل المثال كانت تحركات الأرض والنشاطات البركانية قد تسببت المرة تلو 
الأخرى في ضياع فرصة تكوين الغطاء المطلوب للصخور الأصلية؛ وفي ثني 
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الأحواض والوديان وإعادة بنائها ببنية أكثر تعقيدا (2عنناءانضاك عيدءامصهطا) 
وبفضل التقدم الذي حققته تكنولوجيا رصد وقياس الهزات الأرضية صار 
الخاصة بالأرض أمست الآن ذات نوعية متقدمة. وصارت تعكس على نحو 
دفيق كافة صيغ وأبعاد التطورات الجيولوجية. 

وللتعرف عن كثب على احتمال نشوء. واستخراج البترول والفاز على وجه 
الخصوص. يتعين إزاحة النقاب عن الظروف الجيولوجية المعقدة جدا القى تتحكم 
في عملية الشروط التي مر ذكرهاء أعني تلك الشروط التي يمكن أن تكون متحققة 
عند بدء نشوء الصحور الأم الحاوية على البترول. ومن أجل التبسيط فإننا نكتفي 
فيما يلي بعرض الحالات الثلاث الأكثر أهمية بالنسبة إلى بدء نشوء البترول. 

الحالة الأولى: الصخور الأم المحتوية على البترول مطمورة تحت أنقاض 
طبقة سميكة من صلصال متجانس. في ظل هذه الظروف سيواصل البترول 
والغاز الناشئان تحركهما نحو الأعلى على امتداد التشققات الدقيقة القائمة بين 
الصخورء إلى أن يتحقق توازن في الضغط. في هذه الحالة سيكون البترول أو 

الحالة الثانية: في طريقه نحو الأعلى ثمة صخور ذات مسامية ونفاذية 
ترتفع من حافة الحوض إلى السطح. وستكون المسام الكائنة في المجرى الذي 
يتحرك فيه البترول محتوية على المياه. وبما أن الزيت أخف من الماء. لذا 
سيطفو الزيت على السطح. بهذا فإنه سيتسرب وسيضيع هدرا. 

الحالة الثالثة: المجرى الذي يتحرك فيه اليترول ينتني أو ينطوي. عندئن 
سيحاول البترول الانتقال نحو الأعلى. إلا أنه لا يستطيع: في هذه الحالة. 
التسرب. بل سيكون في أعلى موضع من مواضع المتكون الجيولوجي 
(101172100) حبيسا فى «فخ» لا مفر له منه. في «فخ» من هذا القبيل فقط 
سيكون ثمة مورد بترولي يمكن استخراجه. إلا أن هذا «الفخ» بمفرده لا يشكل 
ضمانة أكيدة لتوافر البترول فى ذلك الموضع: فبالإضافة إلى ما قلناه يجب 
أن يكون «الفخ» مغطى بإحكام من خلال الأوحال المتراكمة على سقفه. ولكن 
بما أن هذا الفطاء نادرا ما يكون محكماء لذا يبقى هناك احتمال لأن يتسرب 
البترول أو الفاز مع مرور الزمن وعلى نحو تدريجي إلى الخارج: فيضيع هنا 
أيضا هدرا. 
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ويمكن اختصار معارفنا بشأن مبدأ وشروط نشوء البترول والغاز بالنقاط 
القليلة التالية: 
الأقاليم التي يوجد فيها البترول. ففي وقتنا الراهن غدا بوسعناء بسهولة. 
نسبياء أن نحدد هذه الأقاليم وأن نرسم لها الخرائط؛ حالما نحصل على 
المعلومات الجيولوجية المهمة المستقاة من الدراسات المختصة برصد وقياس 
الهزات الأرضية أو من الدراسات القائمة على عمليات الحفر والتنقيب. 

- إن نشوء البترول والغاز بكميات غزيرة كان؛ من وجهة النظر القائمة على 
التطور الذي طرأ على الكرة الأرضية عبر التاريخ. حدثا في غاية الندرة. 
بالإضافة إلى هذا فقد تسرب الجزء الأعظم من الموارد البترولية بسبب عدم 

- لقد تحقق؛ في العصر الراهن: اكتشاف العالم على نحو دقيق: فصرنا 
نعلم أن حوالي “5١‏ من المورد البترولي يوجد في 5١‏ إفليما بتروليا فحسب. 

هذاء وإنه لأمر طبيعي أن يمثر المرء بين الحين والآخر على شيء من 
البترول هنا أوهناك. وأن يخترع طرق استخراج جديدة: أو أن يضيف إلى 
معارفنا تفاصيل جيولوجية أكثر إسهابا. إلا أنه. مع هذاء يكاد ألا يكون هناك 
شك في صحة النتائج التي توصلنا إليها. فهذه موثقة على نحو جيد ودفيق. 
فالحقائق الخاصة بال موارد البترولية المكتشفة والتي ستكتشف لاحقاء وكذلك 
التقديرات الخاصة بمقدار البترول المحتمل استخراجه مستقبلا. بيّنة على 





لله 

«ليس ثمة شك في أن أكبر 

كمية لايزال يمكن العشور 

عليها إنما توجد في تلك 

الحقول المنتجة حالياء 
المؤلف 


كم تبلع كميه مافي 
العالم من رول ؟ 
تقديرات أولية عامة 


كما سبق أن بيّناء ثمة شروط خاصة لا غنى 
عنها لنشأة البترول. وكان تحقق هذه الشروط 
أمرا نادرا في تأريخ الكرة الأرضية؛ كما أنها لم 
تكن معطةة إلا في مناطق ضثئيلة جدا نسبيا. 
فعلى سبيل المثال. فإن المرء على علم بأنه 
لا جدوى من التنقيب عن البترول في المناطق 
التي تعمها صخور بركانية 
(سأعاوعء) وعطاء215 دمع 3دم) من قبيل الجرانيت أو 
النايس (- 00615. الصخر الصواني)؛ إن على 
مره آن ينتب عن التشرول هناك شقط: حيتك 
حبست الترسبات البحرية مادة عضوية في ما 
قبل التاريخ. وذلك لأن هذا الحبس كان الشرط 
الضروري لنشوء البترول. بالإضافة إلى هذاء 
حدد التاريخ الجيولوجي للحوض الذي غاصت 
فيه الترسبات ما إذا سينشأ في الحوض بترول. 
أصلاء وما إذا سيتجمع البترول الناشئ في 
حقول يمكن استخراجه منها لاحقاء أم أنه 
سيتسرب كلية من الحوض قبل ذلك. فيذهب 
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هدرا. من ناحية أخرىء ما كان بإمكان المناطق المفرطة في الانخفاض أن 
تحفظ البترول وتصونه. وذلك لأنه يتحول في هذه المناطق. بسيب درجات 
الحرارة السائدة فيها. إلى غاز طبيعي. 

ويمكن اختصار هذا كله بجملتين أساسيتين: في يومنا الراهن. 
أمسى المرء على علم جيد بالمناطق التي نشأ فيها البترول وبالكيفية 
التي نشأ بها وبالمناطق التي يمكن العثور عليه فيها. بهذا فإن المرء 
على علم جيد بالمناطق التي يفضي التنقيب فيها عن البترول إلى 
نجاح أكيد.ء والمناطق التي لا جدوى من التنقيب فيها. بهذا المعنى. 
فإن التطلع إلى العثور على مناطق بترولية ذات شأن أمر مبالغ فضيه. 
ولا يمكن أن يكون أساسا لإستراتيجية أخذت على عاتقها سد حاجة 
العالم من الطاقة في المستقبل. 

علاوة على هذاء يمكن للمرء أن يتعلم من التحليل التاريخي للأقاليم 
المختلفة بعهض الشيء بشأن العثور على البترول: إن حقول البترول الكبرى 
في إقليم ما يكتشفها المرء في وقت مبكر وبيسر وبأساليب بسيطة. قفي 
يومنا الراهن. هناك ما يزيد على 5: ألف حقل بترول؛ إلا أن الأريعمائة 
الكبرى منها تشتمل على 75 في المائة من المجموع الكلي للبترول الذي عُثر 
عليه إلى هذا الحين. علما أن غالبية هذه الحقول الكبيرة قد اكتشفت قبل 
ما يزيد على ٠١‏ عاما. وكان بحر الشمال (بما يحتوي من بترول يقدر بنحو 
٠‏ مليار برميل) أكبر إفليم بترولي اكتشف في السنين الخمسين الماضية. 
ومع هذاء فإن ما في هذا الإقليم من بترول لا يساوي إلا بالكاد نصف ما 
يحتويه أكبر حقل بترول اكتشف في العربية السعودية. 


)١‏ تعريف السترول 

علاوة على المسائل المتعلقة بالسؤال عن مقدار براميل البترول الكامنة 
في حوض ماء ومتى. وفي ظل أي ظروف تستخرج براميل البترول هذه. 
جداء ولكل واحد من عناصرها طبيعة وخاصية تميزه وتحدد كلمة 
الأسرة». وفي الواقع, هنا يكمن خطر ألا يميز المرء, في سياق عملية 
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التضليش هده بين التفاحة والعسكرى: اى أن يتجاهل الانختلافات الفاكية 
بين العناصر المتهددة. فيجمع بعضها إلى بعض. إن ما يقرب من 10 في 
المائة من البترول المستخرج إلى الآن يمكن تحديده بيسر وسهولة إلى حد 
ما. ويتدفق هذا البترول «العادي» و «المريح» من أعماق الآبار المحفورة, 
ويستخرج باستخدام الضغط والمياه. ومع أن هذا النوع يسمى بالبترول 
«التقليدي». فإنه ليس هناك تعريف معياري عام وشامل له. فبالنسبة إلى 
البعض فإن البترول التقليدي هو كل بترول يمكن استخراجه لأغراض 
تجارية. وهناك آخرون يعرفونه بأنه هو ذلك البترول الذي يستخرج بكلفة 
أدنى من سعر البترول السائد في السوق. وبالنسبة إلى فئة ثالثة فإنه هو 
ذلك البترول الذي يرصدء كميا. في بنوك المعلومات. 

وفي الواقع, لا تقدم كل هذه التعاريف العون المطلوب حينما يتعلق 
الأمر بتقدير ما في العائم من موارد بترولية: وتحديد الوقت الذي سيبلغ 
فيه الاستخراج الذروة. فمن أجل التعرف على كلا الأمرين يتعين تحديد 
فاعدة فيزيائية فابلة للقياس. وبناء على الثغرات والعيوب الكبيرة 
السائدة في البيانات الإحصائية المتداولة. فلا ضير فيما لو كانت أركان 
هذه القاعدة مشوشة بعضن الشىء. 'فاللهم هنا هو «المتاخ العاء» وليسن 
«الحالة الجوية الساتدة اليوع أو انض سظلميد :عدا ويظل 'التصحيه 
ممكنا فيما بعد:داثما. فالتصحيح يزيد الصورة وضوحاء لكنه لا يغيرها 
تغييرا جوهريا. 

وإلى حد ماء فإن من الأسهل تحديد ما لا يدخل في صلب ما نحن 
نتحدث عنه؛ أعني ما يسمى بالبترول «اللاتقليدي» ‏ أي البترول الذي 
نحصل عليه من الطفل الزيتي (,ء/015016) والرمال النفطية(معء00مة015) 
والفحم والبترول الثقيل جدا والبترول الموجود في البحار العميقة وفي 
القطبين الشمالي والجنوبي. كما يتعين استثناء السوائل المستخرجة من 
الحقول القديمة جدا التي كانت بخارا قبل أن تتكائف (0526ع000»؟2)1 
وكذلك البترول المركب (01 15065)؟5]هلاة) المشتق من الغاز. ولأن الكثير 
من الناس يأملون في أن يزيد الإنتاج في المستقبلء وذلك من خلال 
التوسع في إنتاج البترول اللاتقليديء لذاء فإننا سنتناول هذا الموضوع 
بإسهاب في صفحات لاحقة. 
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)١‏ الاكتنافات البترولية والاحتياطى البتر ولي 

حينما يحصي المرء مجموع البترول الذي عثر عليه حتى الأن. فإنه 
سيحصل عندتّذ على ما يسمى «بالحجم التراكمي»(6ل0ن"! ناكأ أ نااضتاط) 
لكميات البترول التي اكتشفت حتى الآن. (أي أن المرء سيحصل على مجمل 
الرصيد البترولي الذي عثر عليه. حتى الآن؛ في كل أرجاء المعمورة. المترجم). 
وإذا ما أضيفء انسجاما مع غالبية الإحصاءات, الغاز السائل والمكثف إلى 
هذا الرصيد. فسيقدر هذا الرصيد التراكمي عندئذ بنحو 5١7١0‏ مليار 
برميل. وإذا ما طرح المرء من هذا الرصيد التراكمي الكميات المستخرجة. 
فسيحصل على الاحتياطي العالمي من البترول. وفي نهاية ٠٠٠١7‏ كان هذا 
الاختياطى :قن يلغ 1117 مليار برميل: 1 

ومن حيت الكمية::فإن أغلب البترول كان قن اكخقف كن السنتيتيات: :عفن 
تلك الحقبة من الزمن بلغ مقدار هذه الاكتشافات نحو *٠‏ مليار برميل في 
السنة. وأمست الاكتشافات البترولية السنوية تتراجع منذ هذا التاريخ. وحتى 
جهود التنقيب المكثفة التي بذلت في مطلع الثمانينيات؛ والناجمة عن 
الارتفاعات الكبيرة في أسعار البترولء لم تؤد إلى تراجع هذا المسار إلا 
بالكاد. فمنذ ما يقرب من العشرين عاما تفوق كمية الإنتاج السنوى كمية 
الاكتشافات الجديدة. وفي الوافع. فالأولى هو أن يفترض المرء أن هذا المسار 
المتتاقص للاكتشافات الجديدة سيستمرء وأنه ليس من المتوقع أن يُكتشف. 
مجدداء كميات كبيرة كان المرء قد أغفلها في السابق. 

ومع هذاء يسمع المرء باستمرار أنباء عن اكتشافات جديدة وموارد بترولية 
محتملة. وحينما يقرأ المرء أنباء عن اكتشافات بترولية عظيمة. فإن عليه أن 
يقارنها بمعابير ذات مغزى مهم. ففي أغلب الحالات تنطوي الأنباء المتحدثة 
عن هذه الاكتشافات العظيمة على اعتراف ضمني بأن المرء أمسى يشعر 
بالسعادة حينما يعثر ولو على كميات ضثئيلة. وعلى سبيل المثال. هناك 
معياران يصلحان لتقييم هذه الأنباء. المعيار الأول يكمن في الاستخراج 
السنوي للبترول في العام (والمقدر بنحو 77 مليار برميل في العام) وضي 
الاستخراج اليومي في العالم (والبالغ نحو 4/ مليون برميل في اليوم): أما 
المعيار الثاني فإنه يكمن في معدل الكميات التي اكتشفت في الستينيات في 
المتوسط ( والبالفة نحو ٠١‏ مليار برميل في العام). 
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لقد جرى مسح العالم مسحا جيدا بحيث يكاد المرء يكون على ثقة تامة بأنه قد 
عثر. عمليا. على جميع الحقول المحتوية على البترول التقليدي. وكلمة «عملياء هي 
العبارة المهمة هنا. فإنه أمر طبيعي ألا يستطيع المرء الجزم بأنه لم يغفل عن حقول 
ذات شأن إلى حد ماء لا سيما حينما يتعلق الأمر بأقاليم نائية جدا أو أقاليم ظلت 
مقفلة في وجه الصناعة العالمية؛ أعني أقاليم من قبيل منغوليا على سبيل المثال. إلا 
أنه ليس ثمة شك في أن أكبر كمية لا يزال يمكن العثور عليها إنما توجد في تلك 
الحقول المنتجة حاليا. وإن كانت كمية البترول الكائنة فيها تتراجع باستمرار. ومن 
خلال التطور التاريخي للاكتشافات يمكن للمرء. عن طريق التحليل واستكمال 
المسار (أي من خلال التقدير الاستقرائي الذي يستنتج من السلاسل الزمنية حجم 
كميات البترول المحتمل اكتشافها مستقبلا؛ المترجم) (01200م5:1:2) أن يقدرء 
بوثوق إلى حد ماء مقدار البترول الذي سيكتشف مستقبلا. فعلى سبيل المثال؛ 
يعتبر عدد الآبار المحفورة معيارا مهما لتقدير الكميات المتوقع العثور عليها . 

ومن أجل توضيح المقصود.ء دعنا نأخذ الطرف البريطاني من بحر الشمال 
كمثال على ذلك: فمن خلال عمليات التنقيب الخمسمائة الأولى عُثر على 
٠‏ مليار برميل. إلا أن عمليات التنقيب الخمسمائة التالية حققت زيادة تبلغ نحو 
ه مليارات برميل فقط. وعمليات التنقيب الخمسماتة الثالثشة حققت زيادة تبلغ 
" مليارات برميل فقط. وكانت عمليات التنقيب التالية؛ أعني من إلى 
اأكثر نجاحا من عمليات التنقيب الأولى ‏ من حيث إنها نادرا ما أسفرت 
عن آبار «ناشفة». إلا أن واقع الحال يشهد على أن الكميات التي عثر عليها في 
سياق عمليات التنقيب هذه كانت أقل بكثير من الكميات التي عثر عليها في سياق 
عمليات التنقيب التي جرت في وقت مبكرء فهي كانت قد رفعت كمية الاحتياطي 
تجن نايون يرفيل شقطل. وكانت غمليات التنقيب المائتان الأخيرة قد أفصحت 
عن تحفق إشباع متزايد. ومن خلال استكمال مسار هذا التطور يمكن للمرء آن 
يقدر معدل النجاح الذي ستحققه الحفريات المستقبلية؛ ويشير هذا التقدير إلى 
أن كمية البترول الممكن العثور عليها مستقبلا لن تزيد إلا قليلا على مليار برميل. 

وتمسى التحاليل والتقديرات المستنتجة من هذه التحاليل أكثر دقة حينما يعزل 
المرء الإحصاءات الخاصة بالحقول الكبيرة عن الإحصاءات الخاصة بالحقول 
الصغيرة: أو حينما يأخذ سنوات التنقيب المختلفة بنظر الاعتبار ويدرس من ثم 
توزيع مجمل الحقول التي عثر عليها في كل سنة من السنوات التى استغرفتها 
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عمليات التنقيب. والإحصائيون المتمرسون بطرق اشتقاق واسسحه ال المسارات 
في إفليم معين. والعمليات الناجحة منها على وجه الخصوص. آي عمليات التنقيب 
التي جرى في سياقها العثور على بترول. في ذلك الإقليم. فحسب. بل في وسعهم. 
أيضاء التوصل إلى استنتاجات؛ منطقية إلى حد ماء من المعلومات التي يحصلون 
عليها بشأن الخصائص الجيولوجية السائدة في باطن المناطق التي جرى فيها 
التنقيب. ويسمي المرء هذا الأسلوب. في يومنا هذاء بطريقة التقدير «القديمة». 

وتطبق طرق استكمال المسار على كل منطقة يجري فيها التنقيب. وذلك بغية 
الحصول على تقديرات بشأن الاكتشافات المحتمل تحققها مستقبلا. من ثم تجمع 
هذه التقديرات ليحصل المرء من خلالها على المجموع الكلي لكميات البترول 
المحتمل اكتشافها مستقبلا على مستوى العالم ككل. كما في وسع المرء تقدير عدد 
الحفريات الضرورية لاستخراج هذا البترول وكلفة الاستخراج. وتكون طريقة 
التقدير هذه أكثر دقة. كلما كانت المعلومات عن المنطقة المسية أكثر غزارة. على 
هذا النحو يحصل المرء على ما هو مدرج في الجدول رفم ١‏ من كميات البترول 
المتوقع اكتشافها مستقبلا. ويبلغ مجموعها الكلي ١4‏ مليار برميل. 

وتقدر كميات البترول المتوقع اكتشافها مستقبلا في دول الخليج (العريي) 
ب "؛ مليار برميل. بهذا فإن هذه البلدان لا تزال أخصب مناصطق العالم من حيث 
حجم الموارد البترولية المتوقع اكتشافها مستقبلا. في المرتبة الثانية تأتي بلدان 
الاتحاد السوفييتي سابقا (وروسيا وكازاخستان على وجه الخصوص). 
وستستفرق عمليات التنقيب ٠١‏ عاما أخرى. وللعثور على كميات البترول المتوقعة 
هذه سيتعين حفر ما يزيد على 7٠١‏ ألفا من الابار الحاوية للبترول والابار المخيبة 
للآمال. ولا مراء في أن هذا كله يتطلب استثمارات عظيمة جدا. ومن الملاحظ 
أن أغلبية الموجود حاليا من الآبار الصغيرة قد اكتشفت في سياق الجهود التي 
بذلت للعثور على آبار غزيرة. وبفضل التقدم التقني أمسى من اليسير تقدير 
الكميات التي يحتويها بئر من الآبار؛ وحتى في ظل أسعار أعلى للبترول. سيحين 
ذلك اليوم الذي ستفوق فيه المخاطر المتوقعة الحصيلة المنحققة. 

وتشكل الجهود المبذولة لخفض المخاطر المحرك الرئيسي لاندماج 
الشركات العملاقة؛ وما ينشأ عن هذا الاندماج من مؤسسات عملاقة أكبر: 
ولعل اندماج ‏ مع دعمصث و معرث واندماج 2ه»»8 مع اأناه840 وائندماج 
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مع وعهاء1 واندماج وعممه00 مع ذمللائطط أو اندماج لنان! معنرا 
وا خير دليل على ذلك. فلا أحد من هؤلاء العمالقة سيرى نفعا فضي 
الاندماج. لو كان متأكدا من أن في وسعه أن يعثرء بمفرده. على كميات معتبرة 
من البترول. من ناحية أخرى فالأمر المؤكد أيضا هو أنه ستبقى هنا وهناك 
كميات من البترول .غير مكتشفة وذلك لآن التنقيب عنها لن يكون سجديا . 

هذاء+ويمكن.النظو لك البا رهلى نينا التاطق البتزولية الوتعيدة الث له 
تشملها عمليات المسح المركزة حتى هذا الحين. إلا أننا نترك الآن الخوض في 
هذا الشأن, وذلك لأننا سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا. 


؟) التو قات بشأن مجمل الرصيد البترولي في العالم 

يعرف مجمل الرصيد البترولي. الذي يطلق عليه بالإنجليزية 81016؛ 
اختصارا للكلمات الإنجليزية «/إ1ع09ع116 1)1208]6ن] 1501108]60», بأنه الكمية 
الكلية من البترول «التقليدي» الذي استخرج منذ اكتشاف البترول للمرة 
الأولى: وسيستخرج حتى آخر المطاف. وينفر الكثير من المحللين من استخدام 
عبارة «مجمل الرصيد البترولي». مثلهم في ذلك مثل أي إنسان آخر لا يتهيب 
الحديث عن عمره المتوقع؛ إلا أنه ينفر نفورا شديدا من تحديد السنة التي 
يفترض أن يتوفى فيها انطلافقا من عمره المتوقع هذا. فالحديت عن أي نهاية 
ينطوي. عموماء على تحد فلسفي. فهل بوسع المرء أن يتصور تلك اللحظة 
التي يحفر فيها العمال الفنيون آخر بئر. غلا يعثرون فيه على قطرة بترول 
واحدة5 ولا تزال توجد في بنسلفانياء الإقليم الذي كان في مقدمة الأقاليم 
المنتجة للبترول في الولايات المتحدة الأمريكية. بضعة آبار يستخرج المرء منها, 
بتمهل وبطء شديدين. آخر ما فيها من براميل بترول. على هذا النحو بوسع 
المرء أن يؤجل لحظة استخراج آخر قطرة بترول إلى أمد أطول. 

وتستند التقديرات المنشورة في الخمسين عاما الأخيرة على طريقة التقدير 
«القديمة» التي لا تزال» حتى يومنا هذاء تطبق والتي كنا قد تحدثنا عنها أنفا. وفي 
عام 1547 اعتقد المرء أن تقدير مجمل الرصيد البترولي ب ٠٠١‏ مليار برميل 
تقدير واقعي. وكانت الغالبية العظمى من هذا البترول لا تزال تكمن في أعماق 
الحقول. وكانت الولايات الملتحدة الأمريكية أكبر منتج في العالم. إلا أن هذه 
التقديرات تغيرت كلية حينما اكتشفت آبار بترولية في البحار. وحينما عثر على 
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العديد من الحقول البترولية العظيمة في الشرق الأوسط على وجه الخصوص. 
فقد وصلت التقديرات في عام ١519‏ إلى الذروة قبلغت 500١‏ مليار برميل. وكانت 
هذه التقديرات قد تزامنت مع بلوغ الاكتشافات الجديدة الذروة أيضا. إلا أن الأمر 
الواضح هو أن المرء ما كان يعلم آنذاك؛ أن الاكتشافات الجديدة كانت قد بلغت 
ذروتها. من هناء لم يستطع ذوو الاختصاص إعطاء تقديرات. مؤكدة إلى حد ماء 
بشأن الكميات البترولية المحتمل اكتشافها مستقبلا إلا بعد أن تراجع معدل 
الاكتشافات السنوية؛ أيضاء في الأعوام التالية. 

والملاحظ هو أن التقديرات قد أخذت في التراجع منذ ذلك الزمن. وذلك 
لأن الحقول البحرية. على وجه الخصوص. كانت أقل غزارة مما كان متوقعا. 
من هنا فقد أمسى المرء. في يومنا الحالي. ينطلق من رصيد بترولي إجمالي 

(101)يقدر بنحو 7٠٠٠١‏ مليار برميل. إلا أن على المرء أخن الحذر من هذه 

التقديرات أيضا.ء وذلك لأن ثمة اختلافات كبيرة بين ذوي الاختصاص بشأن 
تحديد ما يجوز احتسابه ضمن البترول «التقليدي». 

وليكن التقدير الصائب ما يشاء.؛ فإن الأمر البين هو أن هناك نحو 7١‏ تقديرا 
مقدما من شركات بترول عالمية ومن مؤسسات وخبراء في شؤون البترول تدعم. 
كلهاء النظرية القائلة بأنه لن تطرأ تغفييرات مهمة على التقديرات المذكورة أنفا 
بشأن مجمل الرصيد البترولى. إلا أن عددا من الاقتصاديين يعارض هذه النظرية. 
فالاحخياطيات البترولية تكاد :تكن باذ ثهاية بالنسية إلى هؤلاءفالإتتاج فحيد: 
حسب ما يرون. من خلال السعر والأساليب التكنولوجية المستخدمة. لكننا لن 
نخوضء هاهناء في هذا الأمرء أيضاء وذلك لأننا سنتناوله في فقرة قادمة. 


:) الكميات المتاحة للاستخراج مستقبلا 

وإذا ما طرح المرء من مجمل الرصيد البترولي كميات البترول التي أنتجت 
فيما مضى من الزمن. فسيحصل على تقديرات بشأن كمية البترول الممكن 
إنتاجها مستقبلا. وتفوق هذه الكمية من البترول الاحتياطي البترولي المتعارف 
عليه. وذلك لأنها تشتمل على ذلك البترول؛ أيضاء المتوقع اكتشافه مستقبلا. 
ويجد القارئ في الجدول رقم واحد حجم مجمل الرصيد البترولي وحجم 
الإنتاج المتحقق حتى الآن. والكميات البترولية التي ستكتشف مستقبلا. 
والكميات البترولية المتوقع إنتاجها في المستقبل. 
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مجمل. + كميات الاحتياطي الكميات الكميات أ 
الإقليم الوصهد. . 'التقووال. . البقرولي 
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بهذا يبلغ المجموع الكلي للاحتياطي من البترول المكتشف فهعلا والبترول 
الذي سيكتشف مستقبلا ٠١78‏ مليار برميل. وتستحوذ الدول الخمس الواقعة 
في الشرق الأوسط. والتي تسمى بالبلدان الخليجية؛. على نحو نصف هذا 
الاحتياطي. وثمة بعض الاختلاف بين الأرقام المدرجة في الجدول والأرقام 
التي ترد في السلاسل الزمنية الخاصة بالبلدان المعنية. ويعود هذا الاختلاف 





نهاية عصر البترول 


إلى أن السلاسل الزمنية المصورة للتطور التاريخي كانت قد استقيت من بنك 
المعلومات (الذي كانت تديره سابقا مؤسسة (205][نا000085ان1) وحاليا 
مؤسسة «هناه:0 لإعرءم8 1115». المترجم).؛ في حين أن الأرقام الواردة في 
الجدول قد انطوتء بالإضافة إلى تقديرات ينك المعلومات: على تقديراتنا 
الشخصية أيضا. هذا وسنتناول فيما بعد. بشيء من التفصيلء هذا الموضوع 
المهم الخاص بمصدافية الأرقام التي تذكر هنا وهناك. ويمكن أن يكمن سبب 
الاختلافات بين التقديرات التي تقوم بها المؤسسات المختلفة: بكل بساطة؛ في 
اختلاف التعريفات التى تنطلق منها هذه المؤسسات.. من هنا فعلى المرء أن 
يتعامل مع هذه التقديرات بحذر شديد. ويمكن إجمال هذا كله في جملة 
واحدة مفادها: أن كل الأرقام تنطوي على خطأ . وهذا أمر يعرفه الجميع. 
السؤال المهم هو: ما مدى خطأ هذه الأرقام؟ وتأسيسا على هذا. فإن من 
الأولى أن يركز المرء على الجوانب الأساسية وعلى الاتجاهات التي يأخذها 
المسارء وألا يتمسك تمسكا شديدا بهذا الرقم أو ذاك. 


ه) معدل 8١‏ نتاج 

للتعرف على الأهمية النسبية لما سنتحدث عنه في الصفحات التالية من 
اكتشافات واحتياطيات بترولية. نطرح بعض الأسئلة ونعطي الجواب عنها: كم 
يبلغ حجم الإنتاج في عصرنا الراهن؟ يقرب من 537 مليار برميل في العام. كم 
تبلغ كميات البترول التي يعثر عليها؟ نحو ٠١‏ مليارات برميل كل عام. علما أن 
حجم الاكتشافات في تراجع مستمر. بأي كثافة تجري عمليات التنقيب؟ 
يجري حفر ما يقرب من ٠٠٠١‏ بكر في العام خارج أمريكا الشمالية وبلدان 
الانحاد السوفييتي سابقا. علما أن عدد عمليات التنقيب في تراجع مستمر 
أيضا. كم يبلغ معدل الإنتاج السنوي؟ يبلغ نحو ".5 في المائة من مجموع 
البترول المتوقع استخراجه مستقبلا. 





«على الصناعة الثقيلة أن 
تتعلم من 1030108» 
ماوتسي تونغ 


اسسخراج السترول 
في اليد 


منصة على شكل بناء شامخ يقف على أعمدة 
يبلغ طولها عدة مئات من الأمتار. وتحمل هذه 
المنصة المتأرجحة على متنها الحفارة والآلات 
والمكائن وأماكن سكنى العاملين. وهناك سفن 
ابعل تنا نكل كل ما رححاجه العاملون ماهر 
ضروري لاستمرار عملية الإنتاج من البر إلى 
هذه المنصة. وعلى منصة أخرى صفيرة لا تيعد 
كثيرا عن المنصة الأم تضيء شهعلة غازية مبددة 
ظلام الليل الدامس. وتحلق الطائرات المروحية 
فوق الجميع. ولا مراء في أن هذه هي الصورة 
استخراج اليترول. ولكن. ومع اعترافنا بالمن 
الهندسي والتقدم التكتولوجي اللذين صممت هذه 
المنصة بناء عليهماء إلا أن الحقيقة التي لا خلاف 
عليها هي أن أغلب الموارد البترولية مطمورة ضي 
اليابسة, وأن العثور عليها كان قد جرى منذ 
أمد بعيد. بتكنولوجيا غاية في البساطة, 
بمطرفة الجيولوجي. 


نهاية عصر البترول 


وكان البترول والغاز معروفين في العصر القديم. فالإغريق كانوا قد 
دأبواء آنذاك» على استخدام القار في إشعال الحرائق في أساطيل العدو. 
وفي وقت مبكر قام الصينيون وسكان بورما بالحفر في باطن الأرض تنقيبا 
عن البترول؛ من ناحية أخرى كان سكان شواطئ بحر فقزوين يقدسون نيرانا 
أبدية لم يكن لها مصدر آخر غير ذلك الفاز الطبيعي المنبعث من باطن 
الأرض على نحو مفاجئ. وكان البترول قد تدفق؛ آنذاك؛: من باطن الأرض 
إلى السطح. فراح يسيل قطرة فقطرة في الأنهار فيتجمع: مكونا بقعا بترولية 
تطفو على سطح الماء. وأخذ الناس هناك يحفرون حفرا يستخدمونها كخزان 
تستمر فيه البقع البترولية. 

واتصفت الدراسات الجيولوجية الميدانية. في بداياتها الأولى. بشيء من 
المغامرة. فالمنقبون راحوا يجوبون القارات مشيا على الأقدام أو على ظهور 
الدواب. مسلحين بعدسات مكبرة وبمطرقة ودفتر لتدوين الملاحظات ‏ أي 
أنهم كانوا يستخدمون وسائل في غاية البساطة. ومن منظور هذا اليوم كانت 
تلك الوسائل البسيطة تلبي الحاجة بالكامل: فالكثير من أكبر الحقول 
البترولية في العالم كان قد اكتشف بهذه الوسائل البسيطة. إلا أن هذه 
ليست الحقيقة بالكامل؛ فعلاوة على آلات العمل والوسائل الميكانيكية 
البسيطة؛ كان الجيولوجيون الرواد يطبقون أساليب جيوفيزيائية تمكنهم, 
على سبيل المثال» من قياس مدى تباين قوة الجاذبية (طء5ماء873710) في 
حقول الأرض المختلفة. وذلك لأن هذا التباين يعتبر مؤشرا على احتمال 
حدوث ترسبات ملحية توحي. من حين إلى آخر. بوجود ثروة بترولية. ولكن؛ 
وكما هي العادة في كل العلوم: فقد طور المختصون أساليب عملهم وطرق 
بحثهم,: فبعد برهة من الزمن أمسى المختصون يتوفرون على أسلوب أكثر دقة 
في التعرف على خصائص الأرض: التعرف على خصائص الأرض من خلال 
قياس هزات الأرض (5615:008:2115056), فقد أخذ المرء يفجر الديناميت في 
باطن الأرض في حفرة يبلغ عمقها بضعة أمتار. وكانت موجات الضغط 
الناشئة عن هذا الانفجار تواصل انتشارها في باطن الأرض فتنعكس.ء إن 
صح هذا التعبيرء عند «خطوط التماس» الواقعة بين التشكيلات الأرضية 
المتباينة مين جيك خصائضها الجيولوجية : ويقوم الجيولوجيون بياس ورصد 
الفارق الزمني بين لحظة حدوث الانفجار والصدى المرصّد في مسافات 
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مختلفة من مكان وفوع الانفجار. وكانت هذه الطريقة نافعة جدا في 
الحصول على معلومات عن خصائص باطن الأرضء إلا أن عيبها كان يكمن 
في أنها كانت طريقة بطيئة وشاقة. 

وحينما بدأ المرء يخطو الخطوات الأولى على درب إنشاء الشركات 
البترولية العالمية. طور الخبراء. بفضل خبرتهم الطويلة: فهما حدسيا للعوامل 
الجيولوجية وغير الجيولوجية. وفي الواقع. فحتى في يومنا هذا لا غنى عن 
هؤلاء الخبراء. فهم يفحصون الصخور الأم ويقيسون شدة الهزات الأرضية. 
ويقدرون حجم البترول الممكن استخراجه؛ ويحللون العينات المأخوذة من الآبار 
المحفورة. ويتنبأون بالتطورات المستقبلية. مقارنة بهؤلاء الخبراء لا مراء في 
أن الخبير في الاحترار العالمي يعاني أكثر بكثير حينما يحاول التنبؤ بالنتائج 
والتغيرات المحتملة التحققء فالعوامل المحددة للمناخ أكثر تعقيدا وأشد 
تداخلا. بل إن الأهم من هذا وذاك هو أن ميدان الخبير في الاحترار العالمي 
الايوال] رسايكرة انا الكيسية الى الموره النظرونى سان كن شي اعون 
فالغالبية العظمى من هذا المورد قد تم العثور عليها. من هناء ومن الناحية 
النظرية: لا يحتاج المرء إلى أكثر من أن ينطلق من تاريخ الاكتشاف وأن يعرف 
خصائص الاستخراج؛ فمن هاتين المعلومتين في وسعه أن يحدد على نحو 
دقيق اللحظة الزمنية التي ستجف فيها البئر أو الحقل. ونحن حينما نبرز 
هذاء فإننا لا نريد أن نقول إننا نواجه هاهنا علما يتسم بالدقة. فحتى 
الأساليب الإحصائية القادرة على توصيف كل علاقة محتملة بالدقة التي 
نعهدها في الرياضيات,. لا يمكن أن تكون بديلا عن الملاحظات والتجارب 
الفردية الخاصة. ومعنى هذا أن المرء بحاجة إلى كلا الأسلوبين؛ فبالتوافر 
على كلا الأسلوبين يكون في مقدور المرء التنبؤ بدقة أكثر بشأن المسار الذي 
سيسلكه الاستخراج في المستقبل وبشأن كميات الإنتاج المحتملة في مناطق 
الاستخراج المعنية. متوصلا بذلك إلى صورة بينة عن مدى إشباع الطلب 
العالمي على البترول. وبمضل عمليات التنقيب في البر أخذ الجيولوجي 
يحصل شيئًا فشيئا على فهم متنام للشروط الطبيعية الفريدة التي أدت إلى 
نشأة البترول أصلا. وهكذا لم يعد سوى نفر ضئيل من الجيولوجيين العاملين 
على المستوى العالمي ينفي. الآن, الحقيقة القائلة إن البشرية تتوفر على مورد 
بترولي محدود الكمية. فالجيولوجيون كانوا قد خبروا كل الحالات: أعني آنهم 
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كانوا قد عاشوا لحظات نجاح وحالات إحباط: فقد كانوا يأملون باكتشاف 
حقول جديدة: كما أنهم قاموا بعمليات تنقيب ناجحة وعمليات تنقيب مخيبة 
للآمالء لكنهم: وبعد هذا كله. توصلوا إلى الحقيقة المرة التي مفادها أن 
الاحتياطي البترولي سينضب في يوم من الأيام. فالآن لم يعد ينقب في البر 
إلا نفر ضئيل جدا من الجيولوجيين المختصين بشؤون البترول. فعمليات 
التنقيب تكاد تكون قد عثرت على جل البترول الموجود في المناطق البرية. 
مستخدمة المطرقة. فبها عُثر على أغلب بترول العالم. 


من أمريكا الشمالية حتى أمريكا الجنوبية 
مناطق البترول التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية 

رأت الصناعة البترولية الأمريكية النور لأول مرة عام 184095, فقد كان 
1181 عستادء0ة.] 10:ل8, عقيد الجيش المعروف بعناده. قد بدأ ينقب عن 
البترول في 1100511116 الواقفعة في ولاية قأهة10لا5مم26: وكان النجاح قد 
خالقة: هقد عثر على البترول هن حفرة لا يزيد.عمقها على المتريق إلا يشيء 
قليل. وكان نجاحه هذا قد أشعل فتيل «الهوس البترولي»», فإثر ذلك أمست 
الشركات. ومعها المضاربون: يتهافتون على استخدام مادة الوقود الجديدة 
واللغيرة للاعجاب كبديل تالف الزيت: الذي كانو! ينج حرحونه من الحيتان) 
والذي كانت كمياته قد أخذت تتضاءل شيئا فشيئًا. وفي البداية كانت عمليات 
التتقيب عن البترول نوعا من المقامرة. لكن المرء صارء بعد مضي وفت قصير, 
على معرفة بالشروط الجيولوجية الإساسية المؤشرة على وجود البخرول. 
وحيتما نضبت آولى الآبار المحفورة في بنسلفائياء بدا المرء ينقب عن مناطق 
جديدة تفي بهذه الشروط. وكان مساك الآبار الخصبة قد أخذوا يوسعون 
نشاطاتهم فصاروا يشترون الآبار المنافسة وأمسوا يوسعون دائرة المناطق التي 
ينقبون فيها. وفي ذلك الزمن كان مجمل الصناعة البترولية ملكا خاصا 
للشركات الأمريكية. فهي التي كانت تمتلك الأرض وليس الدولة. 

وكانت شركة فبك دا أويل (لإمهمدمه00) 01 202:0ة5) أهم شركات 
البترول فاطبة. وكان روكفلر (,16اء1ع1001 .(1 .1) - الشخصية التي لا تزال إلى 
يومنا هذا توحي بشيء من الأسطورية ‏ يدير هذه الشركة. وكان التوسع 
السريع في التنقيب عن البترول في ولاية كاليفورنيا في عام 1418 وضي 
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ولايات أخرى قد تسيبء بعد وقت قفصير. في تفوق الإنتاج على الطلب. 
فتدهورت الأسعار وضمرت الأرباح. وكان روكفلر قد وجد مخرجا من هذه 
الأزمة: حيث كان قد وحد تحت مظلة شركة ستاندارد أويل أريعين من كبرى 
منشآت التكرير العاملة على المستوى الوطني. وفي نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين عُشر على البترول في ولاية تكساس. وفجأة ظهرت 
على مسرح الأحداث شركات بترول عملاقة من قبيل تكساكو وغولف في 
أمريكا وشيل في إندونيسيا وبريتش بتروليوم في إيران. وكانت هذه الشركات 
قد خلقت صناعة ذات أبعاد عالمية. يهذا المعنى كانت هذه الشركات أول 
اللاعبين الدوليين. ولم يدم الأمر طويلا حتى أمست هذه المؤسسات في عداد 
كبريات الشركات العالمية. 

وبعد فترة وجيزة ولى زمن الحفارات (ع52ناط80) الخشبية والرائفعات 
العاملة بقوة البخارء وحلت محلها الآن تكنولوجيا تتطور على نحو متسارع. 
وبفضل هذه التكنولوجيا الجديدة صار المرء قادرا على التوغل أكثر فأكثر في 
باطن الأرض. وكان تدفق البترول عالياء أول مؤشر بيّن للعيان على أن البثر 
المحفورة يمكن أن تسفر عن خير وفير. كما كان للتقدم الذي أحرز في قياس 
قابلية اندلاع النار في الآبار المحفورة دور مهم في تلافي الحرائق. فمن خلال 
إنزال المسابير (502060) فى عمق الآبار المحفورة صار المرء على علم دقيق 
بالخصاكص الفيؤيائية والسيوكيميائية والعيونوهية السائدة قن دابعل البثر 
المحفورة. وعلاوة على هذا وذاك. جرى تطوير أساليب جديدة في استخدام 
المتفجرات. أساليب تمكن المرء من خلالها من «شرخ» الطبقات الحاوية على 
البترول على نحو يضمن تدقق البترول بيسر. 

وعلى الرغم من التخصص الذي طرأ على المعارف. والتطورات المهمة التي 
أحرزتها التكنولوجيا المستخدمة منن ذلك الحين. فلا مراء في أن 
الجيولوجيين المختصين بالبترول والتقنيين المختصين بعمليات الحفر والمسح 
كانوا قد تكاتفوا في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر. أي في 
الثلاثينات من المرن العشرين على وجه التحديد؛ فحازوا قصب السبق في 
المعارف الخاصة بالتنقيب عن البترول. غفي هذه الفترة الزمنية كانت عمليات 
العثور على البترول قد يلغت الذروة. كما أحرزت عمليات تشييد الحفارات 
رقما عظيما. 
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وكان م. كينك هوبرت (2ء6طان!] عمنك! .84). الجيولوجي الأمريكي العامل 
لدى الشركة المملاقة شيل قد نشر على الملأ عام ١507‏ نظرية مفادها أن 
كميات البترول المنتجة ستأخذ مسارا يناظر ‏ بتأخير يبلغ بضعة عقود من 
السنين ‏ المسار الذي سيتخذه تزايد كميات البترول بفعل العثور على آبار 
بترولية جديدة. وانطلاقا من الذروة التي بلغتها عمليات التنقيب الناجحة في 
الثلاثينيات, استنتج هوبرت أن مجمل الرصيد البترولي يبلغ حوالي 
٠‏ مليار برميلء وأن ذروة الإنتاج ستتحققء. بناء على تقديراته. في نهاية 
الستينيات أو في مطلع السبعينيات. وكان هوبرت قد أمسى. آنذاك. عرضة 
للسخرية؛ وظل على هذه الحال إلى أن طواه النسيان في يوم من الأيام. 
وكانت شيلء المؤوسسة التي كان يعمل بها آنذاك, من أشد الناقدين له 
ولنظريته . ومع هذا فمد أثبت التاريخ لاحما انه كان على حق فيما زعم. قفي 
عام 197١‏ كان الإنتاج الأمريكي قد بلغ الذروة. منذ ذلك التأريخ والإنتاج في 
تراجع مستمر. وإذا ما أهملنا مناطق البترول في آلاسكا وفي المياه العميقة 
في خليج المكسيك؛ هذه المناطق النائية جيولوجيا وجغفرافيا والمكتشفة بعد 
إعلانه عن تنبئه المذكور أعلاه. فسنكتشف أن الإنتاج لا يزيد في يومنا هذا 
على المستوى الذي كان قد بلفه في الأربعينيات. 

فبنسلفانياء الولاية التي اندلع منها الهوس البتروليء لم تعد لها في يومنا 
هذا سوى أهمية تاريخية. فهي تكاد أن تكون قد جادت بآخر ما في جوفها 
من بترول. فهناك ما يزيد على ٠٠٠١٠٠١‏ من المسابير المستخدمة لاستخراج 
آخر ما في أعماقها من قطرات بترول. ويبلغ إنتاج البئر الواحدة. في 
الملتوسط. حوالي 50 لترا في اليوم. أي أن إنتاجها يكاد ألا تكون له أهمية 
تذكر مقارنة بإنتاج البترول في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكانت تكساس لدة طويلة من الزمن بمثابة المركز الرئتيسي للنشاط 
البترولي المزدهر في الولايات المتحدة الأمريكية؛ هذا ولا تزال هذه الولاية 
تعتبرء إلى جانب ألاسكاء إحدى كبرى المناطق البترولية. ففيها كان قد 
اكتشف في عام 1517١‏ « 16885 218350 التي تعتبر. بناء على ما بها من رصيد 
بترولي يبلغ 0,1 مليار برميل. أكبر حقل بترولي في الولايات المتحدة 
الأمريكية خارج ولاية تكساس. إلا أن الأمر البين هو أن الإنتاج في تكساس 
قد انخفض الآن إلى المستوى الذي كان عليه في الثلاثينيات. ويقف المرء على 
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ما طرأ من تفير كبير حينما يقارن بين الإنتاجية التي كانت عليها الحقول في 
المرحلة المبكرة وإنتاج البترول في عام :7٠١١‏ ففي تكساسء على سبيل المثال 
كانت كميات البترول المستخرجة من 5٠١‏ آبار قد بلغت 7٠١‏ ألف برميل في 
اليوم الواحد عام 1478. الأمر الذي يعني أن متوسط معدل إنتاج البثر كان 
يبلغ 7٠١‏ برميلا في اليوم. في عام ٠٠١١‏ جرى استخراج ما يقرب من مليون 
برميل في اليوم من حوالي ١7١‏ ألف بئر. ومعنى هذا هو أن معدل إنتاج البئر 
قد بلغ؛ في المتوسطء ١‏ براميل في اليوم؛ أي أن إنتاجية البئر أصبحت تساوي 
واحدا في المائة. فقطء من الإنتاجية التي سادت عام 19578: وتجدر الإشارة 
إلى أن كميات البترول المستخرجة من هذه الآبار تتباين تباينا عظيما. ضفي 
يومنا الراهن يجود أكبر عشرين حقل بترولي بأربعين بالمائة من مجمل الكمية 
المستخرجة. والملاحظ هو أن الإنتاج جار في غالبية هذه الحقول البترولية 
الكبيرة منذ عقود من السنين كثيرة. ففي المتوسط مضى على اكتشافها 
عاما؛ وثمة حقلان فقط اكتشفا بعد عام. :156٠‏ وفي الواقع؛ فقد تخطى 
الإنتاج في هذه الحقول الذروة منذ أمد طويل. فمع كل عام تتراجع كميات 
البترول المستخرجة منها. ولنأخذن على سبيل المثال حقل «وءكى:/ا الذي كان 
يحتوي على حوالي ”» مليار برميل: فهذا الحقل لا يزال يعتبر واحدا من أغزر 
عشرين حقل من حيث الإنتاج في تكساس.ء وإن أصبح لا يجود إلا بأقل من 
ربع كمية البترول التي كان يجود بها إبان بلوغ معدل الإنتاج الذروة عام 1516, 
ويتم استخراج البترول من هذا الحقل مننذ عام 1559: وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى حقل 7635 ]585 الذي أشرنا إليه آنفا. فإنتاجية هذا الحقل أيضا في 
تراجع مستمرء فإنتاجه أمسى أقل من عشر الكمية التي كان يجود بها في 
الثلاثينات. ويجري في يومنا هذا بذل كل ما يمكن للمرء أن يتصوره من جهود 
لوقف تراجع الإنتاج في الآبار الكبرى؛ فالمرء دأب هنا. ومنذ أمد طويل؛ على 
استخدام أحدث عمليات الاستخراج. 

بهذا المعنى» تخطى إنتاج البترول الذروة في مجمل مناطق الاستخراج 
الوافعة في الثمانية والأربعين ولاية من الولايات الأمريكية المتحدة. غفي يومنا 
الحالي يبلغ الإنتاج في هذه المناطق ؟,؟ مليون برميل في اليوم؛ علما بأن 
الإنتاج كان قد بلغ في عام 197١‏ الذروة. فقد كان قد أنتج 4,5 مليون برميل 
في اليوم. أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما ينتج في اليوم الحاضر. وهكذاء 
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وكما درج المرء إبان توغل المهاجرين الرواد أكثر فأكثر باتجاه المناطق الغربية, 
حينما كانت المناطق الحياتية تضيق بهم, كذلك توغلت صناعة البترول في 
أقاليم بترولية جديدة باستمرار. في الخمسينيات جرى حفر الآبار في 
الشواطئ الأمريكية قليلة العمق؛ وفي الستينيات اكتشف البترول في ألاسكا؛ 
ومنن أواخر الثمانينيات يجهد المرء لاستخراج البترول من آخر منطقة متاحة: 
أعني من المياه العميقة في خليج المكسيك. وفي سياق هذا كله درج المرء على 
استخدام أحدث تكنولوجيا لإحراز النجاح في المناطق الجديدة. 


مناطق البترول حديثة العهد في الولايات المتحدة الأمريكية 

تقع ألاسكا على مدار القطب؛ لهذا يتطلب استخراج البترول من أعماقها 
تكاليف باهظة وجهدا فوق العادة. وبدأت الاسكا تنتج البترول لأول مرة في 
مطلع الستينيات. وكان البترول يستخرج آنذاك من آبار متواضعة الإنتاج. وبدأ 
الإنتاج في أول حقل كبير فيهاء أعني حقل 181066 عناطاءخ28/1, عام 15117ء وضي 
نهاية الستينيات اكتشف أكبر حقل في أمريكا الشمالية؛ أعني حقل ءهطلنءم 
8 المحتوي على ١١‏ إلى ١١‏ مليار برميل. وبعد الأزمات البترولية وما صاحبها 
من ارتفاعات كبيرة في سعر البترول كان استخراج البترول من هذا الحقل قد 
أمسى أكثر جدوى؛ وبالتالي فسرعان ما خطا الإنتاج خطوات كبيرة فبلغ بعد 
زمن قصير " مليون برميل في اليوم الواحد . إلا أن ارتفاع الإنتاج لم يدم طويلا. 
فبعد عشر سنوات. وفي عام ١1984‏ على وجه التحديد, كان الإنتاج قد تخطى 
الذروة. وهكذا أخذ الإنتاج. منذ ذلك الحين. يتراجع في ألاسكا أيضا بالرغم 
من استخدام التكنولوجيا المتقدمة. وكان المرء قد جرب في حقل 'إة8 عهطلمم 
كل ما يخطر على البال من سبل لزيادة الإنتاج. فعلى سبيل المثال أخذ المرء 
يضخ., بكلفة باهظة وجهد كبير الماء في أعماق الحقلء وذلك بهدف زيادة 
الضغط في عمق الآبار باعتبار أن زيادة الضغط ستؤدي إلى رفع معدل الإنتاج. 
في سياق هذه العملية كان الماء يختلط في الآبار بالبترول ‏ من هنا فقد أمسى 
الخليط المكون من الماء والبترول المستخرج من الآبار يحتوي. في يومنا الراهن, 
على كميات من الماء تفوق كميات البترول التي يتعين عزلها وتصفيتها من الماء. 
ومن شهر لآخر ينخفض الضغط في أعماق الآبار باستمرار؛ الأمر الذي يعني 
أن معدل الإنتاج. هو الآخرء في تراجع مستمر. 
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وهكذا يواصل المرء الإنتاج فيما تبقى من حقول الاسكا المعروفة بالكلفة 
الباهظة والعناء الكبير. ومع هذاء فلا الكلفة الباهظة ولا العناء الكبير قادران 
على الحد من تراجع الإنتاج في أكبر حمل في الاسكا. أضف إلى هذا أن 
عدد الحقول التي تضاهي هذا الحقل من حيث الغزارة ضئيل جدا. من هنا 
لا عجب أن يبلغ إنتاج الإقليم برمته في يومنا الراهن حوالي نصف ما كان 
عليه الحال قبل عشر سنوات. ومما يزيد الطين بلة هو أن الشروع في الإنتاج 
في حقول جديدة يتأجل باستمرار وذلك بسبب الأحوال الجوية القاسية وما 
تفرزه هذه الأحوال من تكاليف باهظة تعيق الإنتاج. ومنذ عهد غير بعيد 
أخبرت شركة 88 المساهمين في رأس مالها أنه قد تعين عليها تأجيل الإنتاج 
في الحقلين 5ة)210:5 و/11ء15آ مرة أخرى. 

وحاليا تبذل جهود كبيرة بغية توسيع عمليات التنقيب لتشمل المنطقة التي 
شملتها الحكومة برعايتها حماية منها للبيئة في ألاسكا (410714). ويمني 
المرء النفس بأنه سيكون بالإمكان. إذا ما قدر لهذه المنطقة أن تكون مدارا 
لعمليات تنقيب ناجحة فعلاء إنتاج البترول في هذه المنطقة بكمية تتراوح ما 
بين /, ٠‏ و ” مليون برميل في اليوم. وإذا ما افترضنا أن الجهود الأولى 
لعمليات التتقيب ستبدأ في يومنا الراهنء فإن الأمر الذي تجدر ملاحظته هو 
أن هذه العمليات لن تعطي ثمارها إلا بعد مرور فترة زمنية تتراوح ما بين ١١‏ 
إلى ٠١‏ عاما ابتداء من تأريخ هذا اليوم. بهذا المعنى لا قيمة تذكر لهذه 
الجهود في حل مشاكل الطاقة الراهنة. 
كندا 

مع أن عمليات التنقيب عن البترول كانت قد بدأت في كندا في مطلع القرن 
التاسع عشرء أي في وقت مبكر نسبياء إلا أن المرء لم يعشر على أكبر مورد في 
البلاد قاطبة إلا عام 1441 في تدالء.1 في مقاطعة آلبرتا. هذا وقد لحق بهذا 
الاكتشاف اكتشاف حقول أخرى كبيرة؛ ولأن عمليات التنقيب قد شملت مجمل 
هذه المنطقة, لذا لم يعد هناك أمل للعثور على حقول جديدة فيها. 

وكان المرء قد بدءء في الستينيات والسبعينيات. ينقب عن البترول في 
الجزر الواقعة في منطقة القطب الشمالي. وكانت النتائج مخيبة للآمال. فقد 
عثر المرء هناك على الغاز فقط. في عام ١9179‏ عثر المرء أخيرا على حقل 
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يبيشر بخير وفير: حقل 5ندرء1!15 الواقع قبالة شاطى لصةالمنم بتعلا 
والمحتوي على ٠ , ١‏ مليار برميل. وينتمي هذا الحقل إلى مجموعة الحقول 
التي يتطلب استخراج الاحتياطي البترولي منها جهدا عظيما وذلك لأنه 
محاط بجبال جليدية تعيق عمليات التنقيب والإنتاج. ولذا لم يبدأ الإنتاج بهذا 
الحقل إلا عام 19951 . 

وفي كندا هناك أربع مناطق توجد فيها موارد هيدروكريونية. وكانت قد 
تمت آلاف من عمليات الحفر والتنقيبء إلا أن هذه العمليات لم تسفر عن 
العثور على احتياطي بترولي مهم. بل أسفرت عن اكتشاف احتياطي كبير من 
بترول وغاز غير تقليديين. ومع هذا فإن استخراج هذه الزيوت. الموجودة على 
هيئة رمال زيتية (1507067) في المقام الأول. يتطلب تكاليف باهظة جدا. من 
هنا ما كان لهذه الحقول دور يتصف بالأهمية في الخمس والثلاثين سنة 
الماضية. أما عن الأهمية الحاضرة والأهمية المستقبلية المتزايدة لهذا البترول 
غير التقليدي فإننا نترك الحديث عنها هاهنا وذلك لأننا سنتحدث عنها في 
سياق الحديث عن البترول غير التقليدي. ومهما كانت الحال. فإن الأمر البين 
هو أن إنتاج البترول التقليدي كان قد بلغ الذروة عام 1977 وذلك حينما وصل 
حجم الإنتاج إلى حوالي ١‏ مليون برميل في اليوم وأنه في تراجع مستمر منذ 
ذلك الحين. وهناك احتمال أن يزيد الإنتاج ثانية بعض الشيء في المستقبل 
وذلك بفعل بدء الإنتاج في بضعة حقول صغيرة واقعة في المحيط. وكيفما 
اتفق؛ فإن إنتاج كندا من البترول يبلغ حالياء أي عام .500١‏ حوالي ١,50‏ مليون 
برميل في اليوم. 
المكسيك 


تعد المكسيك وترينيداد وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور من مناطق التنقيب 
المهمة في شمال أمريكا الجنوبية. 

وفضي المكسيك كان التنقيب عن البترول قد بدأ عام ١٠165؛‏ وفي عام 
٠4‏ عثر على أول بئر بترولية. واكتشف في السنوات التالية بضع آبار 
أخرى في إفليم 3002© /ا ويجسد اكتشاف بثر 00ة1آ اعل ,ععاه رقم ) 
في عام ١5١١‏ أحد أهم عمليات التنقيب الناجحة. وكان هذا البئر قد 
جرى تطويره من الشركات البريطائية التى فضلها الدكتاتور ,مط 
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2 على جميع المنافسين الآخرين فمنحها حق الامتياز. وحسب ما ينقل 
عنه فإنه كان قد قال شاكيا:«آه أيها المكسيك البائس! ما أشد بعدك عن 
الله. وما أشد قريك من الولايات المتحدة الأمريكية». ويتعين علينا أن 
نخص بالذكر اكتشاف بثر 201 6770© رقم + في عام 19511: فهذا البثر 
احتوى على حوالي " مليار برميل وكان معدل إنتاجه قد بلغ 56١,٠٠١‏ 
برميل في اليوم؛ بهذا كان هذا البئر يحتل آنذاك المرتبة الثانية من 
حيث غزارة الإنتاج على مستوى العالم أجمع. وبعد تأميم شركات 
البترول الأجنبية عام 19578 جرى تأسيس شركة البترول الحكومية 
(؟1طلقاطط) معنعع81 عل ومعالومئعظ . 

ولم يحدث تغير يذكر على الاكتشافات البترولية في البر المكسيكي 
(ع:0050) منذ عشر سنوات؛ فحجم هذه الاكتشافات لا يزال يبلغ ”١‏ مليار 
برميل. وإذا ما أضفنا إلى هذه الكمية الكميات التي جرى المثور عليه في 
البحر (©:015500), فسيبلغ الحجم الكلي للاكتشافات 00 مليار برميل. وكانت 
المكسيك قد أنتجت حتى هذا الحين ٠١‏ مليار برميل. بهذا يبلغ الاحتياطي 
المتبمي لديها حوالي 6" مليار برميل. 

إلا أن أهم حقل في المكسيك يقع في البحرء أعني حقل !1إع:دامة0) الذي 
اكتشف عام 1١51‏ في خليج المكسيك. ويحتوي هذا الحقل على ١١‏ مليار 
برميل ولا يبعد عن شاطئ شبه جزيرة 2]88ك!نالا سوى ٠٠١‏ كيلومتر. وتبلغ 
حصته ثلث مجمل إنتاج المكسيكء بهذا فهو واحد من أكبر الحقول البحرية 
في العالم. وكان إنتاجه قد تميز عبر العشرين سنة الأخيرة بالثبات 
وذلك لأن ثمة فقاعة غازية عظيمة في أسفله تولت حتى هذا الحين 
تزويده بالضغط الداخلي المطلوب. إلا أن الملاحظ هو أن هذا الضغط 
قد بدء يتراخى الآن؛ من هنا فقد أمسى المرء يخطط لضخ النتروجين 
بغية رفع الضغط في داخل الحقل ثانية. إلا أن هذا المشروع يتطلب 
كمية من النتروجين لا يمكن الحصول عليها إلا إذا ضاعف الهالم إنتاجه 
من النتروجين. 

وسيتراجع إنتاج المكسيك حال تراجع الإنتاج في حقل العتها0ه0. 
وذلك لأن الاكتشافات الجديدة أدنى من التراجع الحاصل في إنتاج في 
هذا الحقّل. 
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فنزويلا 

اتصفت فنزويلا. بعد تأسيسها كدولة اتحادية عام 1804., بهيمنة 
الحكومات الدكتاتورية على شؤونها وبسيادة الحروب الأهلية فيها وانتشار 

الفقر بين مواطنيها. وبعد اتنقلاب سلمي ولا صل عام ١1١8‏ الدكتاتور نال 

2 1706116 إلى سدة الحكم. وكان حكمه للبلاد يرتكز على تزوير 
الانتخابات وكتم أنفاس الصحافة الحرة والتجسس على المعارضة وإرهاب 
المواطنين والاعتقال القسري. كما اتصف حكمه بتبذير الأموال العامة. 
وبسبب استتباب الحياة السياسية إبان حكمه وبالنظر لمنحه حقوق امتياز 
سخية, استقطبت فنزويلا المستثمرين الأجانب؛ ففي وقت مبكر. وقبل الحرب 
العالمية الأولى على وجه التحديد, توجهت شركات البترول الهولندية 
والبريطانية إلى فنزويلا. وكان اهتمام هذه الشركات قد تركز على مناطق 
الغابات الكثيفة الوافعة في عمق البلاد . وكان الرواد الجيولوجيون يعملون ضفي 
هذه المناطق في ظل ظروف قاسية ويصارعون مختلف الأمراض الخطرة التي 
تنتشر في البلاد الحارة. 

في عام .15١:‏ كللت الحفريات بالنجاح.: إذ عثر على أول حقلين 
بتروليين في بحيرة ماراكيبو (ع802100216056). ومع أن عمليات التنقيب 
والحفر قد تمت تحت سطح الماءء؛ إلا أن المرء ما كان بحاجة لتشييد منصة 
متأرجحة ضخمة تحمل على متنها الحفارة والآلات والمكائن وأماكن سكنى 
العاملين كما هي الحال بالنسبة إلى عمليات التنقيب والحفر في البحار 
العميقة. ولهذا السبب لا تصنف منطقة ماراكيبو في قائمة مناطق 
الاستخراج البحرية. بل تعتبر من عداد المناطق البرية. وسمي الحقل 
المكتشف أولا .8.1 ع0ا15230نا2 ومضت عمليات التنقيب. من ثم» بلا كلل. 
وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى. حطت بإههم000 011 56200210 الأمريكية 
الرحال في فنزويلا وراحت تنافس الشركات الأوربية. وسرعان ما اكتشف 
العديد من الحقول البترولية الكبيرة: عام ١5748‏ حقل عنناناوع:011 الحاوي 
على مليار برميل وحقل 20نال 113 الحاوي على ه مليارات برميل؛ وعام 
حقل 0نعداوةاءه8الحاوي على ما يقرب من 8 مليارات برميل. على 
هذا النحو كانت منطقة بحيرة ماراكيبو قد أمسثت إبان العشرينات واحدة 
من أهم مناطق إنتاج البترول في العالم. 
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وحتى عام 1978, كانت فنزويلا قد أصبحت أكبر مصدر للبترول في 
العالم» وثاني أكبر منتج؛ أي أنها كانت تلي الولايات المتحدة الأمريكية من 
حيث حجم إنتاج البترول. في ذلك الحين توافرت فنزويلا على 404 حمقلا في 
غاية الفزارة. وكانت هذه الحقول قد أنتجت حوالي نصف الكمية التي كانت 
تجود بها حقول البترول التسعمائة في تكساس. علاوة على هذا كانت هذه 
الحقول في موقع جغرافي أفضل بالنسبة إلى التصدير من الحقول 
المكسيكية, لأنها كانت قريبة جدا من البحر. ومقارنة بميناء البترول المكسيكي 
تامبيكو فإن ماكريبو أقرب إلى نيويورك بحوالي ٠٠١‏ كيلومتر وأقرب إلى 
68 الميناء الأوروبي الرئيسي لاستيراد البترول آنذاك ‏ بحوالي 
٠‏ كيلومترا. وبفضل معدلات الإنتاج العالية ولأن نسبة كبيرة من عمليات 
التنقيب كانت قد اتسمت بالنجاح. لذا كانت كلفة الاستخراج لا تزيد على ثلث 
الكلفة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكان هذا البترول الزهيد الكلفة نسبيا قد أمسى عنصرا مهما وسلاحا 
فعالا تستخدمه شركات البترول العالمية لتحقيق أهدافها. قفمن خلال خفئض 
الإنتاج استطاعت هذه الشركات أن تبقي الأسعار عند مستوى مرتفع رغبة 
منها في تفادي فقدان البترول الأمريكي الشمالي المرتفع الكلفة القدرة على 
المناقسة. وكانت هذه السياسة تنسجم مع تطلعات وأهداف دكتاتور البلاد 
62 الطلب المتزايد على البترول في سوق أمريكا الشمالية وفي الأسواق 
الأوروبية ضمن ارتفاع الأرباح. فأوروبا كانت تشتري البترول بأسعار بترول 
أمريكا الشمالية:؛ إلا أنها كانت تزود في الواقع ببترول فنزويلا الزهيد الكلفة 
- وكان الفارق بين السعرين أرباحا إضافية تجنيها شركات البترول. وكانت 
هذا السياسة تعود بالنفع على النظام الحاكم أيضا وذلك لأن الأسعار المرتفعة 
نسبيا كانت تمول الخزينة الحكومية أيضا. 

في سياق السبع والعشرين سنة التي تحكم فيها 00062 716اع20 1لا ونال 
في مصير البلاد كانت فنزويلا قد انتقلت من دولة زراعية إلى ثاني أكبر منتج 
للبترول في العالم أجمع. وكانت العوائد البترولية قد استخدمت لتسديد 
الديون المتراكمة في ذمة البلاد ولشق الطرق وتشييد السكك الحديدية وبناء 
الموانئ. وأخيرا وليس آخرا لزيادة ثروة الماسكين بزمام الحكم. ولم يتسم 
توزيع هذه العوائد بأي شيء من العدالة. فالغالبية العظمى من المواطنين ظلت 


نهاية عصر البترول 


تعاني الفقر المدقع. كما ظلت الرعاية الصحية والنظام التعليمي 
مؤسسات محصورة خدماتها بفئة ضئيلة متنفذة تحظى بحصة الأسد 
من عوائد البترول. وعشية وفاته في عام ١570‏ كان 00262 الذلال أغنى 

وبعد تأميم شركات البترول الأجنبية العاملة في المكسيك ازدادت أهمية 
فنزويلا عام ١974‏ فأمست تحتل مكانة مهمة بالنسبة لشركات البترولية 
العالمية. من هناء كان على هذه الشركات أن تأخذ درسا من التجارب التي 
مرت بها في المكسيك. وهكذا. ولتفادي تجاربها السيئة؛ أقامت هذه الشركات 
علاقات متينة مع الحكومة, الأمر الذي شكل عاملا مهما يخدم مصالحها؛ 
فشرعت الحكومة عام ١5115‏ «فانون الهيدروكاريونات» الذي ضمن لشركات 
البترول تمديد الامتيازات التي حصلت عليها لمدة تبلغ أربعين سنة 
أخرى. وكانت فنزويلا قد زودت قوات الحلفاء بالجزء الأعظم من الطاقة 
التي احتاجتها إبان الحرب العالمية الثانية. فاحتلت بذلك أهمية 

وكانت نقمة المواطنين تزداد من يوم لآخر. وكان ضغط الرأي العام قد 
أجبر الحكومة على تنظيم أول انتخابات. إلا أن الحكومة المنتخبة لم 
تستطع إدارة دفة الحكم مدة طويلة؛ فبعد فترة قصيرة من تسلمها زمام 
السلطة أطاح بها انقلاب عسكري. وظل العسكريون في السلطة حتى عام 
؛ فقد شهد هذا العام. من ناحية, انتخاب حكومة ديموقراطية يسارية 
لإدارة دفة السلطة في فنزويلا. ومن ناحية أخرى. وصول فيديل كاسترو 
إلى دفة الحكم في كوبا. وشهد هذا العام. أيضاء تقليصا كبيرا للحقوق 
السخية التي حصلت عليها الشركات البترولية. وبالنظر لهذه التطورات 
وخوفا من التأميم الذي كان يلوح في الأفق, تراجعت الاستثمارات في 
مصانع التكرير تراجعا كبيرا ومفاجئا. في سياق هذه الحالة المنذرة 
بالخطر تسارعت معدلات استخراج البترول تلبية لرغية الشركات, 
والحكومة أيضاء للحصول على أكبر عائد مالي ممكن. وحتى ذلك الحين 
كان قد تم العثور على ما يقرب من ٠٠١‏ مليار برميل بترول؛ أي ما يعادل 
حوالي 85 في المائة من مجمل الرصيد البترولي الذي تم العثور عليه هناك 
حتى يومنا الراهن. 


استخراج البترول في البر 


وبصفتها عضوا في منظمة أوبك؛: حققت فنزويلا منافع جمة من 
الأزمة البترولية الأولى. ففي خلال فترة قصيرة ارتفعت أسعار البترول 
من ” دولار إلى ١١‏ دولارا للبرميل الواحد. وله مراء في أنه ما كان بوسع 
الدولة أن تتفاضى عن هذه الأرباح الجسيمة: فتترك شركات القطاع 
الخاص تنعم بحصة الأسد منها. ومع هذا لم تقدم الحكومة على تأميم 
شركات البترول التابعة للقطاع الخاص إلا في عام 1911, وكانت عملية 
التأميم هذه قد مكنت الحكومة من ضم الشركات المؤممة بعضها 
إلى البعض الآخر مشكلة منها شركة البترول الحكومية المسماة 
واءتجعمء/ا عل ومعاموع2 . 

وعلاوة على بحيرة ماركيبو تتوافر فنزويلاء في المناطق الواقع إلى 
الشمال من نهر 01102060 على حقول بترولية ذات مورد بترولي أكبر. وتضم 
هذه الحقول العظيمة بترولا يفوق. من حيث الكمية. ما هو موجود في 
الشرق الأوسط. لكن مشكلة هذه الحقول تكمن في أن أغلب ما تحتويه هو 
بترول ثقيل غير تقليدي ((لنعءنتااء5 د5ع1اء105)مء1م0ء! هنا) علاوة على هذاء 
يؤدي استخراج البترول في المناطق الواقعة في حوض 0110000 إلى تدمير 
المصادر الطبيعية التي يعيش منها الهنود الحمر من أبناء قبيلة 30:ه/لا على 
نحو عظيم الأثر؛ فهؤلاء المواطنون يقطنون في الجزر الكثيرة الواقعة في 
حوض النهر ويقتاتون من صيد الأسماك بالدرجة الأولى. من هنا ستتسبب 
عمليات التنقيب واستخراج البترول في تلوث المياه عند مصب النهر على 
نحو متزايد. ولا مراء في أن ما تدفعه الحكومة من تعويضات لن يكون 
كافيا لصيانة المياه من التلوث. 


)١(‏ الشرج الأوسط 

الشرق الأوسط أهم إقليم بترولي في العالم. فثروته البترولية لا تزال؛ 
حتى يومنا هذاء ترك بصماتها على مجمل السياسة الدولية. وكانت عمليات 
التنقيب قد بدأت في الشرق الأوسط بين الحربين العالميتين في المقام الأول. 
وفي بادئ الأمر كان المرء ينقب عن البترول في إيران؛ إلا أن المنقبين سرعان 
ما حولوا أنظارهم باتجاه حوض دجلة والفرات والمملكة العربية السعودية. 
وما أعظم المفاجأة! فالبترول يوجد في كل أرجاء الإقليم. فتحت أرض هذا 


نهاية عصر البترول 


الإضلية امسصس سن ايزات تق الجزيرة الغرريية اقرهد لرره بتو ليها صلم خسنا 
حوالي ,6١‏ مليار برميلء أي ما يقرب من ٠؛‏ بالمائة من مجمل الرصيد 
العالمي من البترول التقليدي. 


إبران 

ومقارنة ببلدان الشرق الأوسط الأخرىء؛ فإن لإيران أطول تاريخ بترولي. 
ويوجد البترول في سفوح جبال زاغروس الواقعة في الجنوب الغربي من 
البلاد؛ أما الجنوب الشرقي من هذا الحزام الجبلي فإن الغلبة فيه للفاز 
الطبيعي. ويتوزع المورد البترولي على منطقة تبلغ مساحتها ٠٠١‏ ألف 
كيلومتر. أي أنه يتركز في بقعة صغيرة مقارنة بالمساحة الكلية للبلاد والبالغة 
١1‏ مليون كيلومتر مريع. 

ومن وجهة النظر الجيولوجية يقع الحزام البترولي الإيراني في الحافة 
الشمالية الشرفية من حوض ترسيت فيه. في الدهر الوسيط (2:ناء[ز8165020) 
والعصر الثالث (162187): الصخور الأم التي تولدت عنها موارد هيدروكربونية 
لاحما. وتشتمل الصخور الأقدم عهداء الواقعة إلى الأسفل من المكامن 
البترولية على غاز طبيعي مكثف في المقام الأول وتفسر هذه الحقيقة سبب 
غزارة المنطقة بالغاز الطبيعي. ويعود ثراء إيران بالبترول إلى الصخور الأم 
ذات الجودة المتميزة العائدة إلى العصر الطباشيري الوسيط (5نامععة]016) . 
وبفضل الأملاح التي ترسبت فوقها أصبحت هذه الصخور مفطاة بغطاء مقفل 
على نحو محكم. وتقع غالبية حقول اليترول على متون مرتفعات تتسم بالعلو 
وبشدة الانحدار. وللسبب هذا أصبحت الطبقات المحتوية على البترول ضئيلة 
السمك وتخضع لمفعول ضغط عال. وبفعل هذه الظروف وبالنظر لكثرة الغاز 
الطبيعي في المنطقة؛ أدى عدد لا يستهان به من الحفريات إلى معدلات 
استخراج عظيمة حتى إن لم يكن الحقل كبيرا. 

ويضوزع حوالي بالماتة من البترول الإيراني على 7" حقلا. وحقل 
كاخسران (56,38ا62), الذي اكتشف عام 1578, أكبر حقول إيران قاطبة. 
وكان هذا الحقل يحتوي على ما يقارب ١5‏ مليار برميل. وفي الثلاثينيات 
اكتشفت حقول أخرى كبيرة؛ لكن عمليات التنقيب لم تسجل في السنين 
التالية على تلك الاكتشافات. نجاحا يذكر. وفي الفترة الزمنية الواقعة بين 
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نهاية الخمسينيات وبداية السبعينيات اندلعت موجة تنقيب ثانية. فأسفرت 
عن اكتشاف ما يقارب ثلاثة أرباع مجمل البترول المكتشف في إيران. وفي 
عام ١1994‏ اكتشف حقل يحتوي على 5 ملايين برميل بترول. وكان هذا الحقل 
أكبر حقل يعثر عليه. في اليابسة»؛ منذ ما يزيد على ثلاثين عاما. 

وربما لا تزال توجد بضعة حقول قبالة الشاطئ. فهذه المنطقة لم يتم 
مسحها بعد. وذلك لأن الخلافات على الحدود وما سوى ذلك من مشاكل 
سياسية كانت قد أعاقت حتى هذا الحين عمليات التنقيب. غفي هذه المنطقة, 
يمكن العثور على ما يقارب ٠١‏ مليارات برميل. وإذا ما أهملنا هذا الاحتمال, 
فإن البوادر تنم عن أن حقول البترول الكبيرة في إيران قد اكتشفت في ما 
مضى من الزمن فعلا. 

وبلغ الإنتاج في إيران الذروة عام 1474, فقد كان قد بلغ آنذاك ما 
يقارب ١‏ ملايين برميل في اليوم. وتراجعت كمية الإنتاج اليومي منذ ذلك 
التاريخ فأصبحت تبلغ اللآن. حوالي 6., ؟ مليون برميل في اليوم؛ وتراجع 
الإنتاج في إيران: من ناحية. انسجاما مع حصة الإنتاج التي أقرتها منظمة 
الأوبك. ومن ناحية أخرى. بسبب الحرب التي دارت رحاها بين إيران 
والعراق لا سيما وأن غالبية المعارك كانت قد تركزت على المناطق القريبة 
من حقول البترول. وإلى هذا الحين تم استخراج حوالي 5١‏ مليار برميل. 
ومن المشكوك فيه أن تتمكن إيرانء ثانية؛ من زيادة الإنتاج على نحو 
جوهري. وكانت ثمة أصوات في شركة النفط الحكومية,. أعني في 
/01وم ده 011 مقتهصةم] أهده اودلا ع15'؛ قد حذرت من جانيها من عقد آمال 
كبيرة على زيادة الإنتاج في المستقبل. 

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن إيران تتوافر على احتياطي يبلغ 
حوالي 5١‏ مليار برميل. انطلاقا من هذه الإحصائيات لا تزال إيران تحتفظ 
بما يقرب من ثلاثة أرباع مجمل الرصيد البترولي الذي تم العثور عليه. إلا أن 
هناك أسبابا مختلفة تدعونا إلى التشكيك بهذه الإحصائيات. من هناء بما أن 
غالبية الحقول قد اكتشفت منذن أمد طويل. فسيحصل المرء على تقديرات 
مقنعة فيما لو استعان بسجلات التنقيب والإنتاج القديمة. وتجدر الإشارة إلى 
أن شركة 87. على وجه الخصوص. كانت رائدة في هذا المجال. وتشير 
الحسابات الواقعية إلى أن الاحتياطي هناك يبلغ حوالي 7١‏ مليارا. وكان 
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الجيولوجي الإيراني ملعلة!” عطعطءناممة54 قد أكد في عام ١597‏ صدفية هذه 
التقديرات؛ فتكون إيران بذلك قد استخرجت حوالي نصف الرصيد البترولي 
الذي توافرت عليه في ما مضى من الزمن. 

وكانت عمليات التأميم قد أدت إلى فقدان الشركات العملاقة الأجنبية 
العاملة في الشرق الأوسط معظم حقوق الامتياز. وكانت هذه التحولات قد 
بدأت في إيران أولا وذلك عام ١50١؛‏ وكانت البلدان الأخرى ذات الأهمية في 
إنتاج البترول قد أممت بدورها شركات النفط الأجنبية في السبعينيات. وكان 
هدف البلدان المنتجة للبترول من وراء عملية التأميم يكمن في الحصول على 
حصة أكبر من عوائد البترول. وكان لعمليات التأميم تأثير واسع المدى على 
شركات البترول الغربية العملاقة؛ وبهذا على نمط استخراج البترول في 
العالم أجمع. وعلى الطريقة التى تحدد بها أسعار البترول. فلم يعد بوسع 
صناعة البترول في الدول الفربية السير قدما في استنزاف الاحتياطي 
البترولي وفق حاجتها. من هنا فقد رأت نفسها مجبرة على الاغتراف من 
حقول يتسم استخراج البترول فيها بصعاب أكبر وبتكاليف أعلى نسبيا (أعني 
استخراج البترول فى بحر الشمال وفي الاسكا). وإن كانت مصادر البترول 
اليسيرة الاستخراج والزهيدة الكلفة نسبيا في اليابسة في الشرق الأوسط لم 


تنضب بعد. 


العراق 

7 تم اكتشاف حقل كركوك الحاوي على ١١‏ مليار برميل. وفي عام ١5641‏ 
اكتشف أكبر حقل فى العراق. أعنى حقل الرميلة». فقد احتوى هذا الحقل 
على 3١‏ مليار برميل. وهذا الحقل يحتوي على أكثر من ضعف الكمية التي 
احتواها أكبر حمل في أمريكا الشمالية. أعني حقل 88 0006نم في الاسكا. 
وبعد عشرين سنة من ذلك عُثر في الشرق من بغداد على ثالث حقل كبير؛ 
ويحتوي على كمية بترولية تقدر بحوالي 2١‏ مليار برميل. وحسب التقديرات 
الرسمية يتوافر العراق. في الوقت الراهن: على احتياطي بترولي يزيد على 
٠‏ مليارات برميل. لكن هذه الاكتشافات التي تمت حتى الآن لا تدعم هذه 
التقديرات. بما أنه جرى. إلى يومنا الحاضر. استخراج ما يقرب من 7١1‏ مليار 


استخراح البترول قي البر 


برميلء؛ فيبدو لنا أن الاحتياطي الموجودء حالياء لا يمكن أن يزيد على 50 
مليار برميل في أقصى الحالات. وكما هي الحال في الكثير من بلدان الشرق 
الأوسط. يتعامل العراق. أيضاء مع الأرقام الخاصة بالكميات التي يستخرجها 
الركون إلى تقديراته الخاصة حينما يتعلق الأمر بتقدير الكمية المستخرجة 
من كل حقل. 

وعلى رغم كل هذه الإشكاليات وحالات عدم التأكد. فإن الأمر الذي يجب 
أن يؤخذ في الحسبان أن العراق يتوافر على احتياطي عظيم وأنه أحد الدول 
القليلة القادرة في المستقبل على زيادة الإنتاج بمقدار معتبر. إلا أن زيادة 
الإنتاج في هذا البلد تتطلب استثمار رؤوس أموال عظيمة لتحديث منشآت 
الاستخراج ولتوسيع الطاقات الإنتاجية التي عانت ما عانته من ويلات 
الحروب العديدة. 


المملكة العربية السعودية 

في الثلاثينيات توجهت الأنظار إلى أراض تثيرء من الناحية الجيولوجية. 
مشاكل أكثر تعقيدا. أعني. أراضي الكويت والمملكة العربية السعودية. وكانت 
شركة ستاندرد 00 *) قد ابحازت اننسيا كلك 1507 ذا مقصورا علبينا 
فقطء للتنقيب عن البترول في المملكة العربية السعودية. وآنذاك. اعتقد 
البعض أن هذه الصفقة تنطوي على مجازفات جمة, وذلك لأن التكوين 
الجيولوجي للطبقات العليا من الأرض ما كانت تفصح كثيرا عن الطبيعة 
الجيولوجية لباطن الأرض: فغالبية البلاد تكاد أن تكون مغطاة بكثبان رملية لا 
نهاية لها. إلا أن المرء سرعان ما عثر هنا أيضا على البترول؛ أو على نحو 
أكثر دقة. سرعان ما اكتشف أن البلد يتوافر على كميات هائلة منه. كما 
تشهد على ذلك وقائع الزمن الحاضر. وهكذا أمست المملكة العربية 
السعودية؛ حقا وحقيقة:؛ أكبر وأهم دولة بترولية على مستوى العالم أجمع 

وكانت عمليات التنقيب التي تمت في المرحلة الأولى قد أدت إلى اكتشاف 
عدد من حقول ار تحتوي على مليارات من براميل البترول. إلا أن 
الاكتشاف العظيم تحقق عام 14944: ففي هذا العام أمكن العثور على مكمن 


(*) سوكال انذاك وشيفرون حاليا. [المترجم]. 
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عظيم يبلغ طوله ١٠٠١‏ كيلومترا وعرضه 5" كيلومترا. أي يشتمل على مساحة 
تزيد على ه آلاف كيلومتر مريع: أعني حقل الفوار الذي أمسى. برصيده 
البالغ حوالي ٠٠١‏ مليار برميل. أعظم حقل بترولي في العالم قاطبة. هذا 
وكانت الجهات الرسمية قد قدرت محتواه ب ١٠١٠١‏ مليار برميلء إلا أن مصادر 
أخرى تقدر رصيده بحوالي 4١‏ مليار برميل. وكيفما كان الحال. فإن الأمر 
الواضح هو أن هذه التقديرات المتباينة لا تنطوي على أهمية كبيرة بشأن 
تقدير معدلات الإنتاج المستقبلية الخاصة بحقل الغوار. 

وتبلغ الكمية الممستخرجة؛ سنوياء من هذا الحقل حوالي ١.١‏ مليار برميل. 
وإذا افترضنا أن ذروة الإنتاج تتحقق حينما تبلغ الكمية المستخرجة نصف 
الرصيد الكلي القابل للاستخراج:ء وإذا أخذنا بنظر الاعتبار التباين المذكور 
في تقدير الرصيد البترولي الذي احتواه الحقل؛ فستتأرجح المدة الزمنية التي 
تتحقق فيها ذروة الإنتاج: بناء على معدل الإنتاج السائد حالياء بزائد/ناقص 
٠‏ سئوات. وفي الواقع. فإن هناك من يعتقد أن حقل الغوار قد تخطى ذروة 
الإنتاج فعلا. ويشير المرء في هذا السياق إلى أن مسابير الاستخراج قد 
أخذت تشفط شيثا من الماء. أيضاء وذلك لأن استخراج البترول قد أدى إلى 
ارتفاع مستوى الماء الموجود في أسفل الطبقة البترولية. وإذا كانت هذه 
الإشارة تتسم بالمصدافية فعلاء فسيعني هذا التطور أن الجهود ستهدف. في 
المستقبلء إلى الاحتفاظ بمستوى الإنتاج الحالي في المقام الأول وليس إلى 
زيادة هذا الإنتاج وأن هذه الجهود سترتيط باستثمارات متزايدة. وتم. حتى 
هذا اليوم. اكتشاف ما يزيد على 8١‏ حقلا في المملكة العريية السعودية. إلا 
أن الأمر الذي تجدر ملاحظته أن النسبة الأساسية من البترول تتوزع على 
عدد ضئيل من الحقول الكبيرة. فعلى سبيل المثال تحتوي. حاليا. حقول 
البترول الأربعة الكبيرة على نصف الكمية الإجمالية من البترول الذي تم 
اكتشافه حتى الآن؛ علما بأن البترول يستخرج من هذه الحقول منذ ما يزيد 
على ٠١‏ عاما. 

ولم يعثر في العشرين سنة الأخيرة على حقول جديدة تستحق الذكر. وقد 
استخرج ما يقارب ٠١‏ مليار برميل حتى الآن. وإذا طرحنا هذا الرقم من 
مجمل الرصيد البترولي الذي تم العثور عليه؛ فسيبلغ الاحتياطي حوالي 77١‏ 
مليار برميل. من ناحية أخرى جرى في السنين الأخيرة استخراج حوالي 4. ” 
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مليار برميل سنوياء علما بأن نصف هذه الكمية كان قد جرى استخراجها من 
حقل الغوار. وكيفما كان الحالء فإن الأمر البين هو أن الرقم المذكور أعلاه 
بشأن الاحتياطي أدنى بكثير من حجم الاحتياطي الذي أعلنته إحصائيات 
87. فحسب ما تذكره هذه الإإاحصائيات يزيد الاحتياطي على 540" مليار 
برميل. وفي الواقع؛ فإن هناك عددا من المختصين يمتقدون أن حتى 
التقديرات المتحفظة ‏ أعني الحسابات التي تقدر الاحتياطي بحوالي ”١‏ 
مليار برميل ‏ تتسم بشيء من التفاؤل لا ينسجم مع الوافع. وتلعب تقديرات 
الاحتياطي الموجود في حمل الفوار. على وجه الخصوص. دورا في هذا 
السياق. وإذا ما أخذ المرء كل هذه الأمور بنظر الاعتبار؛ فمن المحتمل أن 
يتراوح الاحتياطي الموجود حاليا بين ١7١‏ إلى 18١‏ مليار برميل فقط. 

وبما أن المرء لا يتحصل من شركة البترول الحكومية أرامكو على معلومات 
مباشرة بشأن زمن نضوب البترول في هذا الحقل أو ذاك: لذا تعتمد 
معلوماتنا على تكهنات لا تخلو من الواقعية. وسواء صدقت هده المعلومات أو 
لم تصدقء فإن الأمر الواضح هو أننا نتواقر على معلومات أكيدة بشأن 
التطور التاريخي للاكتشافات البترولية وبشأن حجمها النسبي. أضف إلى 
هذا أن جميع المهتمين على علم بالزمن الذي استخرج فيه البترول من 
الحقول الكبيرة لأول مرة. ومن هذه المعلومات جمعاء. ومن خلال أخن الكمية 
التي تم إنتاجها حتى الآن في مجمل البلد بنظر الاعتبار. لا مراء أن بوسع 
المرء أن يحتسب. على نحو تقديري. نسبة ما فقده كل حقل من الرصيد 
البترولي الذي كان يحتويه حين اكتشافه. 

وينتج البلد حوالي 8.1 مليون برميل يوميا. والملاحظ أن البترول يستخرج 
من كافة الحقول الكبيرة وأن بضعة حقول منها قد استنفدت ما يقرب من 
نصف رصيدها. فعلى سبيل المثال يستخرج البترول من أعظم حقلين: أعني 
حقلي الغوار والسفانية. منذ عام 150١‏ (بالنسبة لحقل الغوار) ومنن عام 
1 (بالنسبة إلى حمل السفانية). وفي يومنا الراهن يكاد البترول يستخرج 
من تلك الحقول؛ فقطء التي تحتوي على رصيد يزيد على 8 مليارات برميل؛ 
لا بل أنه غالبا ما يستخرج من تلك الحقولء فقطء التي يزيد رصيدها على 
٠‏ مليارات برميل. وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن الجزء الأعظم من 
الاحتياطي البترولي المتبقي في المملكة العربية السعودية يتوزع على حقول 
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مقزاشية التجم مفارنةا بالحقول النتحة الكرول جاتنا <هالرصين العدنت 
في غالبية هذه الحقول أدنى من مليار برميل. ويحتم هذا كله بدء الإنتاج ضفي 
حقول أخرى كثيرة وصغيرة الحجم لا لتعويض تراجع الإنتاج في الحقول 
الكبيرة عستا بل ورينا لإشباع الركبة فى اذ الإنتاح. وإذا مارتحقق هذا 
كله فعلاء قلا مراء في أن شروط الإنتاج ستنطويء هنا أيضاء وقبل استخراج 
الخو اقطرة يترؤل بشتره طويلة. على مصا عب لا يستهاك بها 


الكويت 

عام 1574 اكتشف في الكويت ثاني أكبر حقل بترول في العالم ‏ أعني 
حقل برقان الحاوي على 70 مليار برميل. والأمر الجدير بالملاحظة هو أن 
هذين الحقلين اللذين كانا أكبر الحقول التي تم اكتشافها لحد الآن ‏ أعني 
حقلي الفغوار والبرقان ‏ قد احتويا على ما يقرب من ٠١‏ بالمائة من مجمل 
الرصيد البترولي الذي تم العثور عليه. علما بأن عدد حقول البترولء التي تم 
اكتشافها في العالم أجمع؛ قد زاد على 5؛ ألفا. 


الإمارات العريية المتحدة 

في دولة الإمارات العربية المتحدة تكاد أبو ظبي أن تكون الإمارة الوحيدة 
ذات مورد بترولي مهم. وكان التنقيب عن البترول قد بدأ فى دولة الإمارات 

ب ب 

العربية المتحدة فى وقت متأخر نسبيا. قفى عام ١1904‏ اكتشف أول حقل 
بترولي كبيرء أعني حقل الياب. المحتوي على ما يقارب 8 مليارات برميل. 
وفي عام ١514‏ تحقق أكبر اكتشاف حقاء؛ غفي هذا العام تم العثور على حمل 
الزاكوم المحتوي على "5 مليار برميل. 

ويبلغ حجم مجمل الكمية التي تم العثور عليها حوالي 76 مليار برميل. 
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التنقيب لم تسفر عن العثور على حقول جديدة 
تستحق الذكر. وتحتوي الحقول العشرة الكبيرة على ما يزيد على 86١‏ في 
المائة من الاحتياطي. هذا وقد جرى حتى الآن إنتاج 18 مليار برميل. بهذا 
يبلغ الاحتياطي المتبقي حاليا حوالي 07 مليار برميل. ومن أجل زيادة الإنتاج, 
فقد استثمر. في السنين العشر الأخيرة. ١6‏ مليار دولار في حقل الزاكوم. 
وهناك خطط تهدف. بدءا من عام :2٠١4‏ إلى ضخ الغاز الطبيعي [في آبار 
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حقل الزاكوم المترجه] وذالك بفية الحفاظ على معدل الأثقاة السائد اليا 
ولكن؛ على الرغم من هذاء تبقى أبو ظبي أحد البلدان القليلة المدد القادرة 
على زيادة إنتاجها من ؛ , " مليون برميل في اليوم إلى " ملايين. بل ربما إلى 
4 ؟ مليون برميل في اليوم. 


؟) المناطج الواقعة على بحر فزوين والتابعة للاتحاد السوفبيتي سابقا 

بناء على ما تذكره الوثائق المسجلة بشأن التنقيب عن البترول؛ جرت 
أول عملية حفر في العالم على أحد شواطىّ بحر قزوين وذلك في عام 
أي قبل أحد عشر عاما من شروع العقيد 1:81 بأولى حفرياته 
التي يحبذ البعض اعتبارها ساعة ولادة الصناعة البترولية. ومهما كانت 
الحال؛ فقد كان العالم الروسي ميخائيل ف. لومونوسوف قد أثبت في وقت 
مبكر. وعلى وجه التحديد في عام ١701‏ أن البترول نشأ من مصدر 
عضوي. بهذا فإن من حق المرء أن يزعم أن هذا الإقليم يتوافر على أطول 
تأريخ بترولي. كما كانت مدينة باكو الواقعة على بحر فزوين والتابعة إلى 
أذربيجان حاليا مهد الصناعة البترولية الحقيقي؛ ضفي هذه المدينة جرت 
أولى الخطوات لخلق صناعة بترولية. وكان جوزف ستالين. الرجل الذي 
شاركء بعد الثورة البولشفية. بكتابة مسيرة العالم التاريخية, أحد العاملين 
في هذه الصناعة. ومع هذاء فقد فقدت عمليات استخراج البترول الكثير 
من ازدهارها بعد عام :151١1‏ وذلك بفعل الثورة البولشفية ذاتها. وكانت 
الحرب العالمية الثانية الحدث الآخر الذي تسبب في وقف نمو عمليات 
الاستخراج مرة أخرى. 

وفي الحقيقة لم تنشأ في الاتحاد السوفيتي صناعة بترولية حديثة إلا 
بعد عام 1560: ومن خلال عمليات التنقيب المنتظمة والفعالة تتابع اكتشاف 
حقل كبير تلو الآخر. ولم يكن الخبراء السوفيت يعانون من ضغط تجاري 
يهدف إلى تحقيق الأرباح: بل كانوا يتوافرون على الوقت الكافي للتعرف. 
بتمعن وبشمولية تامة. على الخصائص الجيولوجية السائدة في البلد. 
ولا يعرف المرء. في يومنا الراهنء إلا القليل جداء عن الطريقة التي كان يعمل 
بها المنقبون السوفيت آنذاك؛ ومع هذا فإن بوسع المرء أن يفترض أن 
أساليبهم لم تختلف كثيرا عن الأساليب «الفربية». ولكنء ومهما كانت الحال. 
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فإن الأمر المعروف هو أنهم كانوا قد قدموا أعمالا ريادية في مجال الكيمياء 
الجيولوجية. بل إنهم كانوا قد تفوقوا في هذا المجال على زملائهم الغرييين 
تفوقا كبيرا جدا. 

وكان المنقبون قد عثروا في الستينيات والسبعينيات على حقول أخرى 
عظيمة. وهكذا غدا الاتحاد السوفيتيء من خلال رصيده البترولي البالغ 
حوالي ٠٠١‏ مليار برميل؛ أحد أهم أقاليم البترول في العالم. وتوجد في هذا 
الإقليم تلاثة متكونات جيولوجية (معده1غهممه1 عطءؤزعها1معع) حبلى بالبترول: 
فهناك أولا. صخور بترولية تعود إلى العصر الديفوني (1860708) أي إلى فترة 
زمنية تتراوح بين 4١!‏ و5704 مليون سنة قبل التأريخ) ترسبت. آنذاك: في 
مناطق تقع إلى الغرب من جبال الأورال وغطتها طبقة ملحية على نحو 
محكم؛ وهناك ثانياء بترول يكمن في الطبقات العليا من حوض متصدع تعود 
نشأته إلى العصر الجوراسيء أي أنه يكمن في حوض يشبه:؛ في المنظور 
الجيولوجيء بحر الشمال وغرب سيبريا؛ وهناك تالثاء بترول تعود نشأته إلى 
العصر الثلاثى (10122ع1) وإلى دهر الحياة المتوسطة (00ناءا34650201) ويكمن 
في الأحواض الواقعة على سفوح سلسلة جبال الكربات (20معة؟آ) والهمالايا. 
علاوة على هذا هناك منطقة بترولية أخرى مهمة تمع في إقليم جزيرة 
سخالين. وفي دلتا تعود إلى الحين الباليوسيني (29160-106113) كانت تجري 
فيها محفوطة ب الأنهار آنذاك. 1 

ولا يمكن الركون كثيرا للإحصائيات السوفيتية الخاصة بالاحتياطي 
البترولي (والعائدة إلى الفترة السابقة على عام 0٠154١)؛‏ ويعود هذاء إلى 
جانب أسباب أخرىء إلى أن تعريف الاحتياطي الذي ينطلق منه المرء هناك 
يختلف. في بعض الوجوه؛ عن التعريف الذي تعتمده صناعة البترول الغربية. 
وتتسع رقعة الاختلافء حينما يتعلق الأمر بالإحصائيات الخاصة بحفريات 
التنقيب. فالواضح أن المرء كان قد تبجح هاهنا كثيراء وذلك لأنه كان هناك 
احتمال كبير في أن تؤدي الحفريات الخائبة إلى عقوبات قاسية في النظام 
الشيوعي. وليس ثمة شك في أن المرء سينقب عن البترول في «رابطة الدول 
المستقلة,!*) (6105). بكل جد في السنين القادمة وأنه سيعثر. حسب كل 
(*) رابطة الدول المستقلة تحالف اقتصادي بين ١١‏ من الجمهوريات السوفييتية السابقة: أرمينيا, 
أذربيجان. بيلاروسيا. جورجياء. كازاخستان. جمهورية القرغيز. مولدوفياء روسياء طاجيكستان, 
تركمنستان. أوكرانيا وأوزبكستان. [المترجم]. 
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الاحتمالات. على حقول أخرى تابعة (أي حقول صغيرة تقع بجوار حقول 
كبيرة). بالإضافة إلى هذا سيتعين على المعنيين استثمار رؤوس أموال أخرى 
في ترميم وإصلاح الحقول القديمة. 

وهناك خمس دول تتقاسم الثروة البترولية الكامنة في بحر فقزوين: 
روسيا وأذربيجان وكازخستان وتركمانستان وإيران. وتقع حقول هذا الإقليم 
في دلتا نهر الفولفا القديمة قدم الدهر؛ هذا وقد جرى. حتى الآن؛ العثور 
على الغالبية العظمى من الموارد البترولية الكائنة هاهنا. ولعله تجدر الإشارة 
إلى أن ثمة آبار لم يستخرج منها البترول بعد. وتشير بعض المعطيات إلى أن 
كمية البترول المحتمل استخراجها من الحقول الواقعة في الطرف الجنوبي 
من الإقليمه متواضعة؛ إلا أن من المحتمل أن تكون المنطقة غنية بالغاز 
الطبيعي. ويوجد في الطرف الشماليء وقبالة شاطئ كازخستان على وجه 
التحديد. حمل ( أعني حقل تنغيز) يحتمل أن يحتوي على كمية بترول تتراوح 
بين 1 إلى ٠١‏ مليارات برميل. وحتى وإن آأخذ المرء بنظر الاعتبار الموارد 
البترولية التي يتطلع المرء إلى العثور عليها في حقول لم تكتشف بعد وغير 
محددة الموقع الجغرافيء نعم حتى وإن أخذ المرء هذه الموارد البترولية 
المحتملة بنظر الاعتبار. فلن يزيد الاحتياطي البترولي في هذه المنطقة على 
60 مليار برميل. 

وفي حين تبدو روسيا مهتمة: بالمقام الآول؛ باستخراج موارد الغاز الطبيعي 
المحتمل وجودها في بحر فزوين وذلك رغية منها في عدم تعريض صيد 
الأسماك للمخاطر التي يفرزها استخراج البترول. يحاول رئيسا جمهوريتي 
أذربيجان وكازخستان جذب بعض الشركات العالمية من خلال إغرائها بالأرباح 
العظيمة التي ستكون قادرة على جنيها مستقبلا . ويمني الرئيسان نفسيهما 
في أن هذه الشركات ستستثمر رؤوس أموال طائلة. واضعة بذلك الحجر 
الأساس الضروري لتحقيق الازدهار الاقتصادي على المستوى الوطني. أما 
الأقاليم الواقعة في الطرف الجنوبي من بحر قزوين فإنها لا تزال لم تمسح., 
بعد بما فيه الكفاية. فمن ناحية, تبدو إيران؛ لحد الآن على أدنى تقديرء غير 
مهتمة اهتماما كبيرا ببذل جهد يذكر في هذه المنطقة ‏ وذلك لأنها ليست 
بحاجة للموارد البترولية والغازية الكائنة هنا والتي يرتبط استخراجها 
بتكاليف باهظة نسبيا -. ومن ناحية لا تزال تركمانستان لم تبذل جهدا يذكر 
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في التنقيب عن البترول. وتشير وجهة النظر الجيولوجية إلى أن 
المناحي العميقة في الطرف الجنوبي من بحر فزوين غنية بالغاز الطبيعي 
وأنها لا تتوافر على كمية تذكر من البترول. 

ولأمور لا تحتاج إلى الشرح تبدي شركات البترول الدولية اهتماما كبيرا 
بإفليم بحر فزوين. إلا أن الحالة الجفرافية والواقع السياسي يعيقان الانتفاع 
من الحقول ومن نقل البترول والفاز إلى أسواق المستهلكين أيضا وذلك لأن 
هذا كله يتطلب أن تتفق البلدان المعنية فيما بينها أولا. 


أذربيجان 


في أذربيجان. أيضاء جرى التنقيب في وقت مبكر جدا. وإلى قبل حوالي 
٠‏ عام؛ كانت أذربيجان أهم إقليم بترولي في العالم. وتقع كافة المناطق 
الثنية والبكرول :ما بالعرت من شاطن البعر اوفى المعر ا رتميين في 
اشرق تمق مندرد ةداقو رفي اليد اده #ركركة اراك المسع على كفو اليتزول 
الكاعنة فت أسماق يه خريرة اشزون القريبة مو ياكو وفلى هنا يقال عفن 
كان ماركو بولو قد تحدث في القرن الثالث عشر عن توافر هذه المنطقة على 
مادة مستخرجة من البحر قابلة للاشتعال على نحو جيد . ومهما كانت الحال؛ 
ففي هذه المنطقة من العالم عرف المرء الغاز الطبيعي منذ وقت مبكر. ضفي 
سالف الزمن كانت هناك روايات عديدة تتحدث عن غاز كان ينبعث من أعماق 
الأرض من دون تدخل الإنسان وتشتعل فيه النار من حين لآخر. وفي يومنا 
هذا يوجد في مدينة سورافهاني معيد كان اسمه قد ارتبط ب «لهيب أبدي» 
ذي مغزى ديني عند السكان. 

وك يشوك تاك 5ا اسسعتم نوتسيرا ركه اكرول سفت 
لأول:مرة:-ختوق الامتياز لاستتخرا اليتزوك::وفهاة لم يدم الأمر طويلا عق 
ارتفع الإنتاج: في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ من بضعة 
مئات البراميل في اليوم إلى ما يقرب من 7٠٠١‏ ألف برميل في اليوم الواحد. 
وسرعان ما اكتشفت حقول تحوي في أعماقها بدرولا تبلع كميته ه مليازات 
برميل. آي تحتوي على ما يزيد على نصف مجمل كمية البترول المكتشفة:؛ 
حتى هذا الحين؛ في بر الإقليم. وكان المرء قد استطاع؛ في هذا الوقت المبكر. 
أن يستخرج من البترول الخام مادة الكيروسين. وكان الفضل في ذلك يعود 
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إلى شركة 801065 710661 التي كانت تتحكم. في عام 18487.,. في حوالي 
نصف كمية البترول المصدر من الإقليم. وفي هذا العام أيضاء بدأ القطار 
يتنقل بين باكو وباتومي. وعلى هذا النحو أمسى هناك خط حديدي يوصل 
إلى البحر الأسود. أي أن هناك طريقا يمكن من خلاله نقل البترول المعد 
للتصدير إلى البحر الأسود . هذا وكان ماركوس صامويل. مؤسس شركة شيل. 
قد زار باكو في عام وضمن لشركته حقوق امتياز لتصدير البترول. 

في عام 15١”‏ انتهى من مد أنابيب لنقل البترول بطول يبلغ. كمرحلة 
أولى, 7١‏ كيلو مترا. إلا أن الإنتاج بدأ في هذا الحين بالتراجع. وكان الإنتاج 
قد انهار كلية إبان الثورة الروسية. فانخفض التصدير من "١‏ بالماثكة عام 
إلى 8 بالماثة عام :.191١7‏ ومع هذا. فقد ظل البترول ينطوي على إغراء 
بين: إذ أنه دفع القوات الألمانية. في الحرب العالمية الأولى. إلى أن تحاول 
الوصول إلى منابع البترول هذه؛ فقد كانت نزلت ففي يونيو من عام ١514‏ في 
باتومي - إلا أن نزولها هذا جاء متأخراء فلم تتمكن من مواصلة زحفها إلى 
حقول البترول. 

وحينما أعلن عن تأسيس الاتحاد السوفيتيء كان الإنتاج قد تراجع إلى 
٠‏ برميل في اليوم. لكن لينين كان يعي الأهمية المركزية التي ينطوي 
عليها البترول سواء بصفته أمرا أساسيا بالنسبة للحياة الاقتصادية أو بالنسبة 
للحصول على العملة الصهبة. ومن هنا فقد راح يسرع بترميم الصناعة البترولية 
ورد الحياة إليها. وكان قد ثم؛ في عام 6 , الانتهاء من مد خط أنابيب جديد 
يصل إلى ميناء باتومي. وكان الإنتاج قد ارتفع عام ,157١‏ فبلغ ٠٠١٠٠٠١‏ برميل 
في اليوم ثانية. وكان الجزء الأعظم من هذا الإنتاج يصدر إلى العالم الغربي. 
وبعد تولي ستالين دفة الحكم ألغي التعاون الدوليء إلا أن مفعول هذا الإجراء 
لم يسر على عمليات توسيع صناعة البترول في أذربيجان. فارتفع إنتاج البترول 
عام ١944‏ إلى 0١,٠٠١‏ برميل في اليوم؛ وكانت كمية الإنتاج هذه تساوي ثلاثة 
أرباع مجمل الإنتاج الروسي من البترول و١٠‏ بالمائة من الإنتاج العالمي. وهكذا 
غدت باكو مركز صناعة البترول السوفييتية. 

في سياق الحرب العالمية الثانية حاولت القوات الألمانية الوصول إلى 
مكامن الاحتياطي البترولي ثانية. وفي الواقع: فقد كان هذا الأمر هو السبب 
الذي يفسر الفغزو الألماني لجنوب روسيا. إلا أن خسارة معركة ستالينغراد. 
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كانت قد غيرت موازين القوى؛ فأحبطت الزحف على باكو. ومع أن هتلر لم 
يفلح في وضع يده على حقول البترولء إلا أن خوف السوفييت من خسارة 
هذه الحقول كان فد دقعهم, ٠‏ في وفت سابق على انتصارهم في معركة 
ستالينفراد: لأن يأخذوا الحيطة فنملوا معدات استخراج البترول المهمة من 
باكو إلى الشمالء أي وعلى وجه التحديد, إلى المنطقة الواقعة بين الفولفا 
والأورال» فقد كان هذا الإقليم آمنا من افر اكد كما كان يعتبرء في 
منظور بعض الجيولوجيين. منطفقة تبشر بموارد بترولية وفيرة. وكان هذا 
التحول قد غدا الأساس الذي تسبب في اندلاع شغف عظيم بالبترول بعد 
الخمسينيات والستينيات: في البداية في منطقة الفولغا والأورال: ومن ثم في 
سيبرياء اكتشاف الموارد البترولية الروسية المهمة من حيث كميتها. وفي سياق 
هذا كله. تدهورت صناعة البترول في أذربيجان ثانية. وفي عام ١9417‏ بذلت 
الجهود لتلافي هذا التدهورء إلا أنها لم تفلح في إعادة الإنتاج إلى المستوى 
الذي كان متحققا عام .١91١‏ 

في عام ١1955‏ تم العثور على حمل بترول عظيم يحتوي على ؛. ١‏ مليار 
برميل ويقع في المياه الضحلة قبالة شاطئ باكو (5اء20 /011) . بهذا المعنى. 
يستخرج البترول من هذا الحقل منذ مدة طويلة نسبيا؛ علما بأن إنتاجه كان 
قد بلغ الذروة عام :1517١‏ إذ كان إنتاجه قد بلغ آنذاك ١1١‏ ألف برميل ضي 
اليوم. ولهذا السبب جرى التوسع في عمليات التنقيب عن البترول. فشملت 
هذه العمليات البحر القليل العمق. فتم في الخمسينيات اكتشاف حقول 
ا ا تحمو ا لك و ا 
الحقول فى المنطقة: أعني الحقل الذي كان يسمى آنذاك 38١‏ أبريل»» وحاليا 
حقل غونيشلي (ذاط565نا6). وكان إنتاج هذا الحقل قد بلغ عام 158١‏ ما 
يساوي ٠‏ ألف برميل في اليوم. وانطلافا من المنصة الحاملة للحفارة 
ومعدات الاستخراج الأخرى كانت خطوط الاستخراج تفوص ١١50‏ مترا في 
عمق البحر. علما بأن هذا العمق كان أقصى عمق غاصت فيه خطوط الإنتاج 
حتى انهيار الاتحاد السوفييتي. ويحتل الحقل مساحة عريضة:. فهو يمتد إلى 
مناحي تكون فيها مياه البحر بعيدة الأعماق. ومنذ عام 159١‏ أصبح التنقيب 
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عن البترول بمشاركة اتحادات تضم شركات عالمية. وبدءا من عمليات التنقيب 
هذه تم العثور على حقول أخرى. ويما أن هذه الحقول تتشايه من حيث 
التركيية الجيولوجية. لذا أطلق عليها حميعا الاسم: «أزيري 5 شيراك - 
غونيشلى (الطذعصناع -عة لط ن)- لمعمة) . 


كازاخستان 

في عام 1997 فتحت كازاخستان. الدولة الواقعة على بحر قزوين, أبوابها 
للشركات العالمية. فسمحت لها بالتنقيب عن البترول. وكانت الدول المستهلكة 
للبترول قد أمست. في السنين الأخيرة. تعي القوة التي حازتها الدول 
المنضوية تحت راية منظمة الأوبك: وبالتالي فإنها استيشرت خيرا بهذا البديل 
الذي سيجعلها تتمتع بالاستقلالية حيال دول الأوبك. وهكذا راح المرء يشيدء 
بصوت مسموع. بكازاخستان باعتبارها الدولة التي ستوازي أهميتها البترولية 
أهمية المملكة العربية السعودية مستقبلا. من هناء لا عجب أن تكتب وزارة 
الطاقة الأمريكية عام ١594‏ قائلة إن موارد البترول والغاز الطبيعي المتوقع 
العثور عليها في إفليم بحر قزوين ستبلغ ١77‏ مليار برميلء أي أنها ستساوي. 
على نحو تقريبي. الاحتياطي العربي. وبناء على تزايد تبعيتها للبترول 
الممستورد وبالنظر إلى الموقف السياسي أعريت الولايات المتحدة الأمريكية. 
على وجه الخصوص: عن اهتمامها الكبير بالموارد البترولية الكامتة في بحر 
قزوين. من هنا فقد أمسى للشركات الأمريكية ضلع متين في المشاريع الكبيرة 
على وجه الخصوصء فهي موجودة في تينغفيز (1608172) وفي كاشاغان 
(مقعمطكة؟ا1) وفى كامشاغيراك (الة124201013867) . وتكتسب الشركات الصينية: 
أيضاء وجودا متزايدا هاهنا رغبة منها في تمكين وطنها الأم من حيازة حصة 
من الثروة المحتملة. ولا يمل ولا يكل رئيس الجمهورية نور سلطان ندذيرباييف 
من الإشارة إلى الثروة البترولية العظيمة التي تتوافر عليها بلاده. كما أنه 
لا يترك أي مناسبة تمر من دون أن يؤكد أن هذه الثروة البترولية لا يمكن 
لغير الشركات الأجنبية استخراجها. وبالتالي فإنه يدعو ويطالب شركات 
البترول الغربية بالاستثمار في بلاده. وكان نذيرياييف رئيسا لكازاخستان في 
العضير السوفيق ايقن اتوههها كانت الحا فإن الرجل قد 'اتكة من الود ايطل 
العائلية وسيلة تضمن استمرار هيمنته على مقدرات البلاد : فإاحدى بناته 


نهاية عصر البترول 


متزوجة من ابن رئيس الدولة المجاورة كيرغيسيستان (161141515]01), والبنت 
الثانية متزوجة من رئيس شركة النفط والغاز الكازاخستانية الوطنية. أما 
البنت الثالثة فإنها تسيطر على فناة التلفزيون الحكومية. 

ومهما كانت الحالء فإن ثماني سنوات من التنقيب الجاد والباهظ الكلفة 
تسمح لنا بأن نقيم الأمور تقييما واقعيا لا إسراف فيه ولا إفقراط. فعمليات 
التنقيب هذه أثبتت أن الغالبية العظمى من البترول تكمن في حقول كبيرة, 
لكنها قليلة العدد؛ وأن استخراجه من هذه الحقول يتطلب تذليل صعاب لا 
يستهان بها. أضف إلى هذا العقبات الجيوسياسية المتحكمة بالمنطقة. سواء 
قرر المرء بناء هذا الخط أو ذاك من خطوط الأنابيب التي ينتقل البترول 
عبرها إلى الدول الغربية, فإن بناء الخط سيرتبط بتكاليف باهظة جدا. من 
ناحية أخرى. ليس هناك مسلك «أمثل» يستطيع المرء تشييد خط الأنابيب 
عليه. والأمر الذي تجدر ملاحظته أن لكازاخستان علاقات تاريخية وثيقة 
بروسيا وآن طول حدودهما المشتركة يبلغ حوالي ١‏ آلاف كيلو متر. بالإضافة 
إلى هذاء كان مجمل بترول كازاخستان يذهب إلى روسيا. من جهة أخرى 
لا يجوز للمرء أن ينسى أن لكازاخستان حدودا طويلة؛ إلى حد ماء مع الصين 
أيضا؛ فحدودهما المشتركة تبلغ ٠٠٠١‏ كيلو متر. بهذا المعنى يشكل كلا 
البلدين أعني روسيا والصينء خيارا جيدا لمرور خط الأنابيب عبرهما. وكانت 
الولايات المتحدة قد وجهت الأنظار صوب مسالك أخرى لمد خط الأنابيب 
عليها؛ إلا أن واقع الحال يشهد على أن مد الخط باتجاه الجنوب. أي عبر 
إيران أو أففانستان. لا ينطوي على إغراء كبير. ويفكر المرء بمد الخط باتجاه 
الغفرب عبر تركيا. والحسنة في هذا المسلك تكمن في أنه يمر عبر بلد صديق 
عضو في حلف سمال الأطلنطي. إلا أن جيورجيا والشيشان ليسا الخيار 
الأمثل بهذا الشأن. 

وفي الواقع. ضإن الاكتشافات الأخيرة لا تجيز للمرء. أبداء أن يبدي 
تفاؤلا كبيرا. ففي بادئ الأمر كان الإنتاج متواضعا لا أهمية له. إلا أن عام 
١‏ كان قد شكل تحولا بيناء إذ عثر المرء في هذا العام على أول حقل 
ذي شأن: أعني حقل زهيتباي (لانطالااع2) الحاوي على مليار برميل. وكان 
هذا الاكتشاف قد قدم دعما بينا لازدهار صناعة البترول؛ فقد ارتفع 
الإنتاج إثره على نحو متسارع. فقد ارتفع الإنتاج في عام ١910‏ إلى 6/١‏ 
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ألف برميل في اليوم. إلا أن الأمر الذي تجدر ملاحظته هو أن هذا الإنتاج 
كان يساوي ما كانت تنتجه أذربيجان إبان الحرب العالمية الثانية عام 2,١151٠‏ 
وبعد فترة قصيرة من التراجع. أدت جهود التنقيب إلى ارتفاع الاحتياطي 
ارتفاعا كبيرا ثانية: ففي عام ١978‏ ثم اكتشاف حقل زاهانازهول 
([2208200): وفي عام 1519 جرى العثور على أكبر حقل في المنطقة. أعني 
حقل تينفيز (12ع1862)الحاوي على كمية تتراوح ما بين ١‏ إلى ٠١‏ مليارات 
برميل؛ وبعد عام من ذلك نم اكتشاف حقل كاراخاغاناك لل ممع مطعسضة؟ل), 
ومع أن هذا الحمل يضاهي حقل تينفيز من حيث السعة. إلا أن كمية 
البترول الكامنة فيه ضئيلة نسبياء فهو غني بالغاز السائل ومواد أخرى 
متكائفة (102067526). وبهذا الاكتشافات كان فد تمء في الواقع: العثور على 
الحقول الرئيسية. وكان الجيولوجيون السوفيت يعتقدون أن الطرف 
الشمالي من بحر قزوين يخبيى موارد بترولية عظيمة. إلا أن التكنولوجيا 
التي توافر عليها الاتحاد السوفيتي آنذاك ما كانت تقدم لهم السبل 
الناجحة لاستخراج هذه الموارد المحتملة. 

إن هناك سمة تتميز بها كافة الحقول البترولية التي تم اكتشافها في 
هذا الإقليم: صعوبة استخراج البترول منها ورداءة نوعية البترول المكتشف. 
فارتفاع نسبة الكبريت فيه ما كانت تفري باستخراجه. ومن هنا. فقد كان 
المرء. ولمدة ليست بالقصيرة. فليل العزم بشآن استخراجه. الا أن الحال 
تغيرت حينما أقدمت؛ في السنوات الأخيرة. الشركات الآجنبية: على 
استثمار رؤوس أموال كبيرة فيه. وهكذا يوجد هناء ومنذ عام ,.7٠١١‏ خط 
أنابيب يتجه. نحو الغرب بهدف تسهيل تصدير بترول حقل تينفيز. ففي 
الزمن السابق على هذا التأريخ كان البترول يصدر إلى روسيا فقط أو ينقل 
بواسطة سكة الحديد إلى ميناء باتومي الواقع على بحر فزوين. ولعله تجدر 
الإشارة هاهنا إلى أن هذا البترول قد اندلعت فيه النار عام ١5/6‏ وذلك 
بسبب الغاز المنبعث منه فبلغ ارتفاع الشعلة ٠٠١‏ مترا. وكان ارتفاع نسبة 
الكبريت فيه قد حال دون كل المحاولات التي بذلت للاقتراب من النار 
الموقدة. ولم تدرك موسكو حقيقة ما حدث إلا بعد مضي ستة أشهر على 
اندلاع النار. وهكذا ظلت النار مستعرة لمدة تزيد على العام. وكانت قد 
تعاظمت فأمست بينة للعيان من مسافات بعيدة. 
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وكانت شركة شيفرون. على وجه الخصوص. مهتمة باستخراج البترول من 
حقل تينفيز. إلا أن هذا لا يغير شيئا من أن تنقية البترول من الكبريت العالق 
به عمل مكلف وذو مخاطر بيئية. فالبيئة المحيطة بموفع العمل أصبحت تدعو 
إلى القلق بسبب ما فيها من تلال كبريت شاهقة الارتفاع. وتتزايد هذه التلال 
من يوم لآخر بكميات كبريت تبلغ 16٠١‏ طن في اليوم الواحد: وتبلغ كمية 
الكبريت المتراكم. حتى الآن 4,5 مليون طن. وتتذرع الشركات بحجة مفادها 
أن هذا الكبريت منتج ثانوي مخصص للتصدير. لكن واقع الحال يشهد على 
أن كلفة نقل هذا الكبريت ستفوق العائد المتأتي من بيعه في السوق العالمية. 
وتنظر الدول المجاورة إلى هذا الكبريت من منظور آخر. فبما أن الرياح تنقل 
الكبريت إلى المدن القريبة. لذا أمسى السكان في هذه المدن يشكون من 
أمراض تصيبهم في العيون وفي القصبات الهواثية. 

وبعد انتهاج سياسة الانفتاح في التسعينيات. جهد المرء لجذب استثمارات 
كبيرة. وفعلا اكتشف في عام ٠٠٠١‏ حمل كاشاغان (صدوة(1»25) المحتوى على 
كمية تتراوح ما بين ١‏ إلى ٠١‏ مليارات برميل. ولا مراء في أن اكتشاف هذه 
الكمية يفترض فيه أن يكون مدعاة للفرحة والفخر. إلا أن الأمر لم يكن على 
هذا النحو أبدا. فقد انسحبت شركتان. كانت لهما الريادة في حفريات 
التنقيب. مفضلتين عدم استخراج البترول من الحقل المكتشف: أعني 
الشركتين 87 و1أهانة)5. ويعود ذلك إلى أن التحليل أثبت أن البترول في هذا 
الحقل أردأ نوعية من البترول المستخرج من حقل تينفيز وذلك لأن نسبة 
الكبريت فيه أعلى. علاوة على هذاء تنطوي عملية استخراج البترول على 
صعوبات جمة لا يستهان بها: فالحقل يمع في منطقة لاا تتصف المياه فيها 
بالعمق المناسب. فحينما يكون الجو هادئا. تنشأ مستنقعات تكثر فيها الرمال؛» 
الأمر الذي يعيق المعدات ووسائط النقل من الوصول إلى الحقل. أما إذا كان 
الجو مضطرياء عندئذ يرتفع مستوى البحر في الشاطئ الواقع في المنطقة 
الشمالية بحوالي متر واحد إلى مترين ‏ أي يرتفع إلى مستوى لا يسمح 
للسفن بالوصول إلى الحقل. وهكذا أمسى المرء يطلق على هذا الحقل. 
استهزاء. المصطلح المتداول في القطاع البترولي «ع200 811 !20835 فرؤوس 
الأموال والجهود المبذولة غالبا ما تذهب سدى. بهذا المعنى. فإن المرء لن 
يورط نفسه بهذا الحقل. إلا إذا كان لا يمتلك أي خيار آخر. من ناحية أخرى 
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لم تتضح بعد الظروف السياسية المحيطة بعملية الاستخراج. فالبلد؛ بناء على 
حدوده الطويلة مع الصين. أقرب إلى آسيا مقارنة بأسواق المستهلكين في 
أوروبا. ولا مراء في أن تعطش هذه الأسواق للطاقة قد خلق الأرضية التي 
جعلت الإفليم برمته لعبة بيد القوى العظمىء التي ما يقوم رئيس من رؤسائها 
بزيارة إلا وكان جهاز مخابراته بصحيته. 


4) الشرق الأقصى 
إندوئيسيا 

تتكون إندوئيسيا من مجموعة جزر تمتد على مسافة تبلغ ٠٠٠١‏ كيلو متر 
من آسيا إلى أستراليا. وتنتمي إلى إندونيسيا الجزر الكبيرة جاوا وسومطرة 
والجزء الأعظم من بورنيو أيضا. وبمواطنيها البالغ تعدادهم ٠٠١‏ مليون, 
تتوافر إندونيسيا على عدد معتبر من السكان. وفي المنظور الجيولوجي تعتير 
إندونيسيا مشوهة جدا وكثيرة البراكين؛ وترتب على هذه الحقيقة أن تركزت 
الموارد البترولية في عدد محدود من الأحواض الرسوبية العائدة إلى العصر 
الثلاثي. وتوجد هذه الأحواض الرسوبية. التي جرت دراستها ميدانيا على 
نحو جيد. في سومطرة وفي بحر جاوة بين بورنيو وجاوا وفي الجنوب 
الشرقي من بورنيو وفي مناطق أخرى صغيرة المساحة. وتتمتع عمليات المسح 
والتنقيب يمستوى عالء فقد كان المرء قد آخذ يبحث عن البترول في وقت 
مبكر. أعني في القرن التاسع عشر على وجه التحديد. وكان قد عثر على 
أكبر حقلين. أعني حملي دوري وميناس الواقعين في جزيرة سومطرة. في 
مطلع الأربعينيات. لكن الإنتاج لم يبدأ فيهما إلا بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية. ويحتوي حقل دوري على بترول ثقيل يستخرج بواسطة تكنولوجيا 
متخصصة تستخدم ضخ البخار في الآبار. (بهذا المعنى فإن البترول 
المستخرج له خصائص شبيهة:؛ إلى حد ماء بخصائص البترول غير التقليدي). 
وحسب بعض التقديرات فمن الممكن أن تكون هناك كمية بترول تبلغ مليار 
برميل لا تزال موجودة في حول صفيرة تقع في مناطق كان فد جرى 
مسحها. كما ان هناك احتمالا لوجود البترول في البحر العميق الغور؛ وإن 
كانت وجهة النظر الجيولوجية تشير إلى أنه لا يجوز للمرء أن يعلق آمالا 
كبيرة على هذا الاحتمال. 
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وبما أن إندونيسيا عضو في منظمة الأوبك. فإن إنتاجها يخضع لنظام 
الحصص المعمول به في إطار هذه المنظمة: خفى عام ١974‏ كان الإنتاج قد بلغ 
للمرة الأولى. الذروة. ويلوح في الأفق, حاليا. بلوغ الإنتاج أعلى مستوى له ثانية. 
ويستند توفعنا هذاء من ناحية: إلى المعدل الذي جرى وفقه استزاف الحقول 
القديمة. ومن ناحية أخرى. إلى الارتفاع الذي طرأ على الاحتياطي بفعل 
اكتشاف بضعة حقول صغيرة في سياق حملة التنقيب الثانية في السبعينات. 
فإذا ما وصل معدل الاستخراج. في المستقبل المركي. إلى / في المائة. فسيبداً 
الإنتاج بالتراجع. والأمر الذي تجدر ملاحظته في هذا السياق هو أن 
الاستهلاك المحلي يبتلع ٠١‏ في المائة من البترول المستخرج. وبما أن الاستهلاك 
يتزايد باستمرار والإنتاج قد أخذ يتراجع بعض الشيء. لذا فسيتعين على 
إندونيسياء إن عاجلا أو آجلاء استيراد البترول من العالم الخارجي. ولا مراء 
في أن تطورا من هذا القبيل سينهي عضويتها في منظمة الأوبك. 
الصين 

استخرج البترول في الصين من فبل ما يزيد على ٠٠٠١‏ عام بوسائل غاية 
في البساطة. وكان المرء قد شيد أول خط أنابيب في التأريخ لنقل البترول 
مستخدما قصب الخيزران. ومع هذاء فإن بناء صناعة بترولية: بالمعنى المتعارف 
عليه حالياء أمر حديث العهد جدا. فحتى عام 1965 لم تكتشف سوى بضعة 
حقول بترول صغيرة. وكانت هذه الحقول ننتج ما يقرب من ١٠٠١‏ برميل في 
اليوم. غير أن الحال تفيرت بعد الثورة الصينية وتسلم ماوتسي تونغ زمام الحكم 
هناك؛ فقد بدأ المرء. الآن» ينقب عن البترول بصورة منتظمة؛. فأسس في عام 
7 وزارة للنفط مقتديا بروسيا. وكان ماو فد أدرك سريعا أهمية البترول. 
فماو كان قد خبر أهمية البترول إبان «المسيرة الكبرى». حيث كان جنده المشاة 
يحملون على ظهورهم صفائح حاوية على ٠١‏ لترا من البنزين المستورد طيلة 
هذه المسيرة وذلك لتأمين حاجة العربات من الوفود. 

وفي المرحلة الأولى استعان المرء بالجيولوجيين الروس. وهكذا وبناء على 
نصيحتهم. أخذ المرء ينقب في مناطق ناكمة0 وعهةأزدل»ة وندطع010 . ولكن. 
وبسبب ضآلة الكميات المكتشفة:؛ استنتج الخبراء الأجانب أن الصين بلد 
يفتمر إلى البترول. 
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وفي سياق مقابلة مع ماو أعرب الجيولوجي الصيني النالاعأ5 | .ا عن رأي 
مخالف مفاده: أن التكوين الجيولوجي للصين يشير إلى أن البلد يتوافر على 
كميات كبيرة من البترول. اثر ذاك عين ددراع51 آنآ مديرا عاما لوزارة 
الجيرلوحيا والموازة املاتية ركان قد نيال قصنارى يده لانياك متضدافية 
تنبؤه. وهكذا راح. في عام 1904 وبمعية هيئّة من الخبراء. ينقب. بشكل 
منتظلي عفن التكرول هي طول الياكد ومرظهاء ويعه وفك قصبور من #الللاكم 
العثور على حقول 7ع10الا ولإلتومة؟آ وأقطع 012 تندل 021 وكان حمل كلكا 
في إفليم 7101308 أحد الحقول الكبيرة. فقد كان يحوي في باطنه على ما 
00 5 مليارات برميل. وفي الخطة الخمسية الأولى ١910‏ /561ة١)‏ 
تمكن المرء من زيادة إنتاج البترول بمعدل يبلغ 7” في المائة في السنة. وضي 
عام .١1505‏ أي بعد عام واحد من مغادرة خبراء البترول السوفييت البلاد. 
أسفرت عمليات التنقيب عن اكتشاف حقل عظيم آخرء؛ هو حمل عمالوذآ 
الواقع في الشمال الشرقي من البلاد. ويحتوي هذا الحقل العظيم على ما 
لا يقل عن ١5‏ مليار برميل؛ بل هناك من يعتقد أن هذا الحقل يحتويء هو 
والتقول المتفهرة التابعة كه على #6 أملياز رميق يترول:ومهها كانت الطال. 
فإن هذا الحقل هو أكبر حقول البترول في الصين. 

وكان الإنتاج قد بدأ في 140108 في الستينيات. وعلى مدى زمن طويلء. كان 
المزء يرق في هذه النشاطات البكرولية مفشرةاللتظام الشيوعي وذليئلا على 
الستوى التكنولوجي المتقدم في جمهورية الصين الشعبية. وكان ماو قد اغلن 
عن شعار مفاده 3 «على الفمداعة الثميلة أن تتعلم من 108ل:(1» وكانت كمية 
ارول الستكرهة ين هذا الحدن علد طيلة الخلوكين هاف الاصرمة: مامزية 
على عليون برغيل في اليوم: أو بتعبير آخر: بلغ المجموع الكلي للكمية المستخرجة 
حتى هذا اليوم حوالي ؟١‏ مليار برميل. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن ما 
تحتويه كافة الحقول المكتشفة منذ 1417١‏ يبلغء بالإضافة إلى ما ذكرناه أعلاه. 
مليار برميل أخرى. عندكن سيساوي مجموع الثروة البترولية التي كانت أرض 
الصين تطوي عليّها قرابة 49 ملبار برميل: وعموماء يري المرع أله هذا ثم مس 
الصين على نحو جيد. من هنا, فإن المرء لم يعد يتوقع حدوت مفاجآت كبيرة. 
وتجدر الإشارة هاهنا إلى أنه قد تم. لحد الآن. استخراج ما يقرب من 5١‏ مليار 
برميل. علما بأن حوالي نصف هذه الكمية كان قد استخرج من حقل 1220108 . 
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وفي عام 1598: كانت معدلات الإنتاج قد بلفت الذروة. وهكذا أخذ 
الإنتاج. منذ هذا الحين. بالتراجع بعض الشيء. ويكمن سبب هذا التراجع في 
تراجع الإنتاجية في حقل 1(20108: هذا الحقل الذي لا تزال حصته تساوي. 
في يومنا الراهن. ثلث مجمل إنتاج الصين من البترول. ويعمل هناك. حالياء 
ما يزيد على 00 ألف عامل في آبار يزيد عددها على 5" ألف بكر . والملاحظ 
هو أن نسبة المياه قد أخذت ترتفع ارتفاعا بينا في السنوات الأخيرة ‏ وكما 
هو معروفء. يعتبر هذا الارتفاع مؤشرا على أن نهاية استخراج البترول من 
البثر المعني قد أصبحت وشيكة. بالإضافة إلى هذا تشكل المشاكل البيئية 
حجر عثر يعيق الإنتاج. ففي عام ١194‏ فاض نهر ١/60[1208‏ فغمرت مياهه 
موفع الإنتاج برمته في حقل 12201258. وأدى الفميضان إلى تلف ما يزيد على 
من مسابير الاستخراج وإلى ضياع نصف مليون برميل بترول. 
وللسيطرة على الموقف وترميم موقع العمل. ولو لأجل قصيرة: جرت الاستعانة 
بعمال يزيد عددهم على ١5١‏ ألف مهمتهم استخدام ٠١‏ آالاف مضخة 
لتنشيف موفع العمل من المياه. وفي زمن ليس بالبعيد. في ربيع عام 5٠١5‏ 
على وجه التحديد. اضرب 20١‏ ألف عامل عن العمل لمدة شهر احتجاجا على 
تدني الأجور التي يحصلون عليها واعتراضا على سوء ظروف العمل وعلى 
تقليص الضمانات الاجتماعية. 

وليس ثمة شك في أن الإنتاج قد أخذ يتراجع في أكبر حقول البترول 
الصينية. أعني حقول: عطامدأنا .أاعدعد5 ,عداوة1. والأمر الذي يجب ملاحظته 
في هذا السياق هو أن استخراج البترول من البحر في تزايد مستمر. فالإنتاج 
هاهنا أمسى يشكل ١5‏ في المائة من مجمل الإنتاج. لكن ظروف العمل في 
هذه المياه المعرضة للأعاصير غاية في الصعوبة. ومهما كانت الحال. تشكل 
كل الاكتشافات في البحر ٠١‏ في المائة من مجمل الاكتشافات البترولية في 
الصين. من هناء فليس من المتوقع أن يكون في الإمكان التعويض عن تراجع 
إنتاج البترول في البر في الأمد الطويل. ناهيك أن يكون في الإمكان زيادة 
هذا الإنتاج. 

ومنذ عام 1597: أمست الصين مجبرة على استيراد البترول على الرغم 
من الارتفاع الذي طرأ على إنتاج البترول. ويكمن السبب في الارتفاع السريع 
والدؤوب في استهلاك الطاقة. ويشكل الاستخدام المتزايد لعريات النقل وما 
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يفبعه من طلب على بتزين جيه التوعية وخال من الإفرازات المظرة بصحة 
البشر والبيئة مشكلة لا يستهان بها فإنتاج البنزين من البترؤل الصيني عملية 
معقدة جدا وتنطوي على إشكاليات تجعل كلفة التصفية ترتفع ارتفاعا غير 
متناسب. من هنا ستبمى الصينء. لعدد من السئين على أدنى تقدير. تفطي 
طلبها المتزايد على مصادر الطاقة ذات النوعية الجيدة من خلال الاستيراد 
من السوق العالمية وليس من خلال تطوير مصافيها. من هنا لا عجب أن 
تصعد الصين جهودها منذ بضعة سنين للتدخل في السوق العالمية بهدف 
حيازة حصة في حقول البترول في باقي أنحاء العالم. 


ه) البتر ول في الفارة الأفريقية 

في شمال أفريقيا بدأت عمليات التنقيب في وقت متآخر نسبيا. وكان 
الاهتمام قد تركزء فى الأساس. على ليبيا والجزائر. فاكتشفت شركة 82 
حقل سرير الواقع في عمق الأراضي الليبية؛ وكان باقي الصناعة قد تركز 
على حوض سرت القريب من البحر. فقد عثر هاهنا على ثروة بترولية 
عظيمة في السنوات التالية على الحرب العالمية. 
على مصادر الطافة. ولهذا السيب. على ما يبيدو. آراد الجنرال ديغول 
استمرار الاستعمار الفرنسي للجزائر. وإن لم تكن هناك مؤشرات توحي 
بوجود البترول هناك في بادئ الأمر. إلا آن عمليات التنقيب المكثفة أسفرت. 
الكمية الكامنة في جوقه أكثر من 5 مليارات برميل. وبهذا فإنه أكبر حقول 
البترول في أفريقيا. لكن فرنسا لم تمتع نفسها طويلا بهذا الخير الوفيرء 
فقن ااستقلت الحزاكر عام 5ه" 


نيجيريا 
من وجهة النظر الجيولوجية تقع نيجيرياء الدولة التي تتميز بأعلى كثافة 
انفصام أفريقيا عن أمريكا الجنوبية قبل أن ينشق الطرف الجنوبي من 


(*) وقعت هنا غلطة مطبعية على ما يبدو. فالصحيح هو أن الجزائر نالت استقلالها عام 1977 على 
أثر معاهدة ايفيان. | المترجم]. 








نهاية عصر البترول 


المحيط الأطلنطي. وتكمن الغالبية العظمى من البترول في دلتا نهر النيجر, 
هذه الدلتا التي تزيد مساحتها على ١7١‏ أل كيلومتن موز عة: مناصفة. على 
اليابسة والبحر. وكانت شركتي شيل و8 قد وحدتا جهودهما في 
الكمشينيات نقية املس أفريكيا :فدد كانت شيل تعمل فى الظرك الغري أ 
في ذلك الجزء من دلتا النيجر الفني بالبترول: هذا في حين كانت 80 تنقب 
في الطرف الشرقيء الذي يفتقر إلى البترول. وفي عام ١1504‏ أمكن العثور, 
لأول مرةء على البترول في نيجيريا. وكان العمل قد تركز. في بادئ الأمر, 
على اليابسة. إلا أنه شملء فيما بعد. مناطق تبعد عن الشاطئ أكثر من 
6٠‏ كيلو مترا ويبلغ عمق المياه فيها ٠٠١‏ مترا. 

وسرعان ما لحقت بهاتين الشركتين. اللتين كانت لها الريادة في التنقيب 
عن البترول في القارة الأفريقية شركات أخرى تسعى لتحقيق الهدف 
نفسه. من هنا. فقد تم اكتشاف ما يزيد على 5٠٠‏ حقل بترول: كانت؛ وكما 
هو متوقع في عموم المناطق التي تفلب عليها صفات الدلتاء متواضعة أو 
صغيرة من حيث مواردها البترولية. إلا أنه كان بالامكان النظر إلى ١6‏ منها 
على آنها كانت ذات ثروة بترولية كبيرة. ويحوي كل حقل من الحقول الثلاثة 
التي تعتبر أكبر هذه الحقولء أعنى حمل ,كاملا 2,005ن202 (المكتشف عام 
) وحقل «ع,116 (المكتشف عام )١516‏ وحقل اء0:6) ع81675 المكتشف 
عام 157) على بترول تبلغ كميته حوالي المليار برميل. وكان حمل 50083 
آخر حقل يكتشف في البحر. ويحتوى هذا الحقل؛ المكتشف عام 1997, 
على حوالي 865١‏ مليون برميل. ويمكن للمرء أن يصنف هذا البترول الكامن 
في مناطق يزيد عمق البحر فيها على 5٠١٠‏ مثر وصعب الاستخراج. في 
عداد «البترول غير التقليدي». هذا وتقع غالبية الحقول في الأطراف 
الشرفية والغفربية من المنطقة البحرية الواقع قبالة الشاطئ والتي تكون 
فيها المياه غير عميقة. وغالبا ما يختلط البترول بالفاز في هذه الحقول. 
ويحرق الغاز في نيجيريا بكميات كبيرة. وإن كانت الحكومة قد أعلنت عن 
معاقبة كل من يقدم على عمل من هذا القبيل. ولعله تجدر الإشارة إلى أن 
شركة شيلء التي هي واحدة من أكبر المنتجين في نيجيرياء قد تعهدت الآن 
بأنهاء بدءا من عام 7١*٠5؛:‏ لن تطلقء. على مستوى العالم ككلء. الفاز يتسربء, 
وبدءا من عام .5٠١0‏ لن تحرق الغاز. 
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وبعد عمليات حفر بلغ عددها ما يقرب من ٠٠٠١‏ أصبح المرء يتوافر على 
معرفة شاملة يشأن هذه المنطقة. من هناء إذا ما قدر للمرء أن يكتشف حقولا 
جديدة:, فلن يعثر إلا على حقول صغيرة أو صغيرة جدا. 

هذا وليس من المتوقع أن يواصل هذا البلد العضو في منظمة الأوبك 
تصدير البترول؛ فحاجته المحلية للبترول في تزايد مستمر. إلا أن في نيجيريا 
احتياطيا كبيرا من الغاز الطبيعي. ولا مراء في أن هذا الاحتياطي سيكتسب 
أهمية كبيرة حينما ينضب البترول. 

واكتشفت موارد بترولية عظيمة في دلتا نهر النيجر. ولقد أصبح المرء 
على علم تام بأن مكمن هذه الموارد يقع في البحر عميق الغور. هذا وقد 
أثار سكان 08081 شفقة العالم»؛ فأمست حالتهم عنوانا على الإجحاف. 
فهناك ما يقرب من نصف مليون مواطن يقطنون في الدلتا الغنية 
بالبترول. وكانت الشركة العملاقة شل قد باشرت أعمالها هنا منذ عام 
, بتحالف وثيق مع حكام نيجيريا الدكتاتوريين وبحماية منهم لها. من 
هناء فقد تعين على السكان في 08001 أن يعيشوا تحت وطأة التدمير 
الذي لحق بالبيئة التي يعيشون في كنفها وأن يعانوا من الاستغلال والقهر 
والبطش والموت. ولريما كان المصير الذي آل أليه فدة/لا-5060 معكاء هذا 
المصير الذي أثار ضجة في كل أنحاء العالم؛ خير شاهد على هذا الظلم: 
إذ لم يصدر بحقه حكم بالإعدام فحسب. بل كان قد أعدم في نهاية 
المطاف. لا لشيء إلا لأنه كان يعارض الحكومة والشركة العملاقة. هذا ولم 
تسفر الجهود الفتية الرامية إلى خلق نظام ديموقراطي في هذه البلاد. 
التي لا تزال الرشوة تسودها. عن التخفيف من شدة الصراع الدائر بشأن 
الموارد البترولية الكامنة في هذا البلد. ففي كل يوم تشن عمليات لتخريب 
مصانع البترول والهجوم عليها. من ناحية أخرى. ما زال هناك بشر 
يجرحون أو يقتلون بفعل انفجار بعض الأنابيب. غخفي أبريل من عام 5٠١١‏ 
حدثت كارثة في حقل بترول؛ كانت شيل قد أوقفت العمل فيه منذ عام 
7 : فقد حدت كسر في أنابيب البترول أدى إلى أن تمطر السماء. 
لتسعة أيام؛ بترولا على إحدى القرى وعلى ما يحيط بها من مزارع. ولكي 
تكتمل الكارثة. فقد تدفق الغاز أيضا. وهكذا دمرت المحاصيل الزراعية 


وسممت الماشية. 
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وإجمالا يمكن للمرء أن يقول إن غالبية الموارد البترولية المحتمل وجودها 
في المناطق اليابسة من العالم قد تم تحديد مكامنها وجرى التنقيب عنها على 
نحو شامل في يومنا الراهن. وينطبق هذا القول على الإفريز القاري|”) 
(اععات10150معصنادن؟]) أيضا. بيد أن هناك بضع مناطق لم يجر مسحها بعد 
وتنطوي على إشكاليات جيولوجية لا يستهان بهاء أعني مناطق من فقبيل 
مواضع معينة في بضعة سلاسل جيلية أو من قبيل الصحراء الجليدية في 
ذلك الجزء من سيبيريا الواقع في منطقة القطب الشمالي والمفتقر لأسباب 
الحياة. وفي إيران والعراق. أيضاء هناك بضعة مناطق «بيضاء». أي لم يتم 
التنقيب فيها بعد. خفي كلا البلدين كان لنظام الحصص المعمول به حاليا في 
منظمة الأوبك وللمقاطعة التي فرضتها الأمم المتحدة دور رئيسي في إعافقة 
عمليات التنقيب الجادة. 

لقد تخطت البلدان غير المنضوية تحت راية منظمة الأوبك ذروة إنتاج 
البترول المستخرج من الحقول الوافقعة في اليابسة منذ عشر سنوات. من 
ناحية أخرى. جرى تعويض هذا التراجع في الإنتاج من خلال زيادة 
الاستخراج من البحار. لكن الأمر لن يدوم طويلاء هنا أيضاء حتى يحين 
الوقت الذي لا يمكن فيه زيادة الإنتاج. فأولاء يقبع ٠١‏ في الماثة من البترول 
المكتشف. وبهذا فإن غالبية الاحتياطي الكامن في الحقول المنتجة؛ فضي 
اليابسة. وثانياء يجود بحر الشمالء. بمفرده. بحوالي ثلث اليترول المستخرج 
من البحار. وكما هو معروف. فمد بلغ استخراج البترول من بحر الشمال 
أعلى مستوى له. الأمر الذي يعني أن الإنتاجية ستتراجع قريبا هنا. 


(*) الافريز القاري: جزء من القارة مغمور بمياه البحر الضحلة نسبيا. |المترجم]. 





أثل. 


"إن التنقيب عن الشروة 
البترولية الكامنة في 


تستحق الذكره 


المؤلف 


امستخراج الإستوول في اللبحر 


في نهاية الخمسينيات كان قد عمل مسح 
وتقييم غالبية الموارد البترولية المحتملة في 
اليابسة. وفي حين كان الكثير من حقول البترول 
يقع بالغقرب من الشواطى؛ فإن بضعة منها كانت 
تفع تحت مياه هذه الشواطئ مباشرة. من هنا لا 
عجب أن تتركز اهتمامات المنقبسنء أكثر فأكثر. 
على البحر تحدوهم الرغبة الملحة فى معرفة 
كميات التروة البترولية الكامنة تحت انوا البحار 
- في بروناي وترينيداد والبيرو وفي شواطئٌ 
الخلجان التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وفي 
البداية كان استخدام تكنولوجيا قياس الاهتزازات 
الأرضية في البحر أيضاء ينطوي على كلفة 
باهظة. كما أنه لم يكن يتصف بالدقة المطلوبة. 
فآلات قياس الاهتزازات الأرضية:. المنصوية على 
سفن متمايلة, لا تستطيع تحديد مواقعها بالدقة 
المطلوية إلا بالكاد. كانت تزود ذوي الشأن 
بمعلومات ذات نفع محدود. إلا أن نقاط الضعف 
هذه جرى تلافيها في يومنا الراهن. ذلك لأنه 
صار. من خلال التكنولوجيا المستخدمة في 
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الأقمار الاصطناعية وفي أجهزة الكمبيوتر. في الإمكان. ليس الحصول على 
المعلومات الدقيقة جدا بكلفة زهيدة نسبياء فحسب. بل لأنه صار في الإمكان 
استخدام هذه المعلومات لرسم الخرائط الخاصة بالمناطق البحرية أيضا. وهكذا 
أمسى في متناول المهتمين «دروب جرى مسحها» بطول يبلغ ملايين من 
الكيلومترات؛ «دروب» تخترق جميع أحواض العالم الرسوبية طولا وعرضا. كما 
تقيس أجهزة الكمبيوتر في كل مكان قوة الارتباط القائمة بين المتغيرات المختلفة 
(60ءذاءه»!1)واستخلاص النتائج من هذه المعلومات. ولا مراء في أن المرء ليس 
بحاجة للدلالة على النفع الناجم عن المعلومات الدقيقة والشاملة المستخلصة من 
الاهتزازات الأرضية - فبواسطتها يمكن تحديد موقع الحفريات الهادفة إلى 
التنقيب عن البترول على نحو غاية في الدقة. 

وتكمن الطريقة الثانية لاستكشاف البترول في نصب منصة ترتكز 
على خوازيق فولاذية تمتد إلى العمقء. شبيهة بالمنصة أو القاعدة المنصوبة 
في بحر ماراكيبو في فنزويلاً. من هناء فإن هذا الجهد التكنولوجي 
الكبير لن يكون مبررا. إلا إذا كان المرء على يقين من أن هناك. فعلاء 
حملا غنيا بالبترول يفطي مساحة تقع في اليابسة وفي البحر. ومع هذا 
كله. سرعان ما أمسى التنقيب عن البترول فى أعماق البحر أزهد كلفة 
من التنقيب في المناطق اليايسة. ا عل اك الممستخلصة من مسح 
اليابسة. نسبياء أسوأ. من حيث الجودة؛ أضف إلى هذا أن بالإمكان أن 
يغدو موضع التنقيب. في حد ذاته. مشكلة لا يستهان بها: قمنصة الحفر 
العائمة على سطح الماء يمكن سحبها إلى هذا الموضع أو ذاك. أما شق 
الطرق بغية الوصول إلى مواضع التتقيب النائية. فإنه يمكن أن يرتبط 
بجهد كبير وبتكاليف باهظة. 

ومهما كانت الحالء. فَمد تعين على ذوي الشأنء في بادئ الأمرء أن 
يطوروا تكنولوجيا الحفرء أيضاء التي يستخدمونها في عمليات استخراج 
موارد البترول من البحر. وكانت هناك قناعة مفادها أن تشييد منصات 
أو قواعد. تحمل معدات الحفر والتنقيب. وهي مثبتة في البحر مباشرة. 
أمر غير قابل للتنفيذ . من هنا. فقد حاول المرء؛ في بادئ الأمر. تشييد 
معدات الحفر والتنقيب على ظهر عوامة. وكانت أولى هذه العوامات 
العوامة المسماة 20 ع1؟! مماع:8, والمصممة من قبل .ل07 هلط .1 طول 
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وجرى استخدام هذه العوامة عام ١514‏ في خليج المكسيك. إلا أن هذه 
المنشأة لم تكن تتوفر على المنعة الكافية لمواجهة الزوابع وأمواج البحر 
العالية؛ ولذا فقد تعين استخدامها في مواضع تتسم فيها آمواج البحر 
والحالة الجوية بالهدوء. إلا أن فكرة باهرة خطرت. في يوم من الأيام. 
على بال أحد المهتمين, إذ كان قد أشار إلى تشييد معدات الحفر 
والتنقيب على ظهر عوامة لا تطوف فوق سطح الماء. بل تعوم تحت 
سطحه. على هذا النحو غدت العوامة تسبح تحت أمواج البحر العالية 
مباشرة. الأمر الذي أضفى عليها المنعة الكافية لمواجهة الأمواج الهادرة. 
وفي بادئ الأمر. كانت العوامات صالحة للاستخدام في مياه لا يزيد 
عمقها على ٠٠١‏ متر فقطء وذلك لأنه كان يتعين تثبيتها بواسطة مرساة 
(أنجر) تقليدية؛ إلا أن المرء طورء بعد حين من ذلك. عوامات متحركة 
ووسائل تثبيت تصلح للاستخدام في مياه أكثر عمقا. وكان المرء قد أطلق 
على الجيل الأول من منشآت الحفر هذه لقب «نصف العائمة». وكانت 
أولى هذه المنشآت نصف العائمة المنشأة المسماة .! .هلظ معانلا عساظ 
وأثبتت هذه المنشأة. التي جرى استخدامها عام ”191 للمرة الأولى, 
صلاحيتها على نحو فائق جدا؛ ولذا فقد أدخل عليها المرء بعض 
الإصلاحات التي تضمن توافقها مع الظروف والمتطلبات المختلفة. وهكذا 
صارء أخيرا.ء بالإمكان اليدء باستخراج البترول حتى من بحر الشمال؛ 
هذا البحر المعروف بأمواجه المتلاطمة وزوابعه الهوجاء. 


البترول والفاز في بحر الشمال 

أكتشفت موارد الطاقة؛ الكامنة في بحر الشمال. عام 1504: فقد كان المرء 
قد عثر على حقل كبير يحتوي في باطنه على غاز طبيعي بكميات وفيرة. ويمتد 
من شاطئ مدينة «ع0602178 الهولندية ليفطي مساحة واسهة من البحر الوافع 
بين هولندا وبريطانيا. هذا ولا يزال هذا الحقل الغازي الأساس الذي يقوم عليه 
إنتاج الغاز الطبيعي في هولندا في يومنا الحاضر. إلا أن الضغط الناشئ في 
وااكل الحقلء: اتشفسمن» خاذا هذه الفقرة الزمقية قدو نر(" إلى ته ١13‏ 
بارا. واتساقًا مع هذا التراجع تراجعت معدلات الإنتاج أيضا. وكان حقل ادوءع/2ا 


(*) البار: وحدة لقياس ضغط الهواء تساوي مليون ٠داين»‏ في السنتميتر المربع- [المترجم]. 
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(1965) 5016 أول حقل يكتشف في سياق عمليات تتقيب أسفرت عن العثور على 
العديد من الحقول البترولية الكبيرة في بحر الشمال. فبعد اكتشافه. سرعان 
ما عثر على حقول أخرى كبيرة أعني: حقل 5101156 المكتشف في النرويج 
عام 1514؛ المحتوي على , ؟ مليار برميل. و 51610 80185 البريطاني المكتشف 
عام :197١‏ والمحتوي على .؟ مليار برميل؛ والحقل الكبير الآخر المسمى 
4 إء:8؛ المكتشف عام 1917١‏ والمحتوى على 1. " مليار برميل. إلا أن أعظم 
هذه الحقول هو الحقل المكتشف عام 19174 من قبل النرويج وبريطانيا معاء 
أعني حقل 5]2]10,1: المحتوي على نحو 0 مليارات برميل. وكان المرء قد اكتشف 
في التسعينيات حقولا أخرى من قبيل حقلي 00أ288طعنا5 وم29م01: إلا أن 
هذه الحقول كانت أصغفر بكثير من الحقول التي عثر عليها في سياق مرحلة 
التنقيب المبكرة. وهنا أيضا أزاح التقدم في الكيمياء الجيولوجية وفي 
التكنولوجياء من ناحية. واستخدام الكمبيوتر لتحليل المعلومات. من ناحية 
أخرى. النقاب عن الثروة الكامنة في بحر الشمال؛ فبفضل هذا كله لم تعد 
الموارد الكامنة فيه سرا خفياء بل أمسى بالإمكان تقدير ما فيه من احتياطي 
على نحو دقيق. 

وقع أن التعدم التكدولوجِن قد مهل المع قادوا على أن يتمادى الكنين من 
حفريات التنقيب الفاشلة: وعلى الرغم من أنه بات بالإمكان استخراج المورد 
الطبيعي من حقول صغيرة وصعبة. فإن الكمية المستخرجة إضافيا لن تشكل 
إضافة ذات وزن إلا بالكاد. ويبين منحنى الاكتشافات في بريطانيا العظمى 
أن الكمية الكلية الممكن استخراجها تبلغ. بعدما حفر المرء ما يقرب من 
بثر إضافية. "" مليارا. ويبين هذا المنحنى (المسمىع كناك ع المتةءون 
أيضا) الكمية الإضافية التي عثر عليها المرء من جراء حفر بئر إضافية. 
والملاحظ هو أن انحدار هذا المنحنى يأخذ في التراجع أكثر وأكثر مع زيادة 
عدد عمليات التنقيب في منطقة معينة. من هنا. يشير هذا المنحى. ويكل 
بساطة: إلى أن المرء يكتشف. في باذئ الأمر. الخفول الكبيزة::وآن الكميات 
الث يمك عليها تتراجع: من كم على نعو معزايد: 

وكانت بريطانيا العظمى قد استخرجت مواردها البترولية بسرعة 
كبيرة. فالمرء هنا كان يريد. بأقصى سرعة ممكنة. توظيف ثمار 
الاحتياطي الموجود في خدمة الاقتصاد الوطني. وهذا أمر لا عجب 
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منه. فالمرء يتطلع. فى مجال الاستخراج. من الحقول البحرية على وجه 
الخصوص. إلى استرداد رأس المال الكبير. الذي كان فد استثمره في 
هذه الحقولء بأسرع ما يمكن. من هنا. يسعى المرء هنا جاهدا إلى 
الوصول بمعدل الاستخراج إلى أقصى مستوى ممكن تكنولوجيا. وكانت 
السياسة الضريبية المتبعة في البلد فد عززت هذا التطور. وذلك لأن 
هذه السياسة كانت قد انطوت على الكثير من الحوافز وعلى العديد 
من إمكانات استخدام معدلات اندثار المعدات العاملة في مجال 
التنقيب لخفض العبء الضريبي. وكان ثمن هذه السياسة هو 
الاستنزاف السريع للموارد البترولية. 

وفي النرويج. أيضاء أمست الاكتشافات, منذ سنوات عديدة, لا تسفر إلا 
عن كميات متراجعة باستمرار. وهكذا بات المرء يوسع نشاطاته فيستخرج 
البترول من حقول أصفرء نسبياء من حقول تقع في بحر بارنتس؛ وإن كانت 
الظروف هنا أشد وطأة ممارنة بالاستخراج من بحر الشمال. ومهما كانت 
الحال. ففي النرويج. أيضاء اقترب الإنتاج من أعلى مستوى ممكن. وبالتالي 
فسينخفض الإنتاج المستقبلي على نحو أشد. كلما واصل المرء الإنتاج بالمعدل 
السائد حاليا مدة أطول. 


مأساة فى البخر 

ولنعد. الآن. إلى استخراج البترول ثانية: إن التنقيب عن الثروة 
البترولية الكامنة في البحر لم يعد مشكلة تستحق الذكر. كما 
أوضحنا. الأمر الذي كان (ولا يزال؛. وسيبقى!) مرهقا وباهظ الكلفة 
هو عملية الاستخراج ذاتها. فبادئ ذي بدء. يجب تجهيز قاعدة أو 
منصة استخراج اليترول (12]110121م061): بمنطقة قريبة من الشاطى. 
يكل ما تحتاجه من معدات ضرورية لأدائها العمل المتوخى منها. 
وتتكون القاعدة من ثلاثة أبراج سامقة مبنية بالإسمنت المسلح 
بالحديد يبلغ ارتفاع الواحد منها نحو ١8١‏ مثرا ومن معدات الحفر 
والاللات الرافقعة وما سوى ذلك من المعدات والالات: كما آنها تحمل 
بالإضافة إلى هذا كله. الحاويات المخصصة لسكنى العاملين. وتسبح 
القاعدة على متن صهاريج عظيمة عائمة تحت سطح مياه البحر. 
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وتسحب هذه المنصة, الشبيهة بفندق متكامل عظيم الضخامة. 
بواسطة الزوارق إلى موقع عملها الذي يبعد مساقات لا يستهان بها 
من الشاطئ. لتستقر هناك بعدما تثبت بإحكام. وبعدما تفمر مياه 
البحر الصهاريجء تواصل القوائم الموجودة في أسفل الصهاريج الفغطس 
أكثر فأكثر حتى تستقر في قاع البحر. أما المنصة ذاتهاء فإنها تبقى 
طافية على سطح الماء. وكان قد حفر ما يقرب من "١‏ بثرا تجريبية 
وفي عمق يبلغ ٠٠٠١‏ متر للتأكد من أن ثمة بترولا ضعلا في العمق 
الواقع إلى الأسفل من المنصة:ء وأن هذا البترول يخضع لضغط عال 
حقا. وإذا ما انتهى المرء من تثبيت المنصة. ستأتي سفنء؛ صنعت 
خصيصا لهذه الوظيفة. محملة بالمواد المطلوية وما سوى ذلك من 
المعدات الأخرى الضرورية التي سترفع بواسطة رافعات يقوم بتشغيلها 
مهنيون متخصصون إلى متن المنصة المتأرجحة. ويجري هذا كله على 
مساحة ضيقة جداء وعلى متن فوائم خرسائية رشيقة تفور في 
أعماق مياه البحر الهائجة والبعيدة عن الشاطئ بعدا لا يستهان به. 
كما تحلق في الجو الطائرات العمودية ذهابا وإيابا حاملة على متنها 
أفواج العاملين. 

ومقارنة بظروف العمل هذه وبما يتصل بها من مخاطر.ء لا مراء في أن 
العدد الضثيل للحوادث. التي وقعت حتى الآنء. ينطوي على مفاجأة 
مفرحة. وفي الواقعء فإن إجراءات الوقاية المعتمدة من قبل الشركات ومن 
قبل السلطات الرسمية غاية في الشمولية والدقة. وبالتالي فلا تفرز 
الغالبية العظمى من الحوادث غير أضرار وخسائر ضئيلة نسبيا. ويصدق 
هذا القول فقط في حالة استثنائنا الحريق الذي اندلع عام ١546‏ في 
فاعدة الاستخراج البريطانية المسماة 08م81-مءم(5 الذي أودى بحياة ما 
يزيد على ٠٠١‏ رجل. وكانت هذه الفاجعة قد نجمت بفعل تزامن عدة 
ظروف مأساوية ومن جراء اتخاذ 0 القرارات الخاطئة: لقد كان العمل 

خاريا ف صيانة كلها السرييدةي * ) الموجودتين في القاعدة . وكانت مهمة 
هاتين التربينتين: اللتين كان العاملون يقومون بصيانتهما في آن واحد في 
ذلك اليوم؛ غاية في الأهمية, وذلك لأنهما يضحان الغاز المتجمع في أعلى 


(*) الثربينة: محرك ذو دولاب يدار بقوة الماء أو البخار أو الهواء. [المترجم ]. 
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المكمن البترولي إلى الخارج. وبعد حين من الزمن. أتم العاملون صيانة 
إحدى التربينتين بنجاح. إلا أن صيانة التربينة الثانية كانت لا تزال لم تتم 
بعد. وكان قد صاحب صيانة التربينة الثانئية توقف العمل لفترة وجيزة. 
وباستثناء العاملين المعنيين بالأمر على نحو مباشر ما كان هناك شخص 
آخر على علم بذلك الإجراء. وهكذا كانت لافتة التحذير التى علقوها قد 
أمست في مهب الريح حالما جرى تشغيل كلتا التربينتين على نحو مفاجئ. 
وتسبب هذا التشغيل المفاجئى للتربينتين في تسرب كمية عظيمة من غاز 
شبت فيه النار في الحال. ولربما كان بالإمكان إطفاء هذا الحريق. إلا أن 
القضاء شاء أن يوقف العاملون المسؤولون عن نظام الإطفاء. الذاتي 
التشفيل. هذا النظام عن العمل لأسباب تتعلق بالسلامة. فقد كان هناك 
عاملون يمومون. في الوفقت ذأته. بفقفحص مجاري المياه. من هنا. فعقد كان 
هناك خوف من أن تشفط المضخات. التى تفذي نظام الإطفاء بالماء 
جرى تشغيل هذه المضخات. إلا أن أسباب الكارثة لم تكتمل بعد؛ فقد كان 
هناك ما هو أشد وطأة. فقد كان المرء قد مد أنابيب تربط آبار الغاز 
الطبيعي المجاورة بالقاعدة مباشرة. وهكذا تدفقت كميات الغاز الإضافية 
إلى 08م1ه-:ءم21, محولة إياها إلى جحيم لا تصفه الكلمات. وفضي بادئ 
الأمر كانت الحاويات المخصصة للسكن قد تحولت إلى ملاذ آمن للعاملين 
لم يدم طويلاء إذ سرعان ما انهارت نظم الأمان الواحد تلو الآخر. وهكذا 
إطفاء إضافي. مخصص لواجهة الحالات الطارثة. التي قد يتعطل فضي 
سياقها نظام الإطفاء الذاتي التشغيل عن العملء إلا أن جهنم ابتلعتهما 
فلم يبق منها أثر أبدا. وهكذا ما كان هناك سبيل إلى الهروب سوى القفز 
من على علو يبلغ نحو ٠٠١‏ متر إلى البحر الذي كان. هو أيضاء قد تحول 
إلى نار مستثعرة. وفي نهاية المطاف ترئحت القاعدة بيرمتها وسقطت 
مهشمة في القاع. ولا مراء في أن نجاة بعض العاملين تكاد تكون أعجوبة 
لا تحتمل التصديق. وكان البحث عن أسباب هذه الكارثة فد أسفر عن 
تطوير معايير السلامة المعمول يها على المستوى الدولي. ومند هده 
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الكارثة لم يندلع حدث مأساوي مشابه. إلا أن هذا لا يعني أنه قد قضي 
كلية على هذه الحوادث. ففي مارس من عام ٠٠١١‏ كانت ظروف 
الاستخراج في البحر الوافع قبالة الشاطى البرازيلي. وهي ظروف تنطوي 
على مصاعب لا يستهان بها كما سبق أن قلناء قد تكاتفت مع تساهل 
حدث في تطبيق شروط السلامة من قبل الشركة الحكومية #اطمماء©, 
فتسببا في غرق أكبر قاعدة استخراج عائمة على مستوى العالم أجمع 
ومقتل أحد عشر عاملا. 





أله 

«ثئمة احتمال أن يكون 

الإنتاج العالمي قد بلغ 

السقف العلوي في عام 

50 إلا أن المسرء لم 

يلاحظ هذا الحدث» 
المؤلف 


الشنطور الاستقيلي ستذزاج 
الشرول في ارجا المعمورة - 
منظور عام 


تشترك كل حقول البترول في ظاهرة تتمثل 
في أن منحنى الإنتاج يتخذ. عبر الزمن. شكل 
الناقوس!": اي أن إنتاج الحقل يرتفع: في 
البداية. بمعدلات متزايدة. ويعود سيب ارتفضاع 
معدلات الإنتاج إلى إمكان استخدام خطوط 
إضافية جديدة في عملية الاستخراج. إلا أن 
الضغط في داخل الحقل البترولي سينخفض 
ومستوى ارتفاع المياه سيرتفع أكثر وأكثر؛ كلما 
كانت كميات البترول المستخرجة أكثر. من هنا 
سيحتم استخراج كميات البترول المتبقية في 
الحقل جهدا أكبر وتكاليف متزايدة. على هذا 
النحو. ياخذ هذا التطور في تحديد الخصائص 
العامة للاستخراج. فاستخدام المسابير يؤدي؛ 
في الأجل القصير. إلى زيادة الإنتاج. إلا أنه 
يتسبب. في الوقت ذاته. في خفض الضغط في 
داكل التجمانوسيينا كانت العال قفا من 
مستوى معين سيبلغ الإنتاج أعلى مستوى له 
وسيأخذ معدل الاستخراج في التراجع. أي 


(*)المقصود هو ذلك المنحنى الذي يتخذ الهيتة « 
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سيأخذ الإنتاج في الانخفاض. وتجدر الإشارة إلى أن أساليب الانتاج الحديثة 
المطبقة بنجاح منذ ما يقرب من العشرين عاما (أعنى رفع الضغط داخل 
الحقل من خلال ضخ المياه أو الغاز: أو العمل على تلافي مصاعب الاستخراج 
من خلال تسخين البترول أو من خلال إضافة مواد كيميائية معينة). نعم إن 
أساليب الإنتاج الحديثة هذه يمكن. على كل حالء أن تؤخر لحظة انخفاض 
الإنتاج أو أن تخفف من وطأته. إلا أنها لن تحول دونه. بهذا المعنى. يمكن 
للجهود المكثفة أن توقف. لأمد قصيرء تراجع الإنتاج. إلا أن كل التجارب 
السابقة أثبتت أن الإنتاج سيأخن. من ثم وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة. 
في التراجع على نحو متسارع. 

ولأسباب اقتصادية. سيحاول المرء تأخير التراجع الحاصل بعد تخطي 
الذروة. إلا أن ثمة اختلافا جذرياء بهذا الشأنء بين الاستخراج في اليابسة 
والاستخراج في البحر: غفي حين ينطوي تراجع إنتاج الحقول الواقعة في 
اليابسة ببطء وبنسبة مئوية معينة على جوانب إيجابية. وذلك لأن مقدار 
رؤوس الأموال المستثمرة هنا يفوق بكثير نفقات التشغيل. يحاول المرء: في 
المناطق المحتوية على حقول بحرية؛ أن يستخرج البترول الكامن في هذه 
الحقول بأسرع وقت ممكن. فإذا انخفض الإنتاج إلى ما دون معدل معين. 
عندئذ لن تكون النفقات الباهظة الضرورية لتشفيل قاعدة أو منصة 
الاستخراج مجدية اقتصاديا. من هناء فإن على المرء أن يميزء على نحو 
أساسيء بين خصائص الإنتاج في اليابسة وخصائص الإنتاج في البحر. 

ويتعين علينا التأكيد هنا أن هيئة الناقوس التي يتخذها منحنى استخراج 
البترول عبر الزمنء. تنطبق على مجمل حقول البترول في العالم. وليس على 
حقل واحد فقط. بهذا المعنى. تفرز المنحنيات ذات الهيئة الشبيهة بالناقوس. 


الموضحة في الشكل أدناه: 
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حتى إن اختلفت المراحل الزمنية التي تمر بها. منحنى كليا واحدا يتخد هيتة 


أضر طرق الاستخراج الأكثر تطورا 

غالبا ما يزعم أنه صارء استنادا إلى أساليب الاستخراج الحديثة؛ بوسع 
المرء أن يستخرج من حقل البترول كمية تفوق بكثير الكمية التي كان فادرا 
على استخراجها في السايق. وبالتالي. فسيستمر الحقل؛ حسب هذا الزعم,؛ 
في العطاء لسنوات يفوق عددها عدد السنين التي جرى احتسابها بناء على 
صحيح بلا مراءء؛ إلا أنه ينطوي على مبالغة بينة من حيث النتائج المستخلصة. 
فأساليب الإنتاج الحديثة يجري تطبيقها منذ عقود كثيرة من الزمن. ففى 
الولايات المتحدة. على وحه الخصوص. يطبق المرء كل تكنولوجيا تخطر على 
البال بغية الحصول على أكبر كمية يمكن الحصول عليها من حقول البترول. 
إلا أن هذا الجهد كله لم يستطع تفادي التراجع المستمر في الاستخراج منذ 
عام ١517١‏ . وبوسع المرء أن يستشهد. في هذا السياقء بأكبر حقول البترول 
الأمريكية. أعنى حقل 83 2000506 فى آلاسكا؛ كمثال معبر للأتر الناجم عن 
استخدام التكنولوجيات الحديثة. ولأننا كنا قد تحدثناء في الصفحات 
السابقة من هذا الكتاب. عن الإنتاج في حقل 81 مال0””ا. لذا فإئنا تهمل 
التطرق إلى هذا الموضوع هنا ثانية. إن كل ما نود أن نقوله هو أن حصة هذا 
الحقل لا تزال تبلغ. حتى يومنا هذا. نحو ٠١‏ في المائة من مجمل البترول 
المستخرج في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويطلق المختصون على الحالات التي يكثف فيها المرء, ثانية: الاستخراج 
من حقل يعمل منذ سنوات طويلة. صفة الاستغلال الكثيف لعنمتطموء) 
(76007679: وذلك إشارة منهم إلى أنه قد أمسى يتعين الآن استخراج آخر 
قطرة بترول. والأمر الذي تجدر ملاحظته في هذا السياق هو أن حقول 
البترولء المستغلة استفلالا مكثفا وذلك لأنها أشرفت على النضوبء. تشتمل؛ 
في الغالب. على بترول ثقيل. أي على ما يسمى بالبترول غير التقليدي أيضا. 


(*) البار: وحدة لقياس ضغط الهواء تساوي مليون «داين» في السنتميتر المربع. | المترجم]. 
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وينطوي الاستفلال المكثف على معنى آخر أيضا: إنه يعني أن المرء قد أمسى 
يعتد بالتطور التكنولوجي ويعتمد على معرقته. المتزايدة باستمرار. بشأن 
دفائق الأمور السائدة. قديما وحديثاء في الحقول المكتشفة. وينطبق هذاء 
عادة. على الحقول الواقعة في اليابسة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وفنزويلا وروسيا. فالآثر الرئيسي الناجم عن استخدام التقدم التكنولوجي فضي 
هذه الحقول لا يكمن في استخراج كمية بترول أكبر. بل يكمن في استخراج 
البترول: القابل للاستخراج. بسرعة أكبر. بهذا المعنى. تستخدم كل هذه 
الأساليب التكنولوجية الحديثة بعدما يتخطى الإنتاج أعلى مستوياته. وذلك 
بغية إرجاء اللحظة التي يبدأ فيها الإنتاج بالانخفاض. 


ذروة اةاستخراج العالميى 

إن الكمية المتاحة حاليا هي الأمر المهم بالنسبة إلى إشباع حاجة العالم 
من البترول وبالنسبة إلى تحديد الأسعار في الأسواق. ويبلغ الإنتاج العالمي 
من البترول في الوقت الراهن نحو 1 مليون برميل في اليوم. ويتوقف التطور 
المستقبلي على ما إذا سيكون في الإمكان. في الأعوام القادمة. التوسع في 
الاستخراج أو لا. أي على ما إذا سيحقق الاستخراج مستوى عاليا جديدا؛ أو 
أنه سيتراجع. بهذا المعنى. قإن السؤال يدور هنا حول الفترة الزمنية التي 
سيواصل في سياقها الاستخراج العالمي من البترول نموه ومقدار هذا النمو. 

من هذا المنظورء فإن السؤال عن كمية الاحتياطيات المتاحة حاليا مسألة 
ثانوية. وفي سياق سعيه للحصول على معيار لمدى بقاء البترول في متناول 
يده. غالبا ما ينطلق المرء من المدى الساكن (عاأءطاءعاع] عطء5)8)15) أعني المدى 
الزمني الذي يفصح المرء عنه من خلال سؤاله عن «عدد السنين التي سيكون 
فيها البترول الموجود حاليا كافيا لسد الحاجة انطلافا من الاستهلاك 
الراهن». والملاحظ هو أن غالبية المهتمين ترى في المدى الزمني البالغ +١‏ 
عاما فترة تدعو إلى لطمأنينة! ولأسباب عديدة لا مراء في أن هذا التصور 
ينطوي على خطأ بين. فمن ناحية. لا يبقى الإنتاج. عبر الزمنء. عند مستوى 
ثابت. كما أنه يتوقف. على نحو مفاجئ.ء في تلك اللحظة التي يستهلك فيها 
كل البترول؛ الأمر المتحققء فعلاء هو أن مسار الإنتاج يتجسد من خلال 
منحنى يتخذ هيئة الناقوس. من هنا يبالغ المنظور الذي ينطلق من المدى 
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الزمني الساكن في تقديره للفترة الزمنية التي سيكون فيها البترول في 
متناول بني البشر. كما يتعين على المرء أن يأخذ بنظر الاعتبار أن مصطلح 
المدى الزمني الساكن سينطوي على إشكاليات متزايدة. حالما يتخطى 
الاستخراج. في منطقة معينة: أعلى مستوى له. ويمكن للمرء أن يلمس هذه 
الحقيقة حينما يأخن. كمثال على ما نحن في صدى الحديث عنه؛ وافع 
استخراج البترول في ألمانيا. فانطلاقا من بلوغ الاستخراج في عام ١534‏ 
أعلى مستوى له. كان المدى الزمني الساكن يبلغ آنذاك ١١‏ عاما. أما في يومنا 
الراهن. حيث يبلغ الاستخراج غ" فضي الماكة. ققط: من ذلك المستوى الذي كان 
فد تحفقق عند بلوغ الاستخراج أعلى مستوى له. وحيث انخفض الاحتياطي 
المتبقي انخفاضا جوهريا. فقد ارتفع المدى الزمني الساكن فأصبح يبلغ ١8‏ 
عاما. والأمر الجوهري. في هذا السياقء هو أن الحجم الحقيقي 
للاحتياطيات لن يلعب أي دور يذكر في تحديد معدلات الإنتاج. حينما يكون 
الحقل قد تخطى ذروة الإنتاج. وهكذاء, إذا ما تحققت ذروة الإنتاج. ستتراجع 
معدلات الاستخراج مهما كان حجم الكمية الكلية القابلة للاستخراج. من هنا 
يدور السؤال الذي يطرح نفسه هنا حول السرعة التي ستتراجع بها معدلات 
الإنتاج. وحول ما إذا كان بوسع المرء التحكم في معدل انخفاض الإنتاج. وحول 
السيل التي يستطيع المرء. من خلالهاء وقف تراجع هذا المعدل وأخيرا وليس 
آخرا. حول التكاليف والجهود المرتبطة بهذه السبل. بالنسبة إلى التغيرات 
الهيكلية التي تطراً على التزود بالطافة. لا يكمن الأمر المهم في المدى الزمني 
(اشحاكن والمعابيكن) تحدم الالحعياظيات: اي أائه لاا تجو تعره ا يشال 
عن وعدة السدين الى سيكون طيها اليقزول اللوحود اليا افيا لشد 
الحاجات انطلاقا 2 الاستهلاك الراهن5». بل عليه أن يسأل عن اللحظة 
الزمنية التي لن يكون فيها بالإمكان زيادة الإنتاج إلى أكثر مما هو عليه. وذلك 
لأسباب جيولوجية وتكنولوجية واقتصادية. وعن اللحظة الزمنية التي 
«سيميل» فيها الإنتاج إلى الانخفاض فقّط. فالتحول من إنتاج يميل إلى 
الارتفاع إلى إنتاج يميل إلى الانخفاض هو في الوافع مؤشر يبين أن محدودية 
الموارد قد بدأتء وللمرة الأولى: تنعكس على الأسواق أيضا. وابتداء من هذه 
اللحظة. أعني لحظة حدوث هذا التحول. سيغير ذوو الشأن طرائق تفكيرهم 
ووجهات نظرهم بشأن سياسة الطاقة. فهذا التحول سيؤدي إلى تفير جذري 
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ومستديم في السلوك الاستثماري. أعني أنه سيؤدي إلى تحول الاستثمارات 
من البترول إلى مصادر الطافقة الأخرى محتملة الاستخدام. بهذا فإننا 
نستشف أوان التحولات الهيكلية القادمة من خلال بلوغ الاستخراج العالمي 
أعلى مستوى ممكن له. وليس من خلال المدى الزمني لكميات الاحتياطي من 
البترول؛ أي ليس من خلال السؤال عن «آخر قطرة بترول يمكن استخراجها». 
من هذا كله يتبين لنا أن هذه التحولات الهيكلية سيحين أوانها في زمن هو 
أقصر بكثير من الزمن الذي يتوقعه غالبية الجمهور. 

إن بلوغ الإنتاج العالمي من البترول أعلى مستوى له (28»81) حدث تاريخي 
فريد. حدث لم يشهده العالم بعد ولن يشهده ثانية أبدا بعد أن يتحمق. 
النفسي اللذين يمكنانه من التكيف مع هذا الحدث. 

وضي الواقع؛ فإن المستهلكين ليس لديهم علم مسبق بأوان بلوغ الإنتاج أعلى 
مستوى له. وأنى لهم علم مسيق ببلوغ الإنتاج أعلى مستوى له. إذا كان هذا 
الحدث لا يرسل لهم أي إخطار مسبق بلحظة تحققه؟ وإذا كان الأمر على 
هذا النحو. فلا ريب في أنه لن يكون لدى المستهلكين أي علم مسيق خاصة 
إذا كان الحدث سيتحقق بعد عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة. وفي الوافع: إن 
أسواق البترول أيضا. لا تأبه بالحدث كثيرا. فالأسواق تستجيب للمؤشرات 
بالنسبة إلى ما نتحدث عنه. 





؟) المسار النمو دجي للإنتاج السائد في !فليم ما من أقاليم الاستخراج 

شك تعميم اسار الى يسلعه اتتحراع البترول عبر الزمن ني كلت 
مراحل: مرحلة التوسع المتواصل في الإنتاج (!ةءم-0:6): ومرحلة توفف 
الإنتاج عن النمو (0ا12]2م 00 621م 26). ومرحلة تراجع الإنتاج على نحو 
مستمر (6ملاءعل). 

وفي الواقع؛ ليست هناك شركة ترجئ استخراج البترول من الحقول ذات 
الخصائص الاقتصادية الأكثر جدوى. بل إنها تبدأ بالإنتاج ضي آكبر وأغنى 
الحقول أولا. وتتميز هذه الحقولء بأنها تحقق أعلى معدلات إنتاج وأطول 
فترات استخراج. وفي المرحلة المبكرة من مراحل الإنتاج يمكن التوسع في 
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الإنشاج بيسر. نسبياء وذلك من خلال بدء الإنتاج في حقول أخرى. بهذا 
المعنى؛ فحالما يبلغ الإنتاج في الحقول الكبيرة أعلى مستوى ممكن. فسيتعين. 
والحالة هذه؛ بدء الإنتاج في حقول جديدة على نحو متزايدء وذلك بغية 
التعويض عن التراجع العام الذي طرأ على مستوى الإنتاج. في هذه المرحلة 
ستزداد صعوبات زيادة الإنتاج على نحو متصاعد . وإذا افترضنا أنه فد آن 
أوان هذه المرحلة فعلاء وأنه قد أصبح لزاما أن يستخرج البترول من حقول 
أدنى جدارة وأصفر من حيث المحتوى؛ فلا مراء في أن المرء سيّكره. في سياق 
النفاد السريع لما في هذه الحقول من بترول. على التعويض.ء أكثر وأكثر. عن 
تراجع الكميات المنتجة وذلك من خلال بدء الإنتاج في حقول أخرى جديدة. 
بهذا سيندئع سباق مع الزمن لتفادي تراجع الإنتاج (06ذاء06) . فالأمر هنا 
أشبه برحى طاحونة يتعين تشغيلها بسرعة متصاعدة. ولعل النرويج خير مثال 
نستشهد به في هذا السياق؛ ففيها بدأت هذه المرحلة عام ١596‏ تقريبا. 

وفي يوم ماء ومع الاستمرار في الإنتاج. سيتراجع الاستخراج من الحقول 
العاملة بمقدار لا يمكن تعويضه من خلال بدء الإنتاج في حقول جديدة. 
وهكذاء تندلع مرحلة تراجع الإنتاج الحتمية. ويتوقف مقدار تراجع الإنتاج 
على الاستراتيجية المطبقة: فالإنتاج سيتراجع بمقدار أكبرء كلما كانت الفترة 
الزمنية؛ التي حاول المرء في سياقها المحافظة على ذروة الإنتاج؛ أطول. من 
هناء فلن يحدث انفراج إلا إذ اكتشف المرء حقولا جديدة أكبر من الحقول 
التى اكتشفت في السابق. وفي الواقع. فإن اكتشافات من هذا القبيل تبقى 
أمرا نادرا جدا حتى إن قدر لها أن تتحقق من حين إلى آخر. فقد جرى مسح 
العالم مسحا تاما تقريباء وبالتالي فقد أخذ احتمال تحقق اكتشاف يفي 
بالشرط أعلاه يتضاءل من عام إلى آخر. 

ونود أن نستشهد ببريطانيا العظمى؛ كمثال آخر على ما نقول. ففي هذا 
البلد. الذي حقق فيه الإنتاج أعلى مستوى ممكن عام 1599: أصبح الإنتاج 
يتراجع مننذ فترة ليست بالقصيرة في كل الحقول الكبيرة. ففي عام ٠٠٠١‏ 
عجزت بريطانيا. للمرة الأولى؛ عن تعويض تراجع إنتاج الحقول القديمة 
العهد من خلال بدء الإنتاج في حقول جديدة. فمنن هذا الحين والإنتاج في 
تراجع بين: مقارنة بعام ١554‏ تراجع الإنتاج في عام ٠٠‏ بمعدل يبلغ 8 في 
المائة؛ وفي عام ٠٠١١‏ تراجع الإنتاج بمعدل يبلغ ٠١‏ في المائة مقارنة بعام 
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١9/80 وتجدر الإشارة إلى أن سبب التراجع الذي طرأ على الإنتاج عام‎ ٠0٠ 
يعود إلى الإجراءات الإدارية التي اتخذت بعد الحريق الذي شب في منصة أو‎ 
من‎ 7١ فاعدة الاستخراج المسماة 2امالحمعم: (راجع بهذا الشأن الصفحة‎ 
هذا الكتاب). وخلاها للواقع السائد في يومنا الراهن. استطاع المرء آنذاك أن‎ 
يرفع من حجم الإنتاج. وذلك لأنه كان قد جرى اكتشاف كميات جديدة من‎ 
البترول في ذلك الحين.‎ 

وبما أن البترول يستخرج في كلا البلدين. أعني في النرويج وبريطانيا. 
من حقول تقع في البحرء لذا فإن من المتوقع أن يتراجع الإنتاج تراجعا 
كبيرا جدا بعد بلوغ الحقول الكبيرة القديمة العهد مرحلة توقف الإنتاج عن 
النمو (نادتء]212). 

ويعكس المسار الزمني للاستخراج تأريخ اكتشاف الحقول. أي أن ذروة 
الإنتاج تعكس ذروة الاكتشافات ولكن بتفاوت زمني. وقد مرت سنوات كثيرة 
على بلوغ الاكتشافات الذروة. فهذه كانت قد تحققت في الستينيات. إذن 
فهناك عاملان يحددان مسار الإنتاج العالمي في العشرين سنة القادمة. 
ويكمن العامل الأول في كميات البترول المكتشفة فيما مضى من الزمن: أما 
العامل الثاني فإنه يتجسد من خلال التوزيع الإفليمي للبترول. 

والاقتصاديون. على وجه الخصوص. كثيرا ما يعريون عن اعتقاد يتمثل 
في أن العثور على حقول جديدة مسألة تتوقف على التكاليف وعلى التقدم 
التكنولوجيء فالتوظيف المتزايد للمال والتكنولوجيا يكفل. حسب اعتقادهم, 
العثور على كميات من البترول بحسب الحاجة إلى حد ما . إلا أن تحليل 
التطور التاريخي للاكتشافات البترولية يبين بجلاء أن الاكتشافات في 
تراجع مستمر في المنظور العام. ومن الممكن أن يؤدي تكثيف جهود التنقيب 
(أي تخصيص مبالغ أكثر لعمليات التتقيب) إلى اكتشاف شيء من البترول. 
بيد أن الأمر الواضح هو أن هذه الاكتشافات لن تسفر إلا عن العثور على 
حقول أخرى صغيرة فحسب. أي بتهبير آخر. بوسع المرء أن يفتش في يومنا 
الراهن عن القشة في مظانها جميعا تماما كما كان يقوم بذلك في سالف 
الزمن. إلا أن من يفتش عن القشة لن يعثر على ما هو أكثر من القشة إلا 
بالكاد. ولن تفير الاستثمارات شيئًا من هذه الحقيقة مهما عظم حجمها؛ 
فأنى لها ذلك إذا لم يعد ثمة شيء يمكن العثور عليه إلا بالكاد؟ة ونحن: 
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حينما نؤكد هذه الحقيقة:. لا نريد في الواقع التقليل من آهمية التقدم 
التكنولوجي. فالتقدم التكنولوجي يلعب دورا مها في عمليات التنقيب الأولية 
على وجه الخصوص. فمن خلاله يستطيع المرء. على نحو دفيق. تحديد 
المواقع التي يمكن أن تكون محتوية على البترولء الأمر الذي يقلل كثيرا 
من مخاطر حفر الآبار من دون النجاح في تحقيق الهدف المتوخى من 
عمليات الحفر. 

وكانت الاكتشافات,؛ التي بلفت الذروة في الستينيات على المستوى العالمي. 
قد أفرزت نموا سريعا في إنتاج البترول. والملاحظ هو أن هذا النمو قد 
تراخى في حدود عام :148٠‏ ويأتي الجزء الأكبر من البترول المستخرج حاليا 
من حقول فديمة العهد . فتسعون في المائة من إنتاجنا الحالي من البترول 
يأتي من حقول يزيد عمرها على ٠١‏ عاماء وسبعون في المائة مصدره حقول 
كان قد جرى اكتشافها قبل ثلاثين عاما وأكثر. 

وكما هي الحال بالنسبة إلى توزيع الحقول حسب عمرها. أي حسب 
سنة اكتشافها. ينطوي توزيع الحقول حسب حجمها على دلالة كبيرة وذات 
مفزى. ويمكن للمرء. في هذا السياقء أن يسلط الضوء إما على كمية 
البترول التي احتواها الحقل ساعة اكتشافه أو على معدلات الإنتاج السائدة 
حاليا. وفي الواقع. فإن معدلات الإنتاج السائدة حاليا أكثر نفعا ضفي عملية 
التحليل. فمنها يتبين لنا بجلاء أن نحو نصف الإنتاج اليوميء أي على وجه 
التحديد. نحو "7 مليون برميل يتأتى من ١١1‏ حمقلا فققط. علما أن الإنتاج 
اليومي لكل واحد من هذه الحقول يزيد على ٠٠١‏ ألف برميل. ويعكس 
توزيع الحقول حسب سنة الاكتشاف. أيضا. الصورة المذكورة آنفا: فثمانية 
في المائة من الإنتاج. فقط. مصدرها حقول كان قد بدأ الإنتاج فيها في 
الثمانينيات. وخمسة في الماثة. فقط. جادت بها حقول كان قد جرى 
اكتشافها في التسعينيات. أما باقي الحقولء؛ فإنهاء جميعاء أقدم عهداء بل 
هي أقدم عهدا بكثير من السنين. والغالبية العظمى من هذه الحقول 
الكبيرة لا تسجلء حالياء أي نمو في الإنتاج: بل إنها أصبحت تسجل تراجعا 
في الإنتاج. ولا مراء في أن هذه المعطيات تؤشر على أن الإنتاج العالمي من 
البترول قد اقترب. أيضاء من المنعطف الكبير. أعني أنه اقترب من أعلى 
مستوى ممكن أن يبلفه. 
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إمكانات الاستخراج المستقبلية في العالم 

إن نتائج التحليل الميدانيء الذي كنا قد طبقناه آنفا على النرويج 
وبريطانياء والذي أفادنا بأن منحنى«الإنتاج الأساسي» سينحدر انحدارا 
شديداء أي أن الإنتاج سيتراجع على نحو شديدء وأن هذا التراجع سيفرض 
على البلدين التوسع في استخراج البترول من حقول جديدة تعويضا عن 
التراجع الحاصل في إنتاج الحقول الكبيرة. لا تسري على هذين البلدين 
فقط. فمنحنى الإنتاج شديد الانحدار لا يجسد مسار الإنتاج في بلد واحد 
فحسب. بل هو يجسد مسار الإنتاج في إفليم برمته؛ بل في العالم أجمع 
أيضا . فمع مضي الزمن يزداد عدد البلدان التي تخطت ذروة الإنتاج. 
ويتضاءل عدد الدول التي لا يزال في مقدورها التوسع في الإنتاج. وفي حدود 
العام ٠٠٠١‏ تقريباء كان إنتاج البلدان غير الأعضاء في منظمة الأوبك قد بلغ, 
في المنظور الكلي: ذروتهء أي أنه كان: في المتوسط. فد تخطى أعلى مستوى 
يمكن أن يحققه. هذاء وثمة شكوك حول عدد السنين التي ستكون فيها روسيا 
قادرة على الاستمرار في زيادة إنتاجها. إلا أن الأمر الواضح هو أن روسيا لن 
تكون فادرة على الوصول بإنتاجها إلى المستوى الذي كان سائدا في 
الثمانينيات. ومهما كانت الحالء قالثابت, حالياء هو أن حصة دول الأوبك 
شرق الأوسطية قد بلفت. الآن؛ 77 في المائة. أي أنها أصبحت تساوي النسبة 
المئوية التي بلغتها هذه الحصة في السبعينيات. أي حينما أدركت هذه الدول 
القوة التي تنطوي عليها ثروتها الطبيعية. فرفعت أسعار البترول بمعدلات 
معتبرة. خالقة بذلك صدمة بينة في أسواق البترول العالمية. وخلافا للمخاطر 
التي أحاطت بالأسهمار في السبعينيات لن تتراجع. مستقبلا. حصة دول 
الأوبك الشرق أوسطية ثانية؛ ذلك لأن الموارد البترولية في الدول غير 
الأعضاء في منظمة الأوبك ستظل محدودة الحجم. لا بل هناك احتمال أن 
ترتفع هذه الحصة. إذا لم يتراجع الاستهلاك العالمي من البترول. 

ويجدر بنا فيما يلي أن نحاول رسم صورة نستشف من خلالها الملامح 
الكمية لإنتاج البترول مستقبلا . ولتسهيل الإحاطة بهذه الصورة. سنجمع كل 
الدول حسب المراحل الزمنية التي ذكرناها آنفاء أي. بتعبير أكثر دقة. سنجمّع 
كل الدول المنتجة للبترول حسب بلوغ إنتاجها من البترول هذه المرحلة أو تلك 
من المراحل الثلاث أعلاه. (الجدول رقم ؟) يبين لنا انتماء مجمل دول العالم 
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ذات الأهمية من حيث إنتاج البترول إلى هذه المرحلة أو تلك. وكنا قد حددنا 
الانتماء بوحي من تقديراتنا الخاصة واستنادا إلى المسار التاريخي للإنتاج 
ونسبة الاحتياطيات إلى الكميات المكتشفة (الخانة «احتياطيات لا تزال 
موجودة»). وبوسع المرء أن يجادل حول ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد بلغ 
ذروة الإنتاج أو لا. وحول عدد السنين المتبقية لبلوغ الإنتاج أعلى مستوى له. 
إلا أننا نعتقد أن هذا الجدل ليس ذا أهمية بالنسبة إلى المنظور العام 
وبالنسبة إلى النتائج المستخلصة من هذا المنظور العام. 


الجدول رقم "١‏ 
|أقاليم الإنتاج: عام:حصة الإقليم الاكتشافات:الاحتياطيات احتياطيات| 


ٍْ ملعل من مجمز المجمعة. عام ٠٠٠4لا‏ قزال| 
ْ مليون برميل الإنتاج مليار يرميل مليار برميل :موجودة 
0 في اليوم العالمي 7 7 


افي مرحلة 
تراجع الإنتاج > بر لام غ.آه /3م/ يفف 1 
101 
توقف الإنتا- 

١8 ١١غ 6 ١‏ ردكا ١5‏ وذ 
انعط الم 
المتواصل شين وبع 004 غيم 16> سا : 
الإنتاج ْ 
علنء2 - عرط 


المجموع الكلي سرف ل فى ١‏ 60 


ف 
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إن ثلاثين في المائة. فقط. من الإنتاج البترولي تأتي من بضع دول 
لا تزال قادرة. على ما يبدوء على التوسع في الانتاج بنحو ملموس 
رعلدء5-ء:2). وتمتلك هذه البلدان أكثر من نصف الاحتياطي المتبقي في 
العالم. كما أنها لم تستخرج. حتى الآن: سوى ربع ما تمتلك من احتياطي. 
أما في بافي أنحاء العالم ققد جرى استخراج ما يقرب من نصف 
الاحتياطي المعروف. 


ه) سينار يوهات ال نتاج المستكبلي للبتر ول 

تمنحنا الطريقة المتبعة فى الجدول رفم ". الخاصهة بتجميع الدول 
المنتجة للبترول إلى مجموعات توحد بينها المرحلة التي بلغها إنتاجها. 
أساسا جيدا لتقدير التطورات المستقبلية المحتملة. ولكى تكتمل صورة 
هذه التطورات. يتعين افتراض أمور أخرى تتعلق بتطور الاستهلاك العالمى 
من البترول أو بالإنتاج العالمي المتوفع. كما يتعين اتخاذ فرضيات بشأن 
معدلات الإنتاج الممكنة أو الضرورية التحقق مستقبلا الخاصة بالبلدان؛ 
انطلافقا من مراحل الإنتاج المختلفة. وستقهوم: استئنادا إلى هده 
الفرضيات. بالتنبؤ بالتطورات التي ستكون عليها الحال في الأعوام 
5٠١6‏ و١٠50‏ و58 .5١‏ 

وسنكتفي بعرض اثنين من السيناريوهات: السيناريو الأول ينطلق من ثبات 
الاستهلاك طيلة العقدين القادمين؛ أما السيناريو الثانى. فإنه ينطلق من نمو 
«متواضع» فى الطلب. هذا وقد بسطنا: عن وعى» هده السيناريوهات. وذلك 
لتسهيل الوقوف على مغزى هذه السيناريوهات, وبغية تمكين القارئ من تكوين 


السيناريو رقم ١-انطلاقا‏ من ثبات الاستهلاك العالمي 

يمفمترض هذا السيناريو أن الإنتاج سيتراجع في الدول التي تمر 
بمرحلة تراجع الإنتاج (061186) بمعدل يبلغ 7.0 في الماثة في السنة. 
وسيتراجع الإنتاج في الدول التي تمر بمرحلة توقف الإنتاج عن النمو 
انء5 )أذ)بدءا من عام ٠٠١5‏ ويفترض أن يجري تعويض النقص 
الحاصل من خلال زيادة الإنتاج في الدول التي تمر بمرحلة التوسع 
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المتواصل في الإنتاج (كلوءع8-ع]2) . ومن خلال إنتاج بترول غير تقليدي 
(810): هذا وسنتحدث في الفصل القادم عن ماهية البترول غير 
التقليدي بالتفصيل. 


الجدول رقم "*: سيناريو رقم ١‏ متوسط الإنتاج اليومي بملايين البراميل 













متواسهل الإنتاج اليومي في الذوق. الس يمر 
التوسع المتواصل في الإنتاج + متوسط الإنتاج: 57,4 ل 0 رض التياك 
اليومي من البترول غير التقليدي 2ل + علوءا - عرط 


الما عاد 0 
0 احا فاكلا ل ل 

سط الانتا أ الدول ١‏ حلة ' 
متو ج اليومي في الدول التي تمر بمر ممص كر جه كم 
تراجع الإنتاج : عمزاءع2] 0 1 ل | 
سط الإنتا ل الدول ١‏ حلة ' | 
متو ابوس ف ول القى تسر يس 14 عنما 
قف الإنتاج عن النمو علدء! الل 1 ٍ | 
/ 
1 


جعرن خماح ص 1 كلا 


السيناريو رقم  "‏ في حالة نمو الطلب 

ينطلق هذا السيناريو من طلب ينمو بمعدل يبلغ ١.6‏ في المائة ضي 
السنة. ويساوي هذا المعدل متوسط معدل النمو المتحقق منذ عام ١910‏ 
تقريبا.أما بالنسبة إلى الدول التي تمر بمرحلة تراجع الإنتاج؛ فقد 
افترضنا أن التراجع سيبلغ 5,6 في المائكة في العام. من ناحية أخرى, 
افترضنا أن الإنتاج في الدول التي تمر بمرحلة توقف الإنتاج عن النمو 
(لهء2 غى)سيأًخذ في الانخفاض بدءا من عام ,:2٠١1‏ ويفترض أن يجري 
تمويض النقص الحاصل من خلال زيادة الإنتاج في الدول التي تمر 
بمرحلة التوسع المتواصل في الإنتاج (1ه8:6-26) , ومن خلال إنتاج بترول 
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الجدول رقم 4: سيناريو رقم  ”‏ متوسط 0 اليومي بملايين البراميل 


السنة ا يد ا لي مك 
ل ل ا 0 
- الل لت ا مالم 5505 555 1142| 
2 0 عمزاععءرآ / 
توقف الإنتاج عن ١‏ ل علوء2 ام 
متوسط الإنتاج اليومي في الدول التي دمر ل 
| التوسع المتواصل في الإنتاج + متوسط الإنتاج 56154" لارمة كامدا 
اليومي من البترول غير التقليدي ©8 + علدء5 - 8,6 ٠‏ 
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الجر العي لجع مكلا امم ناذا 
0 









١١4 ١504 54‏ كلما 





الاج يضبن اام ال 0 


وتجدر الإشارة إلى أن من المحتمل أن تكون الفرضية التي تنطلق منها 
السيناريوهات أعلاه؛ أعني السيناريوهين ١‏ و ”, والقائلين إن الإنتاج سيتراجع, 
في الدول التي تمر «يمرحلة تراجع الإنتاج 12©01106: بمعدل يبلغ ١.0‏ في المائة 
في السنة. متفائلة جدا. فهذه الفرضية تعكسء في الواقع. معدل تراجع الإنتاج 
في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تخطي الإنتاج أعلى مستوى له في مناطق 
الاستخراج المختلفة. أما بالنسبة إلى الإنتاج في الحقول البحرية: فإن الأمر 
الأكثر احتمالا هو أن يتراجع الإنتاج هنا بمعدل سنوي يتراوح ما بين 0 إلى ٠١‏ 
في المائة. وضي ألاسكا تراجع الإنتاج فأصبحت كميته تساوي نصف الكمية التي 
كانت تنتج عام 1945: أما في بريطانياء فقد تراجع الإنتاج في أول عام تال على 
العام الذي تخطى فيه الإنتاج أعلى مستوى ممكن له؛ بمعدل بلغ 8 في المائة 
هذا ومن المتوقع أن يسري هذا التطور على الإنتاج في النرويج أيضا. 

ومهما كانت الحال. يدور السؤال المهم هنا حول مدى مصداقية التطور 
الوارد في السيناريوهات أعلاه. وسيكون بإمكان القارئ تقييم هذا التطور 
على نحو أفضلء متى أخذت التوشات التالية بنظر الاعتبار: 

انطلاقا من توقعاتها المتفائلة. تعتقد السلطات الأمريكية المسؤولة عن الطاقة 
أن الإنتاج اليومي في بحر فزوين يمكن أن يرتفع بنحو 7, "١‏ مليون برميل ليصل 
إلى إنتاج كلي يبلغ ؛ ملايين برميل في اليوم عام .5٠٠١‏ وإلى إنتاج كلي يبلغ 7 
ملايين برميل في اليوم عام .5١7١‏ 
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- وحتى زمن قريبء كانت الصناعة تتوقع أن يرتفع إنتاج الحقول الواقعة 
في المياه العالية قبالة شاطئ أنفولا إلى نحو ١.5‏ مليون برميل في اليوم حتى 
عام .5١١6‏ ويفترض هذا التوفع ارتفاع الإنتاج اليومي بمقدار يبلغ ١.48‏ مليون 
برميل على مدى ١5‏ عاما. إلا أن الكثير من المراقبين أصبح يعتقدء في يومنا 
الراهن: أن هذه التنبؤات تنطوي على تفاؤل غير مبرر. فالاعتقاد السائد 
حاليا يؤكد أن الإنتاج لن يصل حتى إلى ؟ مليون برميل في اليوم. 

في المنظور العام: تبين الجهود التي تبذلها كندا بخصوص استخراج 
البترول من رمال النفط (01[153005) (راجع بهذا الشأن الفصل القادم من هذا 
الكتاب) أن الإنتاج اليومي يمكن أن يرتفع إلى نحو ١‏ مليون برميل حتى عام 
٠٠؛‏ ويفترض هذا التوقع ارتفاع الإنتاج اليومي بمقدار يبلغ ١.5‏ مليون 
برميل على مدى ٠١‏ أعوام. 

من التوقعات, التي تشير في أعلاه إلى أن الإنتاج اليومي سيرتفع إلى 
كمية تبلغ 7 ملايين برميل تقريباء يتبين لنا بجلاء أن الإنتاج لم يكن بالمستوى 
المتوقع؛ أي ستكون هناك فجوة في الإنتاج يزيد حجمها على ١0‏ مليون برميل 
في اليوم. وحسب ما جاء في السيناريو رفم ". سيتعين حتى عام :5٠٠١‏ على 
مناطق الإنتاج الأخرى سد هذه الفجوة. وإذا كان الشرق الأوسط هو الإقليم 
الذي سيقع عليه تلافي الفجوة في الإنتاج. فسيعني هذا أنه يتعين على دول 
هذا الإقليم مضاعفة إنتاجها في خلال الأعوام العشرة القادمة. 

وفي الواقع؛ ليس من المتوقع أن يحقق الإنتاج هذا الارتفاع. وذلك لأن 
ارتفاعا من هذا القبيل يتطلب إجراءات تستفرق وفتا طويلا واستثمارات 
تفوق كمية رؤوس الأموال المستثمرة حاليا بكثير. ويتعين علينا أن نأخذ بنظر 
الاعتبار أيضا أن الارتفاع في الإنتاج الذي انطلق منه السيناريو رقم ” والبالغ 
١6‏ في المائة سنويا هو أدنى بكثير من الارتفاع الذي انطلقت منه وكالة 
الطافة الدولية في نشرتها المسماة (2000 0011001 'إ806,8) ؛ فهذه النشرة 
تنطلق من توقع يتمثل في أن الإنتاج سيواصل ارتفاعه ليصل حتى عام ٠١7١‏ 
إلى نحو ٠٠١‏ مليون برميل في اليوم. وحينما يضع المرء نصب عينيه تأريخ 
تنقيب واستخراج اليترول. سيلاحظ بيسر أن هذا التوقع هراء في هراء. 
فحسب هذا التوفقع سيتعين زيادة الإنتاج ثانية؛ بنسبة تبلغ 0١‏ في المائة. 
والأمر الذي تجدر ملاحظته هو أن هذا التوقع يذاع في وقت تخطت فيه دول 
كثيرة ذروة الإنتاج. من هنا. لا عجب أن يصرح 810186 1017 رئيس شركة 
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81 على هامش اجتماع وزراء الدول الصناعية الكبرى المنعقد في ربيع عام 
١‏ يمدينة دافوس السويسرية:؛ بأنه يتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 
القصوى نحو ٠١‏ مليون برميل في اليوم فقط. وفي حقيقة الأمر. يتعين على 
المرء أن يشكك في أن الطاقة الإنتاجية القصوى ستصلء انسجاما مع اعتقاد 
ع0 «زاهل: إلى نحو ٠١‏ مليون برميل في اليوم فعلا. فالمشاكل التي مرت 
بها أسواق البترول في السنوات الأخيرة:ء والنتائج التحليلية المستقاة من هذه 
الأسواقء تبين أن العالم قد اقترب كثيرا من أعلى مستوى ممكن للإنتاج. إن 
الأمر الأكثر احتمالا هو أن السقف العلوي للإنتاج العالمي لن يزيد. في 
المتوسطء. على 8١‏ مليون برميل في اليوم. وثمة احتمال في أن يكون الإنتاج 
العالمي قد بلغ السقف العلوي في عام ٠٠٠١‏ إلا أن المرء لم يلاحظ هذا 
الحدث,. وذلك لأن ركود الطلب في السنوات الأخيرة كان قد غطى عليه. 
وهذا ليس بالأمر العجيب. فبلوغ الإنتاج أعلى مستوى ممكن حدث لا يلاحظه 
المرء إلا بعد أن يكون قد تم تخطي هذا المستوى؛ من هنا فلن يكون المرء على 
علم تام بحقيقة ما حدث من تطور إلا بعد مضي عدة سنوات. 

وإلى حد بعيد. استند هذا التحليل إلى تتبع الإنتاج الحالي فقط؛ وذلك 
لأن هذه المعلومات حقائق تاريخية لا خلاف عليها . لكنه. أي هذا التحليل؛ لم 
يركن إلا بقدر ضئيل فقط إلى التقديرات الخاصة بالاحتياطيات, أو إلى 
التوقعات المتعلقة بالاكتشافات البترولية المستقبلية. 

وإذا ما أخذن المرء بعين الاعتبار السلاسل الزمنية بشأن الاكتشافات 
البترولية في الأقاليم المختلفة عبر التأريخ. فسيكون بإمكان المرء أن يقدر من 
خلالهاء أي من خلال هذه السلاسلء. على نحو وثيق إلى حد ماء كميات البترول 
المحتمل اكتشافها مستقبلا (5ع:0116م6)3). انطلافا من هذه السلاسل الزمنية 
تتراوح الكمية الإجمالية الممكن استخراجها ما بين 5,٠٠١‏ و 5,2٠١‏ مليار 
برميل. بهذا يكون قد اكتشف ما يقرب من ٠١‏ في المائة من مجمل ما فى العالم 
من بترول. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن استخراج البترول في الأقاليم 
المختلفة يتخذ شكل منحنى على هيئة ناقوسء. فسيمكنناء والحالة هذه؛ أن 
نستنتج من هذا المنحنى أن الإنتاج العالمي سيصل إلى أعلى مستوى ممكن في 
حدود عام 6١٠٠؛‏ وتفاديا للخطأ وتوخيا للدقة دعنا نقل إن الإنتاج سيصل إلى 
أعلى مستوى ممكن «في يوم ما من الأيام الواقعة بين عامي 5٠١0‏ و .2»501٠١‏ 


6 إلى أي هدى بزح العالم جموارد 
أخرى شسيهة بالستوول؟ 


إشكالية الاحتباطيات الأخرى غير التقليدية 
كما هو معروف يتسم الشرق الأوسط بالغنى 
من حيث ثروته البترولية. وبالدرجة الأولى 
لا يعود مصدر هذه الثروة إلى أن ثمة كمية 
عظيمة جدا من صخور أم حاوية على البترول 
قد تركزتء في سياق التطور التاريخي للأرض؛: 
في هذا الحوض بالذات:؛ بل يعود في الواقع إلى 
الظروف المواتية التي جرى في سياقها تغطية 
هذه الصخور تفطية محكمة من خلال الأملاح 
المترسبة: فهذا الغلاف المحكم استطاع. حتى 
يومنا الراهن. أن يحفظ هذه الصخور من التلف 
على نحو جيد جدا. انطلاقا من الظروف المواتية 
لنشأة الصخور الأم الحاوية على البترول هناك 
حوضان أغنى بكثير في الواقع: الحوض الأول. 
هو ذلك الحوض الكبير الممتد من بيرو وحتى 
لله ترينيداد ويعود إلى العصر الطباشيري؛ أما 
«هذه «الينابيع». إن جادت. ١‏ الحوض الثاني فهو حوض آلبيرتا في الطرف 
محساه بخهداها 51 الغفربي من كندا. هفي هين الحوضين كانت قد 
0 ايؤيف 2< تكونت كميات هائلة من الصخور الأم الحاوية 
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على البترول؛ إلا أن الظروف لم تساعد هناك على خلق المكامن الحامية لهذه 
الصخورء ولا على نشأة الغطاء المانع لدخول الهواء والماء إلى المكامن الحاوية 
هذه الصخور. وكانت كميات عظيمة من الصخور الحاوية البترول قد انتقلت, 
عبر الزمن. إلى الجهات الجانبية فهجرت مكامنها وتلفت؛ من ثم؛ بفعل 
البكتيريات والتفاعلات الكيميائية في الطبقات القريبة من سطح الأرض 
وتعلق. حالياء آمال عريضة على هذين الحوضين. على وجه الخصوص؛ فقد 
أصبح المرء يتطلع إلى الحصول على كميات وفيرة من البترول الثقيل والرمال 
النفطية (53005 011).: أي من البترول غير التقليدي الكامن في هذين 
الحوضين بكميات عظيمة. 


البترول غير التقليدي.. ماهيته 

يطلق مصطاح البترول غير التقليدي على الطفال الزيتي (8يع/عنط»15) , 
وعلى الرمال الزيتية (التي تسمى رمال القطران 16675800 أيضا في بعض 
الأكيان )+ وعلن البكرول الثفيل والبخرول ديد الشقل: وكد لنت على الخان 
السائل وعلى مواد أخرى سائلة كانت بخارا قبل أن تتكائف (20كمء1»000) . 
ويتكون الغاز السائل والمواد المتكائفة من سلاسل هيدروكريونية قصيرة في 
طريقها للتجول: إلى غار طبيفي: وتكون كلكا احادكان سبائلتين تكيتمنا يكرح 
الضغط المسلط عليهما عاليا. لكنهما تتخذان هيئة غازية حينما يكون الضغط 
المسلط عليهما منخفضا. فعلى سبيل المثال ينتمي الغاز, الذي يقتنيه المرء في 
(8دانا8): إلى هذه الفصيلة. وبما أن الضغط السائد في الحقل البترولي 
يتغير في سياق استخراج البترول على نحو متواصلء. لذا تتفير نسبية الفاز 
السائل والمواد المتكائفة من ناحيتها أيضا. من هنا. قليس بإمكان المرء أن يمير 
على نحو دفيق بين هذه المواد والفغاز الطبيعي؛ لأن هذه المواد تشبه الغاز 
الطبيعي من حيث خصائص الاستخراج على نحو كبير. ويشكل مجمل 
الكميات المستخرجة من هذه المواد نسبة ضئيلة من البترول الخام المستخرج, 
نسبة لا تزيد على بضع نقاط مثوية. في الولايات المتحدة فقطء يشكل الغاز 
الطبيعي السائل (7101 ,140105! 825 23]0581) نسبة معتبرة من الإنتاج. وكما 
هي الحال بالنسبة إلى غالبية الإحصائيات المعلنة من قبل الجهات الرسمية 
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في شأن الاحتياطيات البترولية, لا يذكر شيء عن الغاز الطبيعي (:8/©1), 
صراحة وبانفراد. في الإحصائيات الخاصة بالاحتياطي والكميات المنتجة 
منه؛ بل يجري احتسابه. بلا إشارة خاصة إلى ذلك. ضمن البترول 
الخام. ولهذا السبب نكتفي هنا بالإشارة إليه لا غير؛ مهملين بذلك الحديث 
عنه بإسهاب. 

والطفال الزيتي عبارة عن صخور رسوبية طينية تحتوي على مادة 
عضوية. أما الرمال الزيتية فهي عبارة عن صخور رملية تحتوي على 
هيدروكربونات لزجة., أيء بتعبير آخر: فليلة السيولة. 

ومن حيث خصائصه البتروكيميائية. فإن البترول الثميل من أكثر هذه 
المواد شبها بالبترول الخام. إلا أن كليهما يتباينان تباينا كبيرا من حيث 
الكثافة واللزوجة (:9/15105108) : ويحدد هذا التباين السيولة التي تكون عليها 
المادة. من هنا. يتطلب استخراج البترول الثقيل من الصخور جهدا يفوق 
الجهد المبذول لاستخراج اليترول الخام بكثير. 

بهذا المعنى؛ فإن الوصول إلى البترول غير التقليدي ليس بالأمر الهين. 
فعلى من ينوي الحصول عليه أن يأخذ في الحسبان أن استخراجه يتسم 
بمصاعب جمة وتكاليف باهظة:؛ وأن إنتاجه يستفرق وفتا طويلا جدا. وفي 
المنظور الجيولوجي يكمن الاختلاف بين البترول التقليدي وغير التقليدي. في 
مكان الحقل وفي التطور التاريخي لنشأته؛ فالملاحظ هو آن نشأة البترول 
الثقيل كانت أبطأ بكثير من نشأة البترول التقليدي. ويعني هذا أن خاصية 
نفاد المورد المعني ستختلف أيضا. وفي الواقع. فإن طرق استخراج البترول 
غير التقليدي ليست على شبه كبير بطرق استخراج البترول التقليديء إنما 
هي على شبه بطرق استخراج المعادن الخام. من هناء. فليس بالإمكان زيادة 
الإنتاج بالسرعة التي يمكن بها زيادة إنتاج البترول التقليدي. ولذاء فحيتما 
يتخطى استخراج البترول التقليدي الذروة؛ لن يكون بالإمكان تعويض التراجع 
الحاصل في الإنتاج من خلال الزيادة السريعة في استخراج الاحتياطي من 
البترول غير التقليدي: ناهيك عن استخراج ما هو أكشر من التراجع 
الحاصل في إنتاج البترول التقليدي. وإذا استثنينا الغاز الطبيهي السائل 
(1)ل8 ,كلأنان1! 835 02210141), ستبلغ حصة البترول غير التقليدي نحو 0 في 
الماكة من إنتاج البترول السائد في العالم حاليا. 
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ويميل الاقتصاديون إلى استخدام كلفة استخراج المورد كمعيار للتمييز 
بين البترول التقليدي وغير التقليدي؛ فهم يطلقون مصطلح البترول غير 
التقليدي على البترول الذي لا يمكن استخراجه إلا بكلفة باهظة نسبيا. 
ولا مراء في أن وجهة النظر هذه تأخذ بعين الاعتبار ما تنطوي عليه 
ظروف إنتاج البترول غير التقليدي من مصاعب, تفوق بكثير المصاعب 
التي تحيط بإنتاج البترول التقليدي. بالإضافة إلى هذا. يميز المرء بين 
البترول المستخرج من أعالي البحار والبترول المستخرج من المنطقة 
القطبية (أي البترول الذي عثر عليه في مدار القطب الشمالي).: 
باعتبارهما من قصيلة البترول غير التقليدي. إلا أن الملاحظ هو أن 
الإحصائيات الرسمية لا تميز بين هذه الموارد البترولية وبين البترول 
التقليدي. وذلك لأن كليهما غالبا ما ينطويان على خصائص متشابهة (من 
حيث الكثافة واللزوجة).؛ لكن المنقبين يميلون إلى اعتبارها بترولا غير 
تقليدي. وتعود كلفة الاستخراج الباهظة إلى أن مكامن هذه الموارد تقع 
في مناطق يصعب الوصول إليها إما لأسباب جفرافية وإما لأسباب تتعلق 
بالظروف المناخية السائدة فيها. 


البترول الثقيل والرمال القطرانية 

يستري تحديه البترول اتثقيل تا هماهت اننا رسال الفطرن عاد 
تحديدها يتم بناء على لزوجتها. ولقياس درجات كثافة البحرول اخذ المرء 
يستخدم معيارا طوره معهد البترول الأمريكي لتناء [مماعء8 مقع رع مة) [آطم 
(125)1016 فكلما كانت درجة البترول المحددة وفق هذا المعيار أعلى. كان 
البترول أخف وأكثر قيمة؛ وكلما كانت درجته أدنى. كان البترول أكثر لزوجة 
وأدنى قيمة. انطلاقا من هذا المعيار يمكن التمييز بين أربعة أصناف من 
البترول الثقيل: 0 

481 بترول ثقيل بكثافة تتراوح بين 71,8 و١7 حسب مهيار‎ )١ 

”) بترول ثقيل بكثافة تتراوح بين 7١‏ و5, 17 حسب معيار 881 

") بترول ثفيل جدا بكثافة تبلغ ٠١‏ حسب معيار 81م 

4) رمال :القطران (يشرول تفيل يمك خصائض الزقت أو القان وذاة 
لزوجة عالية لا يمكن استخراجه بالطرق العادية). 
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البترول الثقيل والرمال القطرانية في كندا 

مهما كانت الحالء فإن الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن رمال القطران 
الموجودة في غرب كندا تنتمي إلى فصيلة البترول الثقيلء ويتوزع هذا المورد على 
مساحة تبلغ 7٠١‏ ألف كيلو متر [أي على مساحة تساوي ثمانية أضعاف مساحة 
لبنان تقريباء المترجم]. إلا أن الملاحظ هو أن جودة هذه الرمال القطرانية 
تختلف من موضع إلى آخر اختلافا كبيرا في داخل هذه المساحة الشاسعة. 

والملاحظ هو أن التربة تحتوي على رمال القطران بكثافة عالية جدا. 
وتنتتشر رمال القطران في قبة 4102502502في شرق ولاية آلبرتاء أي في مكمن 
مهدب [106|وزلمه 1" بلع طول +84 كزاومكرا وعترطدة < 15 >يلومهرات: 
وكان هذا المتكون الجيولوجي (10502]102 عاء15ع860108) المتميز يمتد. في 
سابق الزمن؛ إلى مناطق أوسع بكثير من المناطق الحالية؛ ومهما كانت الحال, 
فإن الأمر الواضح هو أن هذا المتكون الجيولوجي كان قد أمسى مكمنا مثاليا 
لحبس البترول. وكان البترول قد انتقل إلى هنا قادما من مناطق مختلفة 
ونائية. فاستقر على حافة الحوض الكندي في عمق ليس بالكثير. ونتيجة 
لاستقراره في عمق قريب من سطح الأرضء فإنه لم يتعرض لدرجات حرارة 
عالية, كما لم تجر تغطيته على نحو محكم. ويبلغ حجم هذا المورد قرابة 
مليار برميل. 

ويمكن أن يزيد الحجم الإجمالي للكمية الموجودة في المنطقة الممتدة من 
58 1 إلى 1126 معوءط غريا وإلى عطها لا60 ري على 6." مليار 
برميل. بهذا تفوق هذه الكمية مجمل ما هو موجود في العالم من بترول 
تقليدي قابل للإنتاج. 

ولولا المصاعب الجمة والتكاليف الباهظة التي ينطوي عليها الاستخراج. 
لكان بوسع المرء. فعلاء أن يستبشر خيرا بهذه الكميات الهائلة» فللوصول إلى 
الرمال القطرانية يتعين أولا إزاحة القشرة المغطية. وفي أفضل الحالات 
يتراوح سمك هذه القشرة بين ٠١‏ و١٠‏ مترا في المناطق التي تتسم بقرب 
الرمال القطرانية من سطح الأرض. وتتراوح نسبة البترول الموجود في الرمال 
القطرانية بين ٠١‏ و١٠‏ في المائة. أما الباقي فهو رمال وطين وماء تبلغ نسبته 


(*) المكمن المحدب: يتكون من طي تصاعدي للصخور الرسوبية بشكل قبة تحت غطاء من صخور 
صماء غير مسامية. [المترجم]. 
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نحو 6 في المائة. ومنذ عام 19717 يجري استخراج الرمال الزيتية (35066و1) 
في هذه المنطقة؛ إلا أن الإنتاج عمل مرهقء غاية في الإرهاق. أضف إلى هذا 
أن اشتقاق بديل للبترول الخام من الرمال الزيتية عملية مضنية وطويلة جدا. 
من هنا وبناء على الشروط السائدة حاليا يخمن المرء أن الإنتاج يمكن أن يبلغ 
نحو ؛ مليارات برميل فقط. إلا أن هذه الكمية يمكن أن ترتفع إلى ٠٠١‏ مليار 
برميل في حال ارتفاع أسعار البترول بمعدلات كبيرة. وفي حال تحسن طرق 
الاستخراج. وتساوي هذه الكمية مجمل كمية البترول التي عُثر عليها في 
المملكة العربية السعودية حتى الآن. لكنْ ثمة شكوك كثيرة فيما إذا ستستخرج 
الرمال الزيتية؛. أصلاء في يوم من الأيام. لا سيما أن التكاليف المتزايدة والآثار 
السلبية في البيئة ستجعل بدائل البترول أيضا أكثر إغراء. 

ونود. من خلال الوصف التالي. أن نعطي القارئ انطباعا عن الظروف 
الصعبة المحيطة بعملية الإنتاج: فبواسطة حفارات هائلة؛ ميكانيكية التشغيل. 
وذات مجارف. تزيد سعة كل واحدة منها على سعة حجرتين. تستخرج رمال 
القطران من أعماق فد تبلغ 7١‏ مترا. وتجدر الإشارة إلى أن الاستخراج يكون 
أكشثر كلفة؛ كلما توغل المرء إلى عمق أكثر بغية استخراج الطيقات المتراكمة. 
ومن حيث التماسك تشبه الرمال الزيتية المستخرجة عسل السكر [أو عسل 
التمر. الدبسء المترجم]. وللحصول على خليط الهيدروكريون (القار أو 
ا هذا الخليط الذي سيحول فيما بعد إلى بترول صناعيء يتعين إجراء 

بعض التحويلات على رمال القطران. من أجل هذا تقوم سيور آلية التشفيل 

وعظيمة السعة بنقل ما يسمى بالمعدن - نعم المعدن. قتحن هنا في سياق 
عملية استخراج تشبه العمليات التقليدية المستخدمة في استخراج المعادن من 
أعماق الأرض - إلى براميل عظيمة السعة (0ا160156) رحوية الحركة. هاهنا 
يخلط المعدن بالبخار والماء الساخن والصودا الكاوية. ومن ثم يغربل ويصفى 
بغية عزل القطع الكبيرة الحجم. بعد هذا يجري تخفيف وخلخلة الخليط ثم 
يعبأ في مرجل عظيم السعة. ويطفو القار [أو الزفت, المترجم] كرغوة تسبح 
على سطح الخليط الموجودٍ في المرجلء أما الرمال الناعمة فإنها ستهبط إلى 
فاع المرجل . بعد ذلك تخفف رغوة القار بالبنزين الثقيل (النفط (ناطاصذلا) 
وتخضع لقوة مركزية طاردة («ع1عزع81/08)ام؟2) من خلال آلة النبن الطاردة. 
التي تقوم بعزل النفط لكي يكون في الإمكان استخدامه ثانية مستقبلا. أخيرا 
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يُخلّط القار بالهيدروجين ويصفى مما علق به من مواد ملوثة. ويتعين في هذا 
السياق الإشارة إلى نسبة الكبريت, إذ إنها تبلغ بضع نقاط مئوية. ومهما كانت 
الحال؛ فإن المنتج النهائي عبارة عن بترول خام صناعي تبلغ كثافته 5" حسب 
معيار 881 . وهكذاء وبعد أن تتم المراحل والعمليات أعلاه. يحصل المرء على 
البترول المتعارف عليه الذي سيشتق منه البنزين وما سوى ذلك من المشتقات 
التي نحصل عليها من مصافي التكرير التقليدية. 

من العرض أعلاه يتبين لنا أن إنتاج البترول الصناعي عملية مكلفة جداء 
من حيث الزمن والتكنولوجية ومواد الطاقة المستخدمة والآثار البيئية. ويعتبر 
الغاز. الزهيد الثمن نسبيا حالياء المصدر المفضل لتوليد الطاقة الضرورية في 
عملية تحويل رمال القطران إلى منتج يستخرج منه البترول الخام الصناعي. 
وفي يومنا الراهن يستخدم في هذه العملية الفاز الكامن بالقرب من مناطق 
استخراج رمال القطران. ولكن في مواقع بعيدة عن الأنابيب الصالحة لنقله 
إلى الأسواق. من هناء ومع كل ارتفاع في أسعار الغاز في أمريكا الشمالية, 
ستواجه استخداماته الحالية منافسة شديدة وذلك لأن تسويقه المباشر 
سيكون أكثر جدوى. وهكذا. وإذا ما تعين» مستقبلا؛ دفع القيمة السوقية للفاز 
المستخدم, فلا مراء في أن هذا سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج التي تتميزء 
أصلاء بتدني ريعها الاقتصادي من منظور يومنا الحاضر. 

ويكمن الجزء الأعظم من طبقات الرمال الزيتية في آلبرتا في عمق يبلغ 
نحو 7١‏ مترا تحت سطح الأرض. ولكي تنجح عملية استخراج الرمال 
الزيتية؛. ومن أجل أن يكون في الإمكان إنتاج البترول الخام من هذه الرمال؛ 
يتعين توافر الات ومعدات وطرق إنتاج معينة تتيح للمرء الحصول على 
البترول في موقع الاستخراج مباشرة (نااأة 19): أعني يتعين توافر إمكان 
حقن البخار الساخن في جوف الأرض والقدرة على تطبيق عمليات حفر 
تتميز بخصوصيات معينة. هذا وقد بدأ المرء يطبق مشاريع تجريبية في 
هذا الشأن. ومع أن المرء لا يزال غير قادر على تخمين حجم التكاليف 
الضرورية على نحو دقيق إلى حد ماء فإن الأمر الواضح هو أن هذه 
التكاليف ستكون أعلى بكشثير من حجم التكاليف الناجمة عن الأساليب 
السائدة حاليا. ويتوقف السؤال عما إذا كانت رمال القطران ستستخرج 
أصلا على الخصائص الجيولوجية للمكمن (أي وعلى وجه الخصوصء على 
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مافي الصخور من نسبة بترول) وعلى العمق الذي توجد فيه الموارد وعلى 
جودة القطران. فاستخراج المورد سيكون أكثر صعوبة وأعلى كلفة؛ كلما 
كانت إحدى هذه الخصائص أكثر سوءا. 

وفي نهاية عام :٠٠١١‏ استخرجت كندا من رمال القطران 5+١‏ ألف برميل 
من البترول الخام الصناعي يوميا. علاوة على هذا يجري يوميا. إنتاج نحو 
8٠‏ ألف برميل من البترول الثقيل والبترول شديد الثقل وفطران لا تدخل 
عليه أي تحويرات أخرى؛ كما يجريء يوميا. إنتاج ١٠١‏ ألف برميل من مواد 
أخرى سائلة كانت بخارا قبل أن تتكائتف (08060520؟1) (أي وبعبارة أخرى: غاز 
سائل). وكما هو بيّن. أصبحت هذه الكميات تفوق حاليا كميات البترول 
التمقليدي الذي يجري استخراجه في يومنا الراهن. ففي سياق السنوات 
الخمس الأخيرة انخفض استخراج البترول التقليدي الخام من 88١‏ ألف 
برميل إلى 6١١‏ آلاف برميل في اليوم. 

ولا مراء في أن استخراج رمال القطران وإنتاج البترول الخام الصناعي 
سيرتفع مستقبلا. لكن هذا الارتفاع سيكون مصحوبا بارتفاع في كلفة 
الإنتاج وفي الإنفاق على الطاقة الضرورية لعملية الإنتاجء وبارتفاع الأضرار 
البيئية الناجمة عن هذا الإنتاج. من ناحية أخرى ستفرز عملية إزاحة 
الغطاء عن مكمن الرمال الزيتية تراكم جبال من الأنقاض. فمع أن 
الاستخراج يجري. حالياء في مناطق غنية بالرمال الزيتية ولا تبعد عن 
سطح الأرض كثيراء فإنه مع هذاء يتعين إزاحة قشرة أرضية تبلغ بضع 
عشرات من الأمتار عمقاء وذلك بفية استخراج الصخور التي تحتوي على 
زيت تقل نسبته عن ٠١‏ في المائة. ولعله تجدر الإشارة إلى أن الحصول على 
طن من البترول الخام الصناعي يتحتم ليس إزاحة قشرة أرضية يبلغ وزنها 
نحو 0" طنا فحسب. بل وتراكم هذه الأنقاض. التي غالبا ما تكون ملوثة 
بمختلف المحاليل الكيميائية؛ في مكان ما. وإذا تحتمء في يوم ماء أن ينتج 
هذا الإقليم نحو ٠١‏ في المائة من إنتاج العالم من البترول؛ فسيكون معنى 
هذا أن هذا الإقليم سينتج يوميا نحو 8 ملايين برميل بترول - أو بتعبير 
آخر - سيكون معنى هذا أنه ستتراكم في البرتاء يومياء أنقاض يعادل 
حجمها أربعة؛ ولربما خمسة أضعاف هرم خوفو [في الجيزة, المترجم]؛ أي 
ما يعادل حجم نحو ١٠٠١‏ هرم في العام! 
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هذاء وستبقى المناطق التي أزيحت عنها الترية أرضا مقفرة تعج بالملوثات. 
والملاحظ هو أن هذه المناطق في آلبرتا لم يجر إصلاح تربتها إلا بالكاد. ولا 
مراء في أن إصلاح كل هذه المناطق سيكون: بعد أن ينتهي المرء من استخراج 
رمال القطران هذه. مطلبا لا مناص منه: إذا ما أراد المرء أن يحمي البيئة من 
التلوث؛ ومن الواضح طبعا أن إصلاح التربة سيرتبط بتكاليف إضافية باهظة 
جدا لم تؤخن هي الأخرى بعين الاعتبار حتى الآن. بالإضافة إلى هذا على 
المرء أن يأخذ في الحسبان أن استخراج الرمال القطرانية من حقول جديدة 
لا يتم بين ليلة وضحاها.ء بل يتطلب وقتا طويلا. من هناء وبما أن إنتاج 
البترول التقليدي في تراجع مستمر في كنداء لذا لن تزداد كمية البترول في 
السوق العالمية إلا بالكاد في الصافي. 


البترول الثقيل والرمال القطرانية في فنرويلا 

ويقع المكمن الآخر الكبيرء الحاوي على بترول شديد الثقل (أقل من ١7‏ حسب 
معيار 411) وعلى نسبة عالية من الكبريت. في فنزويلاء وعلى وجه التحديد؛ في 
الشمال من نهر أورينوكو (087000) وعلى مساحة تزيد على 05 ألف كيلومتر 
مربع. ويوجد هذا المورد في صخور رملية متخلخلة منفذة تعود إلى الحين 
الميوسيني (8/1102305200) وي عمق يتراوح بين ٠٠١‏ و١٠٠١٠١‏ متر. ويقدر حجم 
المورد هذا بنحو ١,2٠١‏ مليار برميل موزعة على أربعة مناطق تمتد بمحاذاة نهر 
أورينوكو. وانطلاقا من طرق الإنتاج السائدة حاليا تقدر الكمية الممكن استخراجها 
بنحو 08 مليار برميل. وخلاقا لما هو سائد في مناحي العالم الأخرى. تتعامل 
الإحصائيات التي تنشرها فنزويلا حول ما لديها من احتياطي. على أن هذا 
الاحتياطي عبارة عن مجموع ما لديها من بترول تقليدي وبترول غير تقليدي. 
وحسب هذه الإحصائيات يتكون الاحتياطي البالغ 1١‏ مليار برميل من "0 مليار 
برميل من البترول الثقيل و4" مليار برميل من البترول التقليدي. استنادا إلى هذه 
الإحصائيات تكون فنزويلا قد استخرجت ما يزيد على نصف ما لديها من بترول 
تقليدي. هذا ويبلغ إنتاج البترول الثقيل نحو ١50‏ ألف برميل في اليوم. 

وثمة طريقة استخراج قديمة العهد. ترتكز على حفر خمس آبار في 
مسافات متقارية؛ بعد ذلك يضخ البخار في هذه الآبار وذلك بغية تجميع 
البترول الثقيل في موقع مركزي نفاذ باتجاه سطح الأرض. هذا وكانت شركة 
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البترول العالمية 87قد طورت في الثمانينيات أسلوبا جديدا لاستخراج 
البترول الشديد الثقل الكامن في منطقة أورينوكو؛ وكانت 88 قد أطلقت على 
منتجها البترولي المستخرج من البترول الثقيل أسم (015100ا071:0) » وحصلت 
الشركة على منتجها هذا من خلال خلط البترول الثقيل والزفت بالماء وبمادة 
مستحلبة. وكانت الحصيلة إنتاج مادة قابلة للنقل بسهولة وصالحة؛ على نحو 
مباشرء للاستخدام كوقود في مصانع توليد الطافة. وكان الإنتاج قد بلغ في 
بادئ الأمر ألفي برميل في اليوم؛ إلا أنه سرعان ما ارتفع إلى ما يزيد على 
٠‏ ألف برميل في اليوم الواحد. ولكن. ومع هذاء فقد ازدادت المشاكل بزيادة 
الإنتاج؛ فنقل المنتج الممسمى 0710015108 من موافع إنتاجه إلى مواقع 
استخداماته ما كان ليفي بمتطلبات المحافظة على البيئة أبدا. فهو يغدو سما 
فاتلا إذا ما اختلط بالمياه. سما يقضي على كل ما هو حيء. كما يسبب 
تحولات في جينات المجموعة الحيوانية البحرية؛ ويؤدي احتراقه في معامل 
توليد الطاقة الكهريائية إلى انبعاث غازات سامة؛ بالإضافة إلى هذا وذاك 
ينطوي نقله بواسطة السفن على خطر آخر لا يستهان به. ولربما كان 
خوف 88 من أن توجه لها أصابع الاتهام بأنها لا تكترث أبدا بسلامة البيئة, 
سببا دفعها إلى أن تتخلى عن إنتاج هذه المادة. كما تخلت بعض مصانع توليد 
الطافقة في بريطانيا واليايان عن استخدام 15158نام 0 ؛ من ناحية أخرى 
حالت المنظمات المعنية بالمحافظة على البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية 
من استخدام 0210015108 وكانت أكبر صفقة يجري التعاقد عليها هي ذلك 
الاتفاق الذي جرى في سيافه التعهد بتزويد مصنع الطاقة الكهريائية في 
برونسويك (8:251010) فى كندا. بدءا من عام ٠٠١4‏ ولمدة مداها عشرون 
عاماء بالمنتج المسمى 15158نا060 . ويبلغ حجم الصفقة المتعاقد عليها ١.3‏ 
مليون طن أو نحو ١0‏ ألف برميل في اليوم الواحد. 


الصّفال الزيتي 

وليس زيتاء بل هو عبارة عن قار الصخور الصفائحية - أي عبارة عن صخور 
تحنوي على زيت في حالة «غير ناضجة». وتوجد بضع نقاط مئوية من هذه 
المادة العضوية فى الصخور الرسويية المتخذة هيئة الصلصال أو الطين. ولكى 
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يتحول الزيت الموجود في هذه الصخور إلى بترول؛ يتعين تسخينه بحيث تبلغ 
درجة حرارته ١٠65؛‏ أي أنه يتعين إخضاعه لتلك العملية العادية التي تتولى 
الطبيعة نفسها القيام بها عند نشأة البترول. ومهما كان الأمر. ستضمن درجة 
الحرارة هذه تقطير المواد الهيدروكريونية. وفي الواقع. فإن أوجه الشبه 
القائمة بين الطفال الزيتي والفحم الحجري هي أكثر بكثير من أوجه الشبه 
القائمة بينه وبين البترول التقليدي. وهناك طريقتان لاستخراج الطفال 
الزيتي: إما أن يغرف ويُسوّق كمادة خام ‏ وهذه هي الطريقة المتبعة عادة ‏ 
وإما أن يسخن ويحرق في موقع العمل: علما بأن هذه الطريقة لم تتخط بعد 
المرحلة التجريبية؛ وذلك لأنها تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من الفغازات. 
وعلى ما يبدو فإن لإنتاج الزيت من الصخور الصفائحية تاريخا طويلاء قهناك 
روايات تعود إلى القرن السابع عشر تتحدث عن تسخين وحرق قار الصخور 
الصفائحية في فرنسا. وفي أستونياء أيضاء كانت ثمة صناعة معتبرة؛ أما 
حاليا فإن روسيا والصين هما أكبر المنتجين. ومهما كانت الحالء فإن الأمر 
البين هو أن الكميات المستخرجة: يومياء لا تزيد على بضعة آلاف برميل. 

وبما أن ثمة كثيرا من المكامن الحاوية على الطفال الزيتي في العالم؛ لذا 
تعتبر هذه المكامن. نظريا. مصدرا عظيما للزيت. من هنا ققد كان أمرا 
طبيعيا أن تتوجه الأنظار إلى منطقة :0760-17 في الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد الصدمة التي طرأت على أسعار البترول في السبعينيات. 
ويتوزع هذا المورد على مساحة تزيد على 15 ألف كيلومتر مربع. وكان المرء 
يمني نفسه بأن هذا المورد سيعوضه عن البترول العربي. وكانت التوقعات 
والتنبؤات بشأن الكمية المتاحة والأرباح المتوقع جنيها مفرطة إفراطا كبيرا ضي 
البداية؛ لكن الحسابات الواقعية سرعان ما أزاحت النقاب عن حقيقة الواقع 
السائد فعلا. فحينما يقارن المرء بين الطافة المستهلكة في سياق عملية 
الإنتاج والطاقة الإضافية التي ستجنى من هذا الإنتاج؛ فإنه سيجد أن صاضي 
الحساب يكاد يكون صفراء لكن هذا المردود الضئيل: في الصافيء. هو ليس 
كل ما في الأمر. فعملية الإنتاج تفرز نفايات سامة وملوثة للبيئة. من ناحية 
أخرى تستهلك عملية اشتقاق البترول المياه يكميات لا تعد ولا تحصى. 
بالإضافة إلى هذا وذاك. هناك احتمال أن تزيد تكاليف الإنتاج على 
٠‏ دولارا للبرميل الواحدء أي أنها قد تبلغ ثلاثة أو أريعة أضعاف أسعار 
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البترول الخام السائدة في يومنا الراهن. وخلاصة ما نود أن نقوله هو أن 
الطفال الزيتي لن يكون: في المستقبل المنظور على أدنى تقدير. ذا أهمية تذكر 
في الساحة العالمية. 

وكانت الشركة الكندية 59222006 تتطلع إلى تحقيق امال عريضة حينما 
شاركت, قبل بضع سنوات. في مشروع لاشتقاق البترول من الطفال الزيتي 
الكامن في أستراليا. وكان المرء قد رأى في هذا المشروع الممسمى 
أكاء زه0:-51113:1-5216-011 حلم المستقبلء إنما الملاحظ هو أن هذه الشركة قد 
باعت. في عام .3٠٠١١‏ حصتها في هذا المشروع الكندي الأسترالي المشترك؛ 
وراحت تشتريء في الوقت ذاته تقريباء حصة في مشروع يرمي إلى استخدام 
الرياح كمصدر للطاقة في كندا. من هناء أيتصرف على هذا النحو من يعتقد 
أن مستقبل التزود بالطاقة يكمن في الطفال الزيتي؟ 

هذا وكلنا أمل أن تكون هذه الأمثلة القليلة قد أبانت للقارئّ المشاكل 
العويصة التي ترافق إنتاج البترول غير التقليدي. ولا مراء في أن المرء قد 
يعثر في هذا المكمن أو ذاك على كوة مناسبة لتحقيق الإنتاج المربح. إلا أن 
هذا الاحتمال يظل محدوداء فحالما يتعين توسيع الإنتاج إلى مستوى يتناسب 
مع الطلب العالمي. سرعان ما سيتعين على المرء أن يستخرج الموارد المطلوبة 
من مكامن غير مناسبة؛ أي سرعان ما ستطفى الأضرار البيئية والتكاليف 
الباهظة. الأمر الذي سيعيق التوسع في الإنتاج بكل تأكيد. من هنا لن يلعب 
هذا البترول دورا 0 في التعويض عن التراجع الذي سيطرأ عما قريب 
على إنتاج البترول التقليدي. 


بترول أعماق البحار 

كثيرا ما تتناقل الأفواه أخبارا تتحدث عن إمكان العثور على مكامن 
بترولية في أعماق البحار لم تكن مكتشفة حتى الآن. ولكي يكون في المستطاع 
التمييز بين الأماني والواقع. يتعين على المرء أن يقف على حقيقة العوامل 
الجيولوجية المسؤولة عن اتخاذ المتكون (10808100) الوافع في اليابسة 
والبحار الصيغة التي صار عليها حاليا في الكوكب الأرضي. وكما هو معروف. 
تتكون القشرة من عدة صفائح كبيرة؛ وكانت هذه الصفائح فد تحركت؛ عبر 
فترات زمنية عظيمة الطولء في كل الاتجاهات: فتصادمت وتشمقت وانفصل 
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بعضها عن البعض الآخر. وكان قاع البحار أيضا قد تغير باستمرار في سابق 
الزمن. فما هو جزء من اليابسة في يومنا هذاء كان مغطى بالمياه في السابق؛ 
وما هو مغطى بالمياه حاليا. كان جزءا من اليابسة فيما مضى من الزمن. وفي 
الحالات الاعتيادية يتكون باطن قشرة هذه الصفائح من صخور الصوان 
(جرانيت). أما فاع المحيطات فإنه يتكون من البازلت عادة. والأمر الذي 
لا خلاف عليه هو أنه لا وجود للموارد البترولية في المناطق التي تتسم بشيوع 
هذا المتكون الصخري فيها  )068]61010020108(‏ أي أنه لا وجود للبترول في 
معظم مناطق العالم ‏ وذلك لأن البترول خليط معقد من هيدروكربونات في 
حالة غازية وسائلة وصلبة في المقام الأول. أي أنه خليط من مادة لا وجود لها 
في الصوان ولا في البازلت. من هناء فهذه المادة توجد فقط في أحواض 
رسوبية تكونت في حافة الصفائح. سواء في اليابسة أو في ما يجاور هذه 
الحواف من إفريز قفاري ضحل المياه من حيث العمق (اععاء1056018150)مه؟1) . 
بهذا لا جدوى من الاستعانة بخرائط الكرة الأرضية الساكئدة حالياء واتخاذها 
«بوصلة» للتعرف على موقع الأحواض الرسوبية المحتملة. فالصفائح والقارات 
والجزر وأشباه الجزر الحالية ليست سوى الحصيلة التي أفرزها اصطدام 
وتمزق الصفيحتين الضخمتين [أي القارتين لوراسيا في الشمال التي تضم 
أمريكا الشمالية وأوروبا وآسياء وجوندوانا في الجنوب التي تضم أمريكا 
الجنوبية وأفريقيا والهند وأستراليا وقارة القطب الجنوبي, المترجم]. بناء على 
هذه الحقيقة لا فيمة جيولوجية كبيرة للسواحل المعروفة في يومنا الراهن. 
ذلك لأن الأحواض الرسوبية المحتملة يمكن أن تمع في وسط اليابسة وفي 
البحر أو بمحاذاة الجرف. 

وفي الخرائط؛ تحدد حافة الإفريز القاري. عادة. من خلال خط أعماق 
البحار. أي من خلال خط يبلغ عمق المياه عنده ٠٠١‏ متر (200 عطلهناهة] ععاء31) 
بعد المائتين مترا عمقاء أي بعد أن نتخطى حاقة الإفريز القاري. نكون قد 
وصلنا إلى المنحدر القاري (328ططث ,3|6امع0010») ؛ وإذا ما تجاوزنا هذا 
المنحدر فسنكون فد بلغنا ما يسمى بعمق المحيطات (عأع1أمدءع02) عطعوزوولاطة) »2 
وغالبا ما تتطابق حافة الإفريز القاري مع الحدود الفاصلة بين المناطق 
الجيولوجية القارية والبحرية. الموارد البترولية المحتملة ستوجد عندئذ. وفي 
الحالات الاعتيادية؛ باتجاه البحر, فبما أن حركة القارات كانت قد ضغطت, في 
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العديد من مناطق الكوكب الأرضيء بعض أجزاء فقشرة القارات إلى مناح مائية 
عميقة الفور, لذا فمن الممكن أن تكون في هذه المناطق موارد بترولية تقلّيدية. 
المهم في هذا السياق هو أن نكون على بينة بأنه قد أصبح حالياء من الناحية 
التكنولوجية. بالإمكان استخراج البترول من مكامن تقع على عمق ١.٠٠١‏ متر 
تحت سطح الماء. إلا أن هذا لا يعني طبعا أن في البحر موارد بترولية لا تتضب, 
فنشوء هذه الموارد يتوقف على تحقق ظروف جيولوجية فريدة. 

ويجدر بنا أن نلقي نظرة خاطفة على الطبيعة الجيولوجية غير العادية 
للبحار عميقة الفور. هذه الطبيعة الجيولوجية التي اكتشفها المرء على حافة 
الجزء الجنوبي من المحيط الأطلسي. هذا ولم يتأكد المرء بعد مما إذا كانت 
هناك متكونات (10082010068) مشابهة في مناطق أخرى من الكرة الأرضية. 
ومهما كانت الحالء فالأمر الواضح هو أن أفريقيا وأمريكا الجنوبية كانتا 
تكوّنان» في نهاية العصر الجوراسي (أي قبل ١٠١‏ مليون عام) قارة واحدة. 
وكانت توجد في عرض هذه المساحة الواسعة منطقة اتسمت بكثرة تمزقهاء 
الأمر الذي أدى إلى تصدعات عديدة في المناطق التي يجري فيها نهرا النيجر 
والأمازون في يومنا الراهن. وإلى الجنوب من هذه المنطقة كانت القارة قد 
أخذت. في سياق تصدعات عديدة. تتشققء الأمر الذي أسفر عن تكون 
منخفضات عميقة شبيهة بالمتكونات (0ع2102]100ه"1) التي ثراها في التتصدع 
الكبير في كينياء أعني الوادي المسمى !811-18 أو التي نراها في البحر 
الأحمر أيضا. وكانت هذه التصدعات قد نشأت بفعل تدفق كميات هائلة من 
الحمم البركانية من جوف الأرض. ونشأت في هذه التشققات بحيرات في 
تادع الأموء ى تكو يها اليتبتوع الكتابتب: لحدياة غلشوية غنية بالكائنات 
الحية والظروف الجيدة المناسبة لنشأة البترول. وبعد ذلك الحدث بوقت 
طويل جداء واصلت الأرضء في هذه المنطقة. انخفاضها. وبالتالي فقد 
غمرتهاء من ناحية الجنوبء مياه البحر ومن ناحية الشمال مياه ذلك البحر 
الذي كان موجودا في زمن سابق على نشأة البحر الأبيض المتوسط [أي قبل 
انغلاق بحر التيش 564 80نإط:16, المترجم] (*). ومن المحتمل أن تكون تحركات 
القارة الناشئة عن تصدعات أفقية قد تسببت بوقف انخفاض الأرض في هذه 
المنطقة فأغلقت. من ناحية الجنوب. المنفن البحري للحوض الذي كان قد نشأ 
(*) كان بحر التيش يفصل بين قارة لوراسيا وقارة جواندوانا. وكان هذا البحر يمتد حتى المحيط 
الهندي مارا بين شمال الجزيرة العربية وإيران وجنوب تركيا. [ المترجم ]. 
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بفعل التصدعات التي طرأت على القارة في هذه المنطقة. ولأن المناخ كان 
دافتئا. لذا فقد تبخرت مياه المحيط. فتكون من الأملاح المترسبة غطاء محكم 
غطى المكامن التي كان يمكن أن ينشأ فيها البترول. 

وفي حين كانت القارات تبتعد الواحدة عن الأخرى متسببة بخلق تشقمّات 
جديدة, إلا أن التشققات الأصلية كانت قد استقرت على الحالة التى أمست 
عليها في تلك الحقبة من الزمن. وفي نهاية العصر الطباشيريء أي قبل ما 
يزيد على ٠١‏ مليون عام؛ كان يفصل أمريكا الجنوبية عن أفريقيا محيط يبلغ 
عرضه عدة مئات من الكيلومترات. وبدءا من هذا العصر تطورت القارتان. 
جيولوجياء على نحو مختلف جدا. ويمكن توضيح التباين الجيولوجي الذي 
طرأ على القارتين من خلال التطورات الجيولوجية التي طرأت على أفريقيا: 
فباتجاه المحيط كانت الصخور وحلية وعلى شكل طمَل جيري تتخللها ترسبات 
طينية وكلسية [أو جيرية كما تسمى أيضاء المترجم]. أما المناطق الواقعة فضي 
عمق اليابسة فقد كانت قد تحولت إلى رمال نهرية وحصى. وبين هاتين 
المنطقتين كانت هناك منطقة تشتمل على طبقة كلسية هشة سهلة التكسر 
فقط. ومن ثم حدثت تغيرات وتحولات جيولوجية مهمة. إلا أننا لا نود هاهنا 
التطرق بالتفصيل إلى هذه التغيرات والتحولات, بل نود الإشارة إلى ما يهمنا 
في هذا السياق فقط, فقد تزامن ارتفاع مستوى القارة الأفريقية في الشرق 
مع هبوط فاع البحرء الأمر الذي تسبب بتكون منخفض تكائرت فيه. للوهلة 
الأولى. الطبقة الكلسية, لكن هذا التحول لم يدم زمنا طويلا. فمع أن ميل 
المنخفض.ء أو السهل لم يزد على بضع درجات لا غيرء فإن المناطق المرتفعة 
كانت قد أمست في حال غير مستقرة: الأمر الذي تسبب بتكسر كميات 
عظيمة من صخور كلسية متنائرة في مناطق تبلغ مساحتها العديد من 
الكيلومترات المريعة: وكانت هذه الصخور قد انزلقت وتد حرجت لتتناثر على 
أرض السهل. وكان قسم من هذه الصخور قد استقر في قاع المحيط. أما 
القسم الآخر فقد كان قد غطي بالأملاح. وكانت هذه الصخورء التي أصبحت 
حالتها تتصف بالاستقرار والثبات؛ تتكون من صخور متباينة النوعية وذلك 
لأنها كانت قد انحدرت من مناطق ساحلية مختلفة. وفي حالة خاصة انساب 
أمام ساحل المنطقة التي باتت تسمى اليوم الغابون ‏ بترول آت من تصدع 
ذي ارتفاع منخفض فاختلط بصكور كلسية مسامية ومتشققة. وكان هذا 


نهاية عصر البترول 


البترول قد عُطي بالوحل على نحو محكم. وكان هذا المتكون الجيولوجي 
(ممتافماءه! عاءوزعمامعع) عظيم الأهمية. فد من على البشرية بيضعة 
مليارات من براميل البترول. 

وفي حين واصلت القارتان «الجديدتان» ارتفاعهما كان المحيط في العصر 
الشلاثي قد بدأ ينخفض تدريجيا. وهكذا بدأت تتدحرج كميات هائلة من 
الحصى وما سوى ذلك من الصخور الصغيرة الحجم., التي كانت قد انفصلت 
عن الأراضي المرتفعة؛ وكانت المياه المتدفقة في الأنهار قد حملت هذه الحصى 
والصخور الصغيرة إلى قاع البحر. وقد تزامن مع هذا كله تكوّن كثبان من الرمل 
وما سوى ذلك من الترسبات تحت سطح الماء وبالقرب من المناطق الساحلية. 
وفي وقت لاحق كانت العواصف الشديدة والرياح الهوجاء قد تسببت بتكسر 
هذه «الكثبان الرملية». ومع مرور الزمن كانت هذه الكثبان قد فقدت تماسكها 
فانهارت. كما لو كانت تيارا جارفا ووابلا يتدحرج من المنحدر القاري. وكانت 
الترسبات التي أتى بها هذا «الوابل». (61016:65:ن) باللغة التكتولوجية) خليطا من 
صخور خشنة وحبيبية. وفي الأحوال العادية لا يكون هذا الخليط مساميا على 
نحو يكفي لأن يكون مكمنا صالحا للبترول؛ لكن التيارات كانت في بعض المناطق 
من الشدة بحيث استطاعت أن تجرف المواد الأكثر نعومة. وهكذا تكونت في 
مساحات شاسعة تحت سطح الماء ترسبات اتخذت هيئة التلال. مشكلة بذلك 
صخورا من الطراز الأول من حيث قدرتها على تكوين البترول لاحقا. 

لقد اشتملت أحجار الحصى والصخور الأخرى الصغيرة. التي جرى نقلها 
من القارات إلى أعماق المحيطات من خلال الوابل المندلع من حين إلى آخرء 
ومن خلال عمليات المد والجزر الاعتيادية. على كميات هائلة من المواد 
العضوية المتناترة هنا وهناك. وكان جزء كبير من هذه المواد العضوية مصدره 
النباتات التي تنمو في مناطق الدلتا والمستنقعات الاستوائية والفابات النامية 
في أطراف القارات: لكن الأمر الذي تجدر ملاحظته هو أن هذا التطور قد 
أدى إلى حد ماء في المحصلة النهائية؛ إلى تكوّن صخور أم صالحة لنشأة 
الفازهنا وهناك. ضفي غالبية المناطق لم تفطس المواد العضوية إلى عمق 
يسمح بتكون البترول. وهكذا لم تنشأ الظروف المناسبة لخلق الشبابيك 
البترولية إلا في حالات استثنائية فقط؛ وتشكل المنطقة الواقهة قبالة ساحل 
دلنا نهر النيجر إحدى هذه الحالات الاستثنائية. 
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وخلاصة القول هو أن توافق وتزامن ظروف جيولوجية شديدة 
الخصوصية أديا إلى نشأة البترول في بضعة مكامن تقع تحت سطح الماء. 
وعلى ما يبدو لا تنطوي عمليات حفر الآبار واستخراج البترول من الآبار 
الكامنة في أعماق البحار على صعوبات تكنولوجية يصعب التغلب عليها. إلا 
أن هذه الحقيقة لا تعني أنه لم تعد هناك أي مشكلة. ففي سياق استخراج 
البترول من أعماق البحر ينشأ «منتج ثانوي»؛: منتج ما كان المرء يستهدفه. 
أعني الغاز المنبعث من أعماق الآبار؛ والسؤال المهم هاهنا هو كيف يتخلص 
المرء من هذا المنتج غير المستهدف والكامن في مناطق بعيدة عن الساحل. 
وفي الوافع فقد أثبتت تجارب الماضي أن مناطق أعماق البحار؛ على وجه 
الخصوصء غنية بالفاز. وفي بعض الحالات كان المرء قد حل المشكل من 
خلال ضخ الفاز في البئر ثانية؛ فبهذه الطريقة استطاع المنتجون استفلال 
الضغط الناشئ لتسريع عملية الاستخراج. بهذا المعنى سيكون الإنتاج مريحاء 
فقط. في حال الاستخراج من آبار كبيرة؛ ولكن. كما هو بين. لا يوجد الكثير 
من هذه الآبار الكبيرة. 


البترول في خليج المكسيك 

في خليج المكسيك تتصف عمليات التنقيب والاستخراج بكثافة متميزة, 
شفي حمل يمع في دلتا نهر المسيسيبي. وحديث الاكتشاف نسبيا. كانت قد 
استقرت ترسبات حديثة العهد وتعود إلى العصر الثلاثي فوق صخور أم تعود 
إلى العصر الطباشيري. وكان قسم من هذه الترسبات فد انزلق من طرف 
الدلتا الأمامي. وغسلت أمواج المحيط المواد الناعمة الحبيبات على نحو جيد 
جدا. ومن ثم تهيأت ظروف مناسبة جدا لخلق بنيات (0[1]0160ا511) كبيرة ولينة 
من ترسبات مغطاة على نحو جيد . وكانت هذه الينيات قد كونت مكامن 
مناسبة على نحو جيد جدا لنشأة البترول. وقد عُثر على بضعة حقول بترول 
كبيرة في هذه المكامن؛ وهناك احتمال كبير للعثور على حقول أخرى. 

إن التنقيب في هذه المنطقة أيضا قد بلغ ذروته... هذا وثمة إقليمان 
آخران مهمان يقعان في المحيط الأطلسي قبالة ساحل البرازيل وساحل غرب 
أفريقيا. وكان قد جرى اكتشاف أول الحقول البترولية في البرازيل في مطلع 
الأربعينيات. إلا أن الملاحظ هو أن كمية البترول المكتشفة في اليابسة تبلغ 


نهاية عصر البترول 


نحو ؟ مليارات برميل فقطء أي أنها تساوي نحو ٠١‏ في المائة من مجمل ما 
ينتجه العالم في السنة الواحدة. وفي نهاية الخمسينيات اتسعت عمليات 
التنقيب عن البترول في المنطقة الساحلية, وكانت هناك مؤشرات أولية تشير 
إلى احتمال وجود البترول في البحرء ولأن عمليات التنقيب عن البترول في 
المناطق القريبة لم تسفر عن نجاح يذكرء لذا عقدت شركة البترول الحكومية 
المسماة (كأعااكة:8 معامماء) المزم في مطلع الثمانينيات على التنقيب في 
مياه البحر العميقة بغية سد حاجتها المتزايدة من البترول. وكانت عمليات 
التتقيب قد جرت في أعماق يصعب تصورهاء في أعماق بلغت ٠٠٠١‏ متر 
تحت سطح الماء. 

وبالعثور على الحقلين المسميين 20:3ةط1اذو ددنائة4؟ وعلى الحقل الثالث 
المكتشف في التسعينيات والمسمى حقل 10562005 اكُشفت كميات كبيرة من 
البترول تتراوح بين مليار واحد إلى ثلاثة مليارات برميل في كل حقل من هذه 
الحقول. وقد جرى حتى الآن اكتشاف ١‏ مليار برميل في المياه الواقعة فبالة 
الساحل البرازيلي: علما بأن الجزء الأكبر من البترول المكتشف يكمن في عمق 
يزيد على 5٠١‏ متر. وحتى الآن جرى إنتاج 7 مليارات برميل. لكن الطلب على 
البترول يزداد بمعدلات كبيرة منن ,.١15560‏ والمعروف هو أن البرازيل تتوافر 
على احتياطي يبلغ مجموعه نحو ؟١‏ مليار برميلء إلا أن الأمر المتوقع هو أن 
المرء سيعثر هنا أيضا على حقول جديدة. بهذا المعنى سيزداد إنتاج البترول 
في المياه الواقعة قبالة الساحل البرازيلي على نحو ملموس. هذا ومن المحتمل 
أن يتضاعف الإنتاج في السنوات العشر القادمة ليبلغ ؟ مليون برميل في 
اليوم الواحد. 


البترول في مياه أنفولا الإقليمية 

عرفت أنفولا موجتين كبيرتين للتنقيب عن البترول؛ ويمكن للمرء أن 
يتجاهل الاكتشافات التى جرت فى اليابسة حتى اليوم الراهن. فهذه ما كانت 
تزيد على ؛ , ٠‏ مليار برميلء إلا أن المرء أخذ في الستينيات يفتش عن البترول 
في مياه البحر الضحلة القريبة من الساحل. وضي الثمانينيات اتجهت الأنظار 
صوب المحيط الأطلسي فراح المرء ينقب في مياهه العميقة عن البترولء 
وحققت موجة التنقيب الثانية نجاحا باهراء فقد ارتفعت كمية البترول 
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المكتشفة في السنوات العشر الأخيرة من 6 مليارات إلى ١0‏ مليار برميل. لكن 
الآمال الكبيرة التي عقدها المرء على هذا الإقليم قبل بضع سنوات لم تتحقق. 
وذلك لأن التقديرات الموضوعية أتبتت أن هذه الآمال لا تتناسب مع الواقع 
السائد. فحقول البترولء التى يجري اكتشافها من حين إلى آخر. صغيرة من 
حيث كمية البترول الذي تحتويه. 

وعلى ما يبدو. فقد بلغ اكتشاف البترول في أنغولا الذروة في عام 1994: 
ففي هذا العام جرى العثور على كمية جديدة تبلغ " مليار برميل. وكان عام 
١‏ على وجه الخصوص. مخييا للآمال إلى حد ما. ومع أن استخراج 
البترول من مياه ساحل أنفولا سيرتفع ارتفاعا ملموسا بكل تأكيد. فإن زيادة 
إنتاج البلد - ككل - إلى ضعف ما هو عليه الآن في فترة زمنية تتراوح بين 
خمس إلى عشر سنوات سيبقى أمرا مشكوكا فيه بكل تأكيد: ناهيك عن زيادة 
هذا الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه حاليا. هذا وقد بلغ الإنتاج في عام 
"١‏ ح) مليون برميل في اليوم. أي أنه كان يبلغ نحو ١‏ في المائة من 
مجمل الإنتاج العالمي. 


نظرة عامة 
وتقع كل الأفاليم الغنية بالبترول؛ التي عثر عليها في مياه البحر العميقة: 
في منطقة تسودها تركيبة متميزة. من وجهة النظر الخاصة بالانجراف 
القاري وحركة صفائح القشرة الأرضية. ففي مجمل المحيط الهادئ لا يعثر 
المرء إلا بالكاد على تركيبة مماثلة. من هنا. نشأ شك كبير في أن يعثر المرء 
هناك على كمية كبيرة من البترول. ويجسد بحر الصين الجنوبي. الذي 
تحدثنا عنه في الصفحات السابقة؛ واحدة من الحالات الاستثنائية القليلة. 
وللإجابة عن السؤال حول كمية البترول التي عُثْر عليها في مياه البحر 
العميقة إثر عمليات التنقيب التي جرت في السنوات العشرين الأخيرة: يتعين 
على المرء أن يحدد ما يعنيه حينما يتحدث عن حقول مكتشفة في مياه البحر 
العميقة. فعلى سبيل المثال تعرّف الإحصائيات الحكومية بترول مياه البحر 
العميقة على أنه ذلك البترول المستخرج من مياه بحرية يزيد عمقها على ٠٠١‏ 
أو ٠٠١‏ مترء هذا في حين تميل الشركات إلى تعريف البترول المستخرج من 
عمق يبلغ 50١‏ أو ٠٠١‏ متر وأكثر على أنه بترول منتج من مياه البحر العميقة. 
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والمشكل الآخر هاهنا يتعلق بالمورد البترولي ذاته. فالكثير من بترول مياه 
البحر العميقة يحتوي على نسبة عالية من البارافين!*). من هناء وبفعل مياه 
البحر الباردة المحيطة بالأنابيب؛ التي يضخ عبرها البترول المستخرج إلى 
الأعلى. يفدو البترول كتلة شديدة التماسك. لهذا لا يتعين تفليف الأنابيب 
بالمواد العازلة فحسب. بل يجب تدفئتها أيضا. 

وتشير كل الدلائل إلى أن العمليات الرئيسية الرامية إلى التنقيب 
واستخراج البترول من أعماق البحر ستنتهي في حدود العام 5١7١‏ وأن 
الإنتاج سيبلغ الذروة في الفترة الواقعة بين عامي ٠٠١0‏ و١٠50‏ وهكذا 
فبالنسبة إلى أنغولا أيضا يمكن القول: عما قريب سينتهي المرء من اكتشاف 
آخر ما تبقى من المكامن القليلة والحقول الكبيرة الحاوية للبترول. 
البترول القطبي 

يتحدث المرء عن البترول القطبي حينما تقع المكامن البترولية إلى الشمال أو 
إلى الجنوب من درجة العرض البالفة 1١‏ بهذا المعنى. فإن المقصود هاهنا هو 
بترول ألاسكا وسيبيريا على وجه الخصوص. ولا مراء في أن بمستطاع كل 
واحد منا أن يلاحظ بسهولة أن استخراج البترول في الصحارى القطبية 
الجليدية ينطوي على مصاعب لا تقارن: لا من قريب ولا من بعيدء باستخراج 
البترول في تكساس الداقئة المناخ. بالإضافة إلى هذا يتعين على المرء أن يأخذ 
بعين الاعتبار أن المّشرة الأرضية كثيرا ما تتحرك باتجاه عمودي في المناحي 
القطبية. وذلك بفعل الثقل العظيم الذي تمارسه عليها الطبقة الجليدية الهائلة. 
هذا وكانت هذه التحركات قد تسببت في العديد من الحالات بتلف الأغطية أو 
بالضغط على الصخور الأم. التي كان من الممكن أن يتولد عنها البترول؛ ودفعها 
إلى شبابيك الفاز. من هذا كله يمكننا أن نستنتج أن من المحتمل جدا ألا توجد 
موارد بترولية جيدة النوعية في الصحارى القطبية الجليدية. 
بترول المنطقة المتجمدة الجنوبية والشمالية 

المنطقة المتجمدة الجنوبية جزء من القارة الجنوبية الموغلة في القدم 
والمعروفة باسم جواندوانا. وكان قد جرى التعرف هاهنا على أحواض جيولوجية 
يبلغ عددها ١؟‏ حوضا. ونظريا يمكن أن تكون هذه الأحواض حاوية على 
(*) البارافين (121241108) مادة عضوية مشبعة تتضمن الكربون والهيدروجين. تستعمل في صناعة 
الشموع على سبيل المثال. | المترجم]. 
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البترولء. لكن. إذا ما اختبر المرء هذه المكامن عن كثب وانطلاقا من المعايير 
السائدة حاليا. فسيلاحظ أن ما تحتويه هذه المكامن من بترول لا يؤهلها لأن 
تعتبر مكمنا بتروليا إلا بالكاد. ولريما كان الحوض البحري الممسمى حوض روس 
(«عكاءءممع0055-116!)أكثر هذه الأحواض قدرة على التبشير بالخيرات. إلا أن 
الأمر الواضح هو أن هذا الحوض أيضا يحتوي؛ في العديد من المناحي؛ على 
ترسبات جليدية لا نفع منها. هذا كثيرا ما تخضع الاختبارات الدقيقة للحالة 
السائدة في المنطقة المتجمدة الجنوبية لمصاعب جمة:؛ ذلك لان التنقيب محظور 
في المنطقة القطبية لأسباب تتعلق بالمحافظة على البيئة. 

أما المنطقة المتجمدة الشمالية فإنها تبدو أكثر عطاء. فهنا تتوافر كل من روسيا 
وأمريكا الشمالية وجرينلاند على أراض شاسعة تحاذي أفاريز قارية شاسعة الأبعاد. 
من هنا فمن الممكن أن تكون في هذه المنطقة أحواض رسوبية تحتوي على موارد 
بترولية محتملة. وألاسكاء التي يوجد فيها أكبر حقول الولايات المتحدة الأمريكية, 
أعني حقل (82 06لناءط. تحتل المرتبة الأولى في قائمة المناطق التي يتوقع لها المرء 
أن تكون حاوية على احتياطي بترولي؛ كما أن المتكون الجيولوجي لهذا الحقل يجسد. 
على ما يبدو. حالة استشائية: ذلك لأنه لم تعثر على حقل مشابه له حتى الآن. 
فالحقول التي عُثْر عليها في المنطقة المحيطة بدلتا نهر ماكنزي في كنداء أي في البلد 
المجاور لألاسكا. كانت أصغفر بكثير. وكانت التوقعات في شأن وجود البترول في هذه 
المنطقة قد تسببت. فبل ما يزيد على الثلاثين عاما. باندلاع حمى النتقيب عن 
البترول؛ فلم يقتصد المرء برؤوس الأموال ولا بالجهد للتنقيب في دلتا نهر ماكنزي 
وفي السهول الجرداء من المنطقة القطبية الشمالية (نكلهنا!” عند اها). 

وكان المرء قد أخن ينقب عن البترول في جرينلاند أيضا. ففي السبعينيات 
راح المرء ينقب في الإفريز القاري الواقع في غرب جرينلاند؛ ولكن يلا جدوى 
ونجاح. وتتركز الأنظار. حالياء على الإفريز الواقع في الشرق أملا في أن 
يحتوي هذا الإفريز على البترولء وذلك لأنه بمنزلة «صورة عكسية» للإفريز 
الواقع في وسط النرويج والذي يتوقع المرء له أن يكون حاويا على ٠١‏ مليارات 
برميل من البترول. إلا أنه لا يوجد دليل قاطع. حتى الآن؛ يؤكد على أن فضي 
جرينلاند ثمة توأما للترسبات النرويجية. وقبل وقت قصير خابت تطلعات 
الشركات فأنهت التنقيب وصفت أعمالها في جرينلاند: وذلك لأنهاء على الرغم 
من الحفريات الكثيرة؛ لم تعثر على بترول يلبي تطلعاتها . 
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ومن خلال عمليات التنقيب في بحر بارنتسء أيضاء كان المرء قد 
حصل على معلومات وافية. ففي هذه المنطقة القطبية الواقعة في شمال 
النرويج حفر المرء ما يزيد على الخمسين بكرا للتفتيش عن البترول. 
وكانت عمليات الحفر هذه قد كلفت مليار دولار؛ وفي الواقع. كانت 
شركات البترول قد أنفقت هذا المبلغ عن طيب خاطرء ذلك لأنها كانت قد 
حصلت على ترتيبات ضريبية عوضتها عن خسارة المبلغ المذكور. وإذا 
ما غض المرء الطرف عن الخسارة المالية. فلا مراء في أن جهودا كبيرة 
كانت قد بذلت سدى. حقا لقد عُثر على آبار تحتوي على الفاز وتوحي 
بوجود طبقة بترولية تقع. هنا وهناك. في أسفل هذه الآبار الغازية. إلا أن 
واقع الحال يشهد على أن الظروف السائدة في هذه المنطقة لم تكن 
مثالية؛ من حيث المدرة على صيانة هذه الحقول البترولية والمحافظة 
عليها على مدى ملايين السنين. 

وتوجدء في المناطق الواقعة إلى الشرق من بحر بارنتسء؛ الأفاريز القارية 
القطبية الكبيرة التابعة لروسيا والتي لم ينته المرء من التنقيب فيها حتى الآن. 
وللوهلة الأولى عثر المرء على بضعة حقول غازية كبيرة؛ لكن جهوده لم تسفر. 
حتى الآن. عن اكتشاف البترول. وإذا ما سأل المرء عن مدى وجود البترول في 
الطرف الذي يطل من خلاله المحيط الهادئ على المناطق القطبية. فإن 
الجواب واضح؛ فخفي هذه المنطقة تكثر البراكين؛ وبالتالي فليس من المتوقع أن 
تكلل الجهود بالنجاح. 

وفي هذا السياقء تشكل دلتات جزيرة سخالين: القديمة العهد؛ حالة 
استثنائية. فعمليات التنقيب., الل أهريت هناك حتى الآن. لم تصلء. بعد؛ إلى 
ذلك المستوى الذي يجيز للمرء أن يقول إن المناطق الروسية الواقعة في 
المنطقة القطبية المتجمدة لا تحتوي على البترول؛ لكن. ومهما كانت الحال. 
فإن الأمر البين هو أن عددا قليلا من المؤشرات السائدة حاليا يوحي بوجود 
حقول بترولية كبيرة في هذه المنطقة. 

وملخص القول هو أن الموارد الكبيرة من البترول غير التقليدي توجد في 
كندا وفنزويلاء وذلك على هيئة رمال زيتية في المقام الأول؛ إلا أن الاستخراج 
يتسم هنا بالبطء البين وبالكلفة الباهظة وبأضرار بيئية وخيمة العواقب. 
لا سيما حينما يبدأ المرء باستخراج كميات كبيرة. والواضح أيضا هو أن 


إلى أي مدى يزخر العالم بموارد أخرى شبيهة بالبترول؟ 


التنقيب في مياه البحر العميقة الغور يؤدي إلى اكتشاف حقول بترولية 
متواضعة المحتوى فقط وذلك لأن نشأة البترول هاهنا تتطلب تحقق ظروف 
نادرة جدا. بهذا المعنى سيبلغ استخراج البتثرول من اليحار العميقة الغور 
الذروة في خلال فترة زمنية تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات. أي أنه 
سيأخذن. من بعد, بالتراجع على نحو متسارع. ونتيجة للتكاليف الباهظة التي 
يسببها استخدام منصات الحفر والاستخراج . تسعى الشركات إلى تفريغ 
الحقول الوافعة تحت سطح مياه البحر من محتواها بأسرع وقت ممكن. 

لقد كان هدفنا من العرض أعلاه هو أن يقف القارئ على أهمية التمييز 
بين البترول التقليدي واللاتقليدي. فعلى هذا النحو فقط يمكن للمرء أن 
يقيم ويناقش ما ينشر من إحصائيات حول حجم الاحتياطي ومقدار 
الكميات المستخرجة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك معايير مختلفة للتمييز 
بين البترول التقليدي واللاتقليدي, معايير تبدأ من وجهة النظر الجيولوجية 
وتنتهي بوجهة النظر الاقتصادية. وطالما تجاهلت التقارير والإحصائيات 
والتنبؤات هذه الاختلافات. وما دامت هي مواظبة على جمع الكميات من 
دون مراعاة للاختلافات السائدة بين البترول التقليدي والبترول غير 
التقليدي. من حيث النوعية ومدة وتكاليف الإنتاج؛ فلا مراء في أنه سيكون 
بوسعهاء والحالة هذه: أن تعلن على الملأ أخبارا سارة مفادها أن إنتاج 
البترول سيواصل الارتفاع في المستقبل أيضا. من هناء الحذر. الحذر! فهذه 
التعديرات تشتملء أيضا. على كميات هائلة من احتياطي بترولي غير 
تقليديء يفترض وجوده نظريا لا غير. وكما تبين لنا فإن هذه «الينابيع». إن 
جادت,. فإنها لا تجود بخيراتها إلا ببطء شديد. 


الغاز الطييعي.. أبشكل هذا المورد الخيار المقيول؟ 

البترول كانء ولا يزال» يحظى بالاهتمام الكبير علميا وتكنولوجيا 
واقتصاديا وعلى مستوى الجمهور أيضا. ولا تزال عمليات التنقيب عن حقول 
بترول غير مكتشفة جارية على قدم وساق .كما تُيذّل جهود كبيرة للوصول 
بتكنولوجيا التنقيب والإنتاج إلى مستويات مثلى. ولم يعد في وسع المرء تصور 
مستقيل بلا بترول حتى وإن أخذ. منذ أمد طويل. فرع آخر من عائلة 
الهيدروكريونات يزودناء أيضاء بالطاقة التي نحتاجهاء أعني الغاز. 


نهاية عصر البترول 


وأثبتت الدراسات أن الفاز قد نشأ في تلك الفترات الزمنية من تاريخ 
الكرة الأرضية التي نشأ فيها البترول أيضا؛ من ناحية أخرى أثبت التحليل 
الجيوكيميائي [أي التحليل المرتكز على الكيمياء المتخصصة بعلم الأرض» 
المترجم] أن ثمة اختلافا كبيرا بين البترول والغاز: فبالنسبة إلى نشأة البترول 
كان الدور الأعظم يعود إلى نمو الطحالب. أما بالنسبة إلى الغاز فإن «اللبنة 
الأساسية» التي نشأ عنها هي النباتات والدبال!*). وبما أن مناطق الدلتا 
الموجودة عند مصب الأنهار غزيرة جدا بالمادتين؛ لذا أصبحت كمية ما في 
الطبيعة من صخور أم حاوية على الفاز تفوق بكثير كمية الصخور الأم 
الحاوية على البترول. وكما هي الحال بالنسبة إلى نشأة البترول؛ تلعب 
الحرارة والبكتيريا والفطاء المحكم لسد المكمن دورا رئيسياء أيضاء في عملية 
نشوء الغاز. خقفي سياق هبوطه إلى الأعماق تحفظ المادة العضوية من التلف, 
وبالتالي ينشأ في داخل المكمن غاز الميثان . وفي الحالات العامة تحتوي هذه 
المواد العضوية على نسبة عالية من سائل مذاب. أي على غاز متكائف 
2دمعلهه؟1) وهكذاء وإذا لم تهبط الرواسب إلى عمق مناسب. فإنها لن تولد 
الصخور الأم المناسبة لنشأة البترول؛ أما إذا هبطت إلى عمق يتعدى الشباك 
البترولي. فستتلف الجزثئيات الهيدروكريونية (عاناءاءا0م]!0اكرعدكة لمعا طه؟1) 
وفي هذه الحالة لن تولد هذه المادة البترول؛ بل سينشأ عنها الغاز. 

ومعنى هذا هو: أن غالبية المكامن الجيولوجية تحتوي على الصخور الأم 
المولدة للبترول والغاز. وبما أن هناك احتمال أن تواصل الرواسب البترولية أو 
جزء من هذه الرواسب هبوطها متحولة إلى غازء لذا غالبا ما نجد الغاز يعلو 
الحقل البترولي. بهذا يلعب الفازء على نحو ماء دور العامل الممساعد في 
الحصول على البترول؛ فبما أن حجمه في عمق الأرض أصغر من حجمه على 
سطح الأرض بكثيرء أي أنه سيكون مضفوطا بكل معنى الكلمة في تلك 
الأعماقء لذا فإنه سيتمدد ويتدفق بقوة حالما تتاح له الفرصة. وإذا ما حدث 
هذا فعلاء فسيتدفق مع الفاز. في الكثير من الحالات, البترول الكامن إلى 
الأسفل منه أيضا. ولا مراء في أن الكثير منا قد شاهد في الأفلام نافورات 
البترول وهي تتفجر. ويحتوي الغاز المضغوط على سيولة بنسبة عالية. ولذا 
فإنه يسمى بالفاز السائل أو غاز الآبار المحفورة. 
(*) السبال (12005لا1[): مادة سمراء أو سوداء تنشأ من تحلل المواد النباتية أو الحيوانية وتشكل 
الجزء العضوي من التربة. [المترجم]. 
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ومن أن الميكان يكون الجزء الأغظم م الغان الطريعي: فإنه يكن أن يحتري 
على كميات ضئيلة من الكبريتيد الهيدروجينى (1060نا25)011-5ء55ن717) والهيليوم 
(«مداذاعل1) والنتروجين 501»1560/7) أيضا. إلا أن هناك حقولا أخرىء؛ كحقل الغاز 
في الستراحان. الواقع عثد سب ثهن الفولجا في يوب ووسيا على سبيل 
(16501010ط0؟1) ومن غاز كبريتيد الهيدروجين (كدع7501]8عدكة/ااءا]ء بان 5) 
ويميل البعضء. عمدا وعن طيب خاطر. إلى احتساب هذه المواد الكيميائية 
الدفة. لا مراء فى أن طريمة اللاحتساب هذه تشوه حجم كمية غاز الميثان المتاح 
للاستعمال. ويحدث التشويه الآخر وذلك حينما تضاف إلى رصيد الغاز كمية 
الفاز المولع والغاز المعاد ضخه إلى داخل الحقل. 


استخراج الغاز الطبيعي 

يستخرج الغاز بيسر مقارنة بالبترول: فيما أنه ذو جزئيات أصغر 
(عدناءاء5401 عرعم1اء11) لذا فإئه خفيف الحركة وسريع الانفلات في الفضاء. 
ولهذه الأسباب مجتمعة يمكن استخراج نسبة عالية جدا من الكمية 
المخزونة في الحقل (في العادة نحو “8٠١‏ من مجمل الكمية). إلا أنه. من 
ناحية أخرى. أسرع في التسرب وأخف. وبالتالي فإنه يحتاج إلى غطاء 
خاص من قبيل الأملاح أو الجليد السرمديء أي من قبيل الطبقة المتجلدة 
باستمرار على عمق متفاوت تحت سطح الأرض في المناطق القطبية 
المتجمدة (56ه10ومتءط). 

ولو ترك المرء الفاز يُستخرج بلا قيد, لتسارع تحقق ذروة الاستخراج 
بكل تأكيد. أي. وانطلاقا من المنحنى الذي يتخذ هيئة الناقوس؛ أعني 
المنحنى الذي توصلنا إليه بالنسبة إلى المسار الذي يتخذه استخراج البترول 
عادة, لاستخرج الفغاز في البداية بمعدل عال جداء ولكان معدل الاستخراج 
قد انخفض من ثمء أي بعد تحقق ذروة الإنتاج. على نحو متسارع. إلا أن 
وافع الحال يشهد على أنه ليس هناك من يرغب في استنزاف حقول الغاز 
بهذه السرعة. فسوق الفاز تخضع للتطورات التكنولوجية والمصالح 
الاقتصادية والمنافسة. هذاء وتعتبر التقلبات في استهلاك الفاز ظاهرة 
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عادية وذلك لأن الطلب على الفاز يتحدد من خلال فصول السنة الأريعة 
أيضا. من هناء فلا مراء في أن المرء سيسعى جاهداء في الأحوال العادية, 
إلى أن تبقى الطاقة على الاستخراج أدنى من معدل الإنتاج الممكن 
جيولوجيا. فعلى هذا النحو سيكون في وسع المرء. في حالة حقول القاز 
الكبيرة. استخراج كمية ثابتة من الغاز عبر سنوات كثيرة. ومهما كانت 
الحال. فالأمر الواضح هو أن إنتاج الغاز سينخفض بسرعة كبيرة حالما 
ينخفض الضغط في داخل حقل الفاز إلى مستوى أدنى من المستوى الذي 
يتعين تحققه في داخل الحقل. 

وفي بعض الحالات تكون الحاجة إلى موارد غازية جديدة ملحة إلى 
درجة تستوجب الوصول بالاستخراج من الحقل المكتشف حديثا إلى الذروة 
بأسرع وقت ممكن. ولعل أكبر حقول الغاز في سيبيرياء أعني حقل 
لاه1116280: خير شاهد على ذلك؛ فهذا الحقل استنزف بسرعة كبيرة جدا. 
وترتب على ذلك أن بلغ الإنتاج الذروة في عام 1544 أي بعد عشر سنوات 
فقطء وإن كان المرء لم يستخرج سوى ثلث الكمية الإجمالية الصالحة 
للاستخراج. ومنذ ذلك الزمن يتراجع الإنتاج باستمرار. وفي السنوات 
الخوالي كان المرء يرى في الفاز المنبعث في سياق عملية استخراج البترول 
وبالا لا بد منه. فقد درج المرء على أن يتركه نهبا للنار الموقدة. ولم يكن هذا 
الصنيع. كما تبين الآن. تبذيرا منكرا فحسب. بل كان عاملا فعالا لارتفاع 
درجة الاحترار على سطح الأرض. 

وفي كثير من الحالات يضخ الفاز إلى جوف حقل البترول. وذلك بفية 
زيادة الضفط داخل الحقل البترولي وتسهيل عملية الاستخراج التالية؛ 
لا بل ويمكن. بهذه الطريقة. كسب جزء من كمية الغاز المنبعثة والااحتفاظ 
بها ثانية. وتطبق هذه الطريقة في حقول الفاز النائية عن أنابيب النقل. 
وليس ثمة شك في أن تشييد معامل لتحويل الغاز إلى مادة سائلة خطوة 
مربحة لا سيما حينما يتعلق الأمر بحقول غازية تقع في مناطق نائية. إلا 
أن الأمر الذي يتعين ملاحظته هو أن عملية تحويل الفاز إلى مادة سائلة 
تحتم استهلاك نحو ٠١‏ في المائة من الطاقة المكتسبة من الفاز. وبعد 
أن ينتهي المرء من هذه العملية سيتعين نقل الفاز بصهاريج مغلفة بمواد 
عازلة وتحت درجة حرارة منخفضة جدا ١10(‏ تحت الصفر). وبالنسبة 
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إلى الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال. ستفدو هذه الطريقة, 
في ووقت اليمن ببعيد - أى.حيتها لن قنش حاجفها يها الديهاء .ولا يما لدى 
كندا من احتياطي غازي - الوسيلة الوحيدة المتاحة لتوريد الفاز من العالم 
الخارجي. ولعله تجدر الإشارة هاهنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية 
تستورد حاليا نحو واحد في المائة فقط من مجمل طلبها على الفاز 
الطبيعي السائثل (0/06:آ). 


أسواق الغازر 

الغاز سهل الاستخراج جدا إذن؛ فهوء إذا ما أردنا استخدام صورة 
مستقاة من عالم الطيور. «يحلق» عاليا بقوته الذاتية. وبالتالي فالمرء ليس 
في حاجة إلى تكنولوجيا معقدة ومكلفة في سياق عملية «اصطياده»» إذ 
إن الكلفة العظمى تتأتى من عملية نقله. فربط الحقول النائية بأسواق 
الطلب وبمناطق التوزيع يحتم وجود شبكة أنابيب يتطلب مدها إنفاق 
مبالغ هائلة. 

وخلافا للبترول. الذي لا يتطلب هياكل تحتية شديدة الخصوصية؛ وذلك 
لأن نقله أقل تعقيدا بكثير. تنشأ؛ بفعل عمليات الربط التي تخلقها الأنابيب 
الناقلة للغاز. أسواق لتسويق الفاز تتصف بثبات العلاقة التي تربطها 
بالمنتجين. من هنا لم يكن بالإمكان أن تنشأ سوق عالمية للفاز تتصف. إلى 
حد ماء بوحدة الأسعار السائدة فى العالم. وهكذا نشأت أسواق إفليمية 
متهددة تسودها شروط متباينة تباينا شديدا. ويلاحظ المتتبع أن ثمة 
سوقين كبيرين في يومنا الحاضر: أمريكا الشمالية الممتدة من المكسيك 
وحتى كنداء وأوروبا المربوطة بشبكة أنابيب تمتد إلى حقول الفاز الكبيرة 
في روسيا وشمال أفريقيا. وإلى جانب شبكات الأنابيب الكبيرة هذه هناك 
شبكات صغيرة وطنية. مخصصة لتزود البلد الأم بالفاز المستخرج من 
الحقول الوطنية؛ أعني شبكات من قبيل خطوط الأنابيب الموجودة في 
الأرجنتين وفي أستراليا وفي أقطار الشرق الأوسط وفي بضع دول آسيوية. 
وعلى مستوى العالم ككل. جرى حتى الآن مد شبكة أنابيب يزيد طولها على 
مليون كيلومتر لنقل الغاز إلى أسواق الطلبء والملاحظ هو أن نصف هذه 
الشبكة يوجد في أمريكا الشمالية. 
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وكما كانت الحال بالنسبة إلى استخراج البترول. كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية قد بدأت باستخدام الغاز الطبيعي منذ أمد طويل. 
وعلى مر عشرات السئين استطاعت حقول الفاز الكبيرة إنتاج كميات 
عظيمة؛ لكن معدلات الاستخراج أخذت تتراجع في السنوات الأخيرة. 
وعلى الرغم من جهود التنقيب المبذولة أصبح المرء يجد صعوبات 
متزايدة باستمرار لإشباع الطلب على الغاز: فالاستخراج من آبار الفاز 
الجديدة أصبح أقل إنتاجية بكثير من الإنتاجية التي كانت تتحقق فبل 
سنوات وجيزة. من هنا فهناك احتمال أن تنشأ. عما قريب؛ أزمة فى 
سد الحاجة من الغاز فى الولايات المتحدة الأمريكية. ضفي الولايات 
المتحدة الأمريكية, مقارنة باستخراج النفط. ينخفض إنتاج الغاز 


إشباع حاجة أوروبا من الغاز الطبيعي 

قبل أن يعثر 2:16 8410 على البترول في بنسلفانيا بسنتين؛ عثر: في 
عام ١8617‏ على وجه التحديد. المزارع الألماني 5 1211067 من مدينة 
الواقعة في شمال ألمانيا على أول حقول البترول والغاز فضي 
ألمانياء أعني حقل 11106, وذلك في سياق محاولته لحفر بئر تزوده بالماء. 
إلا أن الغاز لم يستخرج من هذا الحقل إلا بعد مضي ٠١‏ عاما على اكتشافه. 
وفي عام ١509‏ عثر المرء. في منطقه تمع بالقرب من مدينة مع0200108) 
الهولندية: على أكبر حقول الفاز في أوروباء فقد كان هذا الحقل يحتوي على 
ما يقرب من ٠٠١٠‏ مليار متر مكعب من الفاز. إثر هذه الاكتشافات ازداد 
استخدام الفاز الطبيعي على نحو متسارع. الأمر الذي أدى إلى تراجع 
استخدام الفاز المشتق من الفحم الحجري. 

وبخطوات متسارعة مضت هولندا تتحول صوب الغاز الطبيعي لسد 
جزء من طلبها على مصادر الطاقة. من ناحية أخرى. أثبتت الوفائع العملية 
أن بحر الشمال والمياه الإقليمية النرويجية الواقعة إلى الشمال منه 
كانت. ولا تزال حتى يومنا الراهن. غنية بالفغاز الطبيعي. وحتى اليوم 
الراهن. جرى اكتشاف ما يزيد على ١1‏ ألف مليار متر مكعب من الغاز في 
مجمل القارة الأوربية؛ إلا أن الأمر الذي تجدر ملاحظته هو أنه قد جرى 
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استخراج ما يزيد على ” آلاف مليار متر مكعب. أي أنه قد امحخرعيها 
يقرب من نصف الفاز المكتشف في أوروبا حتى الآن. وبما أن حجم الكميات 
المستخرجة يفوق حجم الاكتشافات الجديدة؛ لذا صار الاحتياطي يتراجع 
بعض الشيء في السنوات الخمس عشرة الماضية. وسنويا يجري استخراج 
الفاز بكميات تزيد على 56١‏ مليار متر مكعب. وحاليا تستورد أوروبا 
الجزء الأعظم من طلبها على الفاز, أي نحو ١٠١‏ مليار متر مكعب. من 
روسيا والجزائر في المقام الأول. هذا ولا تزال هولندا تعتمد اعتمادا 
رئيسيا على الحقل القريب من مدينة 0702102862 بالنسبة إلى استخراج 
الفاز. ومع أن هولندا ستبقى قادرة على إشباع حاجتها إلى الفاز من 
مصادرها الوطنية لمدة تزيد على العشر سنوات بكثير. إلا أن الدلائل تشير 
إلى أنه سيتهين عليها عما قريب أن تخفض تصديرها للفاز. وكانت 
بريطانيا. على وجه الخصوصء فد استخرجت الفاز الطبيعي بمعدلات 
متسارعة وبكميات لم تستطع الاكتشافات الجديدة التعويض عنها على 
الرغم من عظم هذه الاكتشافات. من هنا سيتعين على بريطانيا. في زمن 
ليس بيعيد؛ أن تستورد الغاز الطبيعي إما من النرويج وإما من روسيا. 

وفي المنظور طويل المدى تتوجه أوروبا بآمالها الكبيرة المتعلقة بسد حاجتها 
من الغاز الطبيعي صوب الاحتياطي من الغاز الطبيعي الموجود في روسيا وفي 
أفريقيا وفي الشرق الأوسط. لكن ثمة شكا في أن يكون في مستطاع هذه 
الأقاليم إشباع الطلب على الفاز على مدى عقود عديدة من السنين. 

فقدرة هذه الأقاليم على إشباع الطلب على الفاز تتوقف على العوامل: 

هل تتوافر هذه الدول على احتياطي غازي بالحجم الذي ننطلق منه حالياة 
فمن المحتمل أن نواجه. نحن هنا في أوروباء بحالة شبيهة بالحالة التي تواجهها 
الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى سد حاجتها من الغاز الطبيعي. 

هل سيستخرج الفاز من حقول سيبيريا النائية. التي يصعب الوصول 
إليهاء بالسرعة المطلوبة؟ إن هذا أمر تحيط به شكوك كبيرة. 

- إن أوروبا تنافس على نحو متزايد دولا أخرى تستورد الفاز, أعني دولا من 
قبيل الصين والهند . من ناحية أخرىء سيرتفع في البلدان الشرق آأوسطية 
المنتجة للفازء أيضاء الطلب على الفازء وبيهذا ستجبر هذه البلدان على خفض 
تصديرها للغاز. 
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- وكم هي كمية الغاز الطبيعي التي سيكتشفها المرء في السنين القادمة؟ 
وأين ستقع حقوله5 أتقع هذه الحقول في المناطق القطبية النائية التى تتصف, 
من ناحية. بصعوبة الوصول إليهاء ومن ناحية أخرى بتكاليف الاستخراج 
الباهظة:؛ أم أنها ستكون في مناطق قريبة من المستهلكين؟ 

وفي الواقع. هناك العديد من المشاريع التي ترمي إلى التوسع في 
استخدام الغاز: فبلدان الشرق الأوسط تفتشء من أوروبا وحتى آسيا. عن 
أسواق تبيع فيها ما تنتج من غاز. وتندرج في هذا السياق المباحثات التي 
تجريها إيران مع الهند والرامية إلى مد خط أنابيب من إيران إلى الهند . أما 
الصين فإنها تتجه بأنظارها صوب حقول الفاز الروسية؛ وكذلك اليابان. فهذا 
البلد أيضا يود أن يؤمن سد جزء من حاجته إلى الفاز الطبيعي من أقاصي 
الشرق الروسي. 

وهناك خط طلمد عدة شبكات من الأنابيب لنقل الفاز الطبيفي من 
مناطق بحر فزوين. وإحدى هذه الخطط ترمي إلى مد خط يتجه. عبر 
اكفاسيفان: نحو الكتوي الى إلى العوظ المددى على ونه التحوه . 
وتتجه الأنظار وفق هذه الخطة إلى تشييد محطة الهدف منها تحويل 
الغاز إلى مادة سائلة معدة للتصدير إلى المستهلكين في الدول النائية. 
وإذا ما أمعن المرء النظر بهذه الخططء لا مراء فى أنه سيريط بيتها 
وعَو الشمراع الى ؤاز ليرا سوق ]لها سما لاا عا حيتها يعر الي 
هذا الصراعء من ناحية. في ضوء المشاكل المتزايدة التي تعانيها الولايات 
الملتحدة الأمريكية وهي تسعى إلى سد حاجتها من الغاز. ومن ناحية 
أخرى. في ضوء الحقيقة البينة وهي أن شركات البترول والفاز 
الأمريكية تسعى منذ سنوات كثيرة لإقناع المهيمنين على السلطة في 
كابول بالمحاسن العظيمة التي تنطوي عليها مشاريعهم. وحينما يتخطى 
العالم ذروة الإنتاج الممكن من البترول. ستحتل هذه الخطط مراتب عليا 
في الأولويات السياسية بكل تأكيد . وبغض النظر عن هذا كله. فإن 
هناك دلائل تشهد في يومنا الراهن على أن أسواق الغاز الإقليمية في 
اتوي الجتمالية بز رونا سكو سما قري وشا بعة إلى ممسادر ريد 
تزودها بالغازء إذا ما استمر المرء في هذه البلدان في استهلاك الغاز 
بالمعدلات السائدة حالياء ناهيك عن التفكير في الحالة التي ستنجم. إذا 
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ما ارتفعت معدلات الاستهلاك هذه. فالإنتاج الأمريكي للغاز الطبيعي 
بلغ؛ أو يوشك أن يبلغ أعلى مستوى ممكن؛ من ناحية أخرى ستمر أوروبا 
في غضون السنوات القليلة القادمة بالحالة نفسها التي تواجهها 
الولايات المتحدة في الوقت الحاضر. وإذا ما نفذ الجميع الخطط التي 
يتطلعون إليها في هذا اليوم. فلا مراء في أن إنتاج الفاز الطبيعي 
سيرتفع على نحو دؤوب. عندئذ سيبلغ استخراج الفاز. على مستوى 
العالم ككل. الذروة في حدود العام ٠١٠١‏ أو في وقت سابق على هذا 
التاريخ. فالفاز الطبيعي مآله. أيضاء النضوب. 

من هناء ستخيب آمال أولئك الذين يأملون بأن الغاز الطبيعي. سيقوم: إن 
تطلب الأمر. مقام البترول في سد الحاجة إلى الطاقة. 


الغاز غير التقليدي 

وبالنسبة إلى الفاز. أيضاء توجد في الطبيعة موارد غير تقليدية. 
وكمثال على ذلك يمكن للمرء أن يسوق الغاز الناشئ بفعل تفسخ الكائنات 
النباتية والحيوانية .(62ع 6[10) وينشأاً هذا الغاز حينما تهبط المادة العضوية 
الموجودة في قاع البحار والمحيطات إلى عمق يبلغ حده الأقصى نحو ألف 
متر وتجري تغطيتها بالرسوبيات. وخلاقا للغاز الناشئ. في المقام الأول؛ 
بفعل الحرارة السائدة في الأعماق البعيدة الفورء يتكون الفاز الحيوي 
(01080)بفعل التفسخ البكتيري الذي يطرأ على المادة العضوية. وفي المقام 
الأول يتميز هذا الغاز عن الغاز الناشئّ بفعل الحرارة السائدة فى الأعماق 
البعيدة الفور من خلال اختلاف خواص مكوناته الجزئية فال[ راان 
(7/01523116115121128 عم15010: إذ تتميز نسبة الكريون الثميل السائدة فيهما 
بالتباين). ولأن الغاز الحيوي لا يتجمع في مساحة ضيقة:؛ بل ينتشر على 
مساحة واسعة (01505) إلى حد ماء لذا فإن حقوله تنضب بسرعة حينما 
يشرع المرء في استخراجه. وحينما تحفر الآبار في البحر يمكن أن تسفر 
تجمعات الفغاز الحيوي عن مخاطر جسيمة وذلك لعدم وجود إجراءات 
خاصة في الحالات العامة تضمن عدم تسرب الفاز على نحو مفاجئ في 
مراحل الحفر الأولى. وتكون هذه المخاطر أكثر احتمالا لا سيما حينما 
تمجز كميات الطين الناشئة عن الحفر عن منع هذا التسرب. وإذا ما 
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تسربت كميات كبيرة من الغازء يفدو البحر شبيها بالمياه الفوارةء أو الفازية. 
من هنا لن تستطيع المياه التي أصبحت رغوة حمل منصة الحفر الطافية 
على هذه المياه. وتكون المخاطر أكثر جسامة حينما تشب النار في الفاز. 
هذا وتبذل جهود كبيرة لتفادي هذه المخاطر؛ وذلك من خلال قياس الهزات 
الأرضية التي تحدث في المنطقة المحيطة بالحقل. ومهما كانت الحال؛ ومع 
أن المرء على علم بأن في العالم احتياطيا كبيرا من الفاز الحيوي؛ لكن 
لا أحد يستطيع أن يقدر حجم هذا الاحتياطي على نحو دقيق. وكيفما كان 
الشأن فإن غالبية التجمعات التي ينتشر فيها هذا الفاز صغيرة إلى درجة 
بحيث لا جدوى من حفرها في المستقبل المنظور. 


الغاز المنجمي ‏ الحصول على غاز الميثان من مناجم الفحم 

إن غاز الميثان الموجود في مناجم الفحم هو فصيلة أخرى من فصائل 
الفاز غير التقليديء فالمرء يعثر على كميات كبيرة منه في رواسب الفحم 
الحجري. وتجدر الإشارة هاهنا إل ان غالنية الكوارك التاجملة في المناجم 
يعود سببها إلى هذا الغاز. وتمتص البنية الجزئية المكونة للفحم الحجري 
الفاز؛ وتعني هذه الحقيقة أن هذا الغاز يوجد هاهنا بكميات أكبر بكثير 
مقارنة بالكميات التي تحتويها المسامات في المكامن التقليدية. وللحصول 
على الفاز يتعين خفض الضغط في منجم الفحم. ويمكن تحقيق هذا 
الخفض من خلال ضح الماء خارج المنجم. على سبيل المثال» وبعد إنجاز هذه 
الخطوات سيكون في الإمكان استخراج الغاز وتكثيفه. وكما هي الحال 
بالنسبة إلى غالبية الترسبات غير التقليدية. تتصف شروط الاستخراج 
بالتباين الشديد . والملاحظ هو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت 
أكثر بلدان العالم تطورا من حيث استخراج الميثان من مناجم الفحم؛ فهي 
تغطي نحو 6“ من حاجتها إلى الفاز على المستوى الوطني. هذاء وهناك 
إمكانات للحصول على غاز الميثان من مناطق غنية بالفحم الحجري لم 
تستغل حتى الآن على النحو الممكن. أعني مناطق من قبيل أستراليا وأوروبا 
والصين. وسيكون الميثان الذي يحصل عليه المرء من مناجم الفحم الحجري 
موردا مهما في المستقبل بكل تأكيد. لهذا السبب فمن المتوقع أن تكثف 
إجراءات استخراجه مستقيلا. 
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الغاز في أعماق البحار وفي القطبين الشمالي والجنوبي 

بما أن الجزئيات التي يتكون منها الغاز أصغر بكثير من الجزئيات التي 
يتكون منها البترول (هيدروكربونات). لذا يمكن للفاز أن يتجمع في تلك 
الصخور أيضاء التي لا تتصف بتلك المسامية التي تسمح للبترول أن يتجمع 
في هذه الصخور. فعلى سبيل المثال توجد في كل أنحاء العالم طبقات من 
الطَفل المترسب (0عع”لدت8ةااه17ا»5) تحتوي على كميات هائلة من الغاز؛ 
إلا أن هذه الموارد لا تستخرج في الحالات العامة. ومع أن ثمة بضع حالات 
اتصفت بخصوصية متميزة: فأتاحت الفرصة لاستخراج شيء من هذا الغاز ‏ 
وفي هذا المضمار أيضا حققت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر تقدم ‏ فإنه 
يظل من غير المتوقع أن يكتسب هذا المورد أهمية تذكر في المستقبل المنظور 
على المستوى العالمن: 

وكما هي الحال بالنسبة إلى البترول يطلق على الموارد الغازية 
الواقعة في مناطق يصعب الوصول إليهاء. مصطلح الموارد اللاتقليدية 
أيضا. وينتمي إلى هذه الفصيلة غاز مياه البحر العميقة الغور وغاز 
المناطق القطبية. وتشهد عمليات التنقيب على أن البحار العميقة 
الغور. على وجه الخصوص. غنية بالفاز. ففي الأحواض الرسوبية 
الكبيرة الواقعة على حافة المحيط الأطلسي من الطرف الأوروبي. على 
سبيل المثال. توجد موارد غازية عظيمة الكمية. هذا وهناك احتمال أن 
يجد المرء؛ في وقت ليس ببعيد. حلا للصعوبات التكنولوجية التي تعيق 
استخراج الفاز من البحار العميقة الغور. ومع هذا. ليس من المتوقع أن 
تشكل هده الموارد بديلا مناسبا حقا لمصادر الطافة التي بدآات تنفد 
ببطء. فاستخراج هذا الغاز سيبقى منطويا على صعوبات أكثر تعقيدا 
من المصاعب التي يسببها استخراج الغاز التقليدي. السريع الانفلات؛ 
المتجمع في حقول كبيرة. 

وفي المنطقة القطبية. أيضاء تتصف عمليات استخراج الغاز بصعوبات 
لا يستهان بها. أضف إلى هذا أن هناك العديد من القيود البيئية التي 
تسهر على صيانة هذه المناطق من تطلعات بني البشر الاقتصادية. وبغض 
النظر عن هذا كله. فليس هناك من يضفي على الموارد الكامنة هناك 
أهمية كبيرة من حيث الكمية. 
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أما بالنسبة إلى المناطق المتتجمدة الشمالية فإن الحالة تختلف 
اختلافا بيناء فالدلائل تؤكد أن ثمة موارد كبيرة في هذه المناطق. فهنا 
توجد متكونات أرضية (801082]10062) كان قد عمّهالء في العصور 
الجيولوجية المنصرمة. الجليد الأبدي في مراحل عديدة. من هنا فقد 
تراكمت الكتل الجليدية العظيمة الثقل على القشرة الأرضية فقدفعت 
الصخور الأم الصالحة لإنتاج البترول. تاركة إياها تهبط من خلال 
الشباك البترولي ومتسببة في نشأة الموارد الفازية هناك. هذا. وقد عثر 
على العديد من هذه المكامن الغازية في المناطق المتجمدة الوافعة في 
ألاسكا وكندا وقبالة شاطئ جرينلائد وفى بحر بارنتس وأمام الشاطىٌ 
النرويجي الشمالي. إلا أن أكبر الحقول توجد قبالة الشاطئ الروسي 
وفي شبه جزيرة يامال(13021) فحقل شتوكمانوف (17020010ماط5) 
الموجود هنا يحتوي؛. حسب ما تقوله بعض المصادرء. على مورد يتراوح ما 
بين ألف و0١50‏ و ” آلاف مليار متر مكمب من الفاز. بهذا المعنى: إن 
محتوى هذا الحقل يضاهيء إلى حد ماء. محتوى حقل (2ع0700198): 
لكن هذه الترسبات الفازية تقع في عمق يزيد على ٠٠١‏ متر تحت سطح 
الماء وفي مكان يبعد ٠٠١‏ كيلومتر من اليابسة. هذا وسيتعين الانتظار 
زمنا طويلا إلى أن يفدو استخراج هذا الفغاز مجديا من الناحية 
الاقتصادية. ومهما كانت الحالء فإن الأمر المؤكد هو أن المنقبين لم 
يمثرواء يعد. على كل ما في العالم من حقول محتملة. فالجزء الأعظم 
من الإفريز القاري الوافع إلى الشرق من هذه المنطمقة لم يخضع بعد 
لعمليات التتقيب إلا بالكاد. وهناك احتمال أن تحتوى هذه المنطقة على 
موارد غازية عظيمة. 


الهددرات الغازية 

لقد كانت عمليات التفتيش عن مصادر للطاقة صالحة للاستخدام 
قد أسفرت. في بعض الأحايين. عن نتائج تتسم بالغرابة. وفي هذا 
السياق تندرج المزاعم التي أعرب عنها البعض إلى حين من الزمن 
والتي مفادها أن الهيدرات الفازية (02851(/02206) يمكن أن تكون موردا 
مدرارا للطاقة. 
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والهيدرات الفازية مواد صلبة تشبه الجليدء يتحد فيها. تحت ضغط 
عال ودرجات حرارة منخمفضة. غاز الميثان مع البنية الجزئية 
(تناأكانا]5 ع13ناءا016)للماء . هذا وقد أقام العلماء الروس الدليل على أن 
الظروف الطبيعية السائدة في المناطق المتجمدة وفي البحار العميقة 
الفور المحاذية للأفاريز القارية الواقعة فضي أقصى حدود اليابسة تشكل 
مكانا أمثل لنشأة الهيدرات الفازية. وكانت هذه المكتشفات العلمية مدعاة 
لاندلاع عدد من المشاريع البحثية وتسببت في تكهنات هوجاء بشأن 
الموارد المحتمل العثور عليها. لا بل هناك ما هو أكثر من هذا كله. فقد 
راح البعض ينسب إليها «قوة خارقة». من قبيل الحوادث الغامضة التي 
اختفت في سياقها بعض الطائرات المحلقة في أجواء مثلث برمودا. إلا أن 
الأمر الواضح هو أن كل تلك المزاعم القائلة بأن الحل الناجع لمشاكل تزود 
العالم بالطاقة يكمن في الهيدرات الفازية مزاعم لا يمكن أن تؤخذ مأخذ 
الجد. حما يعثر المرء في نواة المواد المأخوذة من طبقات رسوبية تعود إلى 
بضعة موافع متفرفة من فاع البحر على بعض العينات الصغيرة المتفرقة 
من الهيدرات الفازية: ومع هذا فليس في وسع المرء أن يستنتج من هذه 
الحقيقة أن في بحار العالم طبقات من الهيدرات الغازية يبلغ سمكها 
مئات الأمتار وتنتشر على مساحات تبلغ عدة كيلومةرات. وأن المرء في 
حاجة إلى طريقة ذكية فقط تمكنه من استخراج مصدر الطاقة هذا «غير 
المعرض للنفاد إلا بالكاد». وفي الواقع لم يستطع دعاة هذه المزاعم إقامة 
الدليل على صدقية تكهناتهم أبدا. أضف إلى هذا أن كل التجارب التي 
أجريت حتى الآن قد أكدت أن كتل الهيدرات هذهمء الشبيهة بكتل الجليد: 
تحترق ببطء إذا ما أخرجت من الحقل وولعت فيها النار. هذا وتحتم كل 
المحاولات الرامية إلى التسريع في استخراج غاز الميثان استهلاك الطاقة 
بمقادير لا تتناسب مع النتيجة المتوخاة. ومع هذا كله لا يزال المرء يبحث 
وينقب بهمة ونشاط وانطلاقا من زعم مفاده أن «الهيدرات الفازية هي 
مصدر الطاقة المستقبلي». 

لقد أمسى الفاز مصدرا مهما وثمينا للطاقة. ومع أن استهلاك الفاز 
يسبب انبعاث غازات الدفيثة. أعني غاز(202) . إلا أن الغاز يظل أقل ضررا 
بالبيئة مقارنة بالبترول. وذلك لأن الغاز يشتمل على ذرات كربونية بنسبة 
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آقل. وفي المقام الأول يصلح الفاز للاستخدام كمصدر للطاقة في إنتاج 
القوة الكهربائية؛ وذلك لأن في الإمكان استخدامه في تشفيل المولدات 
الحديثة. القائمة على تكنولوجيا التوربينات. بكفاءة تفوق الكفاءة التى 
يحصل عليها المرء من خلال استخدام مصادر الطاقة الأخرى. لكن الأهمية 
الأكبر للفاز تكمن. في عصرنا الراهن. في الدور الذي يلعبه في إنتاج 
السماد الكيميائي. 





السحاسهة 


ألم 
«الأمر الذى لا خلاف عليه 
هو أن السياسة التى 
انتهجتها الدول الغربية 
الكبرى في القرن الماضي 
[أي القرن العشرين] قد 
خلقت شروطا كانت. ولا 
تزال تحدد المسيرة المأساوية 
التي مرت بها شعوب المنطقة 
عبر التاريخ ٠”‏ 

المؤلف 


المقامرة على السترول - بدايتها 
الاولى كانت في الشرق الاوسط 


من العرض السابق تبين لنا بجلاء أن البترول 
لم ينشأ إلا بفعل تحقق ظروف جيولوجية ذات 
خصوصية متميزة. وبالتالي» فلا يمكن العثور 
عليه في كل أرجاء المعمورة: ولا يتوزع بالتساوي 
على كل بقاع العالم. في هذا السياق. تدور في 
ذهن المرء الأسثئلة التالية يلا مراء: من صاحب 
الحق بالتتصرف في البترول؟ أيمكن اعتبار 
البترول ثروة «وطنية» تعود ملكيتها الى دول 
معينة؟ ما المصالح التي تجسدها شركات البترول 
الدولية؟ وما مدى مسؤوليتها حيال البيئكة 
الاجتماعية. أعني مسؤوليتها حيال البنية 
الاجتماعية في المحيط الذي تعمل فيه وإزاء 
التوزيع «المستقبلي» للخيرات أيضا؟ ومهما كانت 
الأجوبة التي يرد فيها المرء على هذه الأسئلة, 
فإن الأمر الذي لا مراء فيه هو أن التطورات 
السياسية كانت وثيقة الصلة بتأريخ الاكتشافات 
الجيولوجية والتكنولوجية. إننا سننطلق في هذا 
الكتاب من فرضية أن العالم قد أشرف على بلوغ 
أعلى مستوى ممكن من الإنتاج. بل إنه تخطى 
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هذا المستوى منن حين من الزمن. وإذا كان الأمر على هذا النحو. فسيحظى. 
عندثذ. السؤال عن الجهة المهيمنة على الاحتياطي المتبقي والقوى المتحكمة 
في الكميات المحتمل اكتشافها مستقبلا بأهمية كبيرة ومتميزة. وكما هو 
معروف. يمتلك الشرق الأوسط حوالي نصف كمية البترول التي لا تزال 
متاحة للعالم. بناء على هذاء فإننا لن نحيط علما دقيقا بالقرارات السياسية 
والاقتصادية الراهنة وبالعلاقات المتبادلة بين إنتاج البترول والحسابات 
السياسية. إلا إذا نظرنا إليها من منظور التأريخ الذي مر به الشرقان الأدنى 
والأوسط. ولهذا السببء فإننا سنحاول فى العرض التالى إعطاء نبذة 
مختصرة للأحداث التي عصفت بأهم مسارح هذه المنطلكة بالذات: 


الأحداث التار يخية تهدد مكان اللعبة 

في مطلع القرن العشرين كانت الإمبراطورية البريطانية لا تهيمن على 
المحيطات فحسب. بل كانت صاحبة السيادة على مساحة تبلغ ربع المعمورة. 
وكان الشرق الأوسط جزءا من هذه الإمبراطورية. وفي البداية لم يكن 
البريطانيون يعيرون أهمية تذكر لهذه المنطقة. فالطبيعة هنا إما صحراء 
قاحلة وإما براري تكثر فيها الأحجار والحصىء وإن تخللتها هنا وهناك 
مناطق ذات خضرة وزرع. أضف إلى هذا أن هذه المنطقة لم تكن كثيفة 
السكان. وأن سكانها كانوا إما بدوا رحلا وإما من أبناء القرى والأرياف في 
المقام الأول. وكان البريطانيون ينظرون إلى هؤلاء القوم على أنهم «قوم كالحو 
الوجوه». علاوة على هذاء كان الصيف في هذه المنطقة يتسم بحرارة لا تطاق. 
ولا مراء في أن هذه الظروف الحياتية لم تكن تروق جند جلالة الملكة. 
لا سيما أن هذه البلاد لم تكن تنطوي على أية نشاط اقتصادي يبشر بريح 
وفير. وفي المقام الأول. كان الوجود البريطاني يهدف إلى «فرض الرقابة» 
على المنطقة. وإلى حماية الوكالات التجارية المنتشرة في المدن الساحلية 
الوافعة بين عدن والكويت. 

وكان البريطائيون فد شعروا بخطر فادم من ناحية الشرقء فروسيا كانت 
في مطلع القرن التاسع عشر. قد وضعت يدها على المناطق الواقعة على بحر 
فقزوين. وأصبحت تتطلع الآن إلى ناحية الغرب. وذلك بغية الحصول على 
منفذ بحري من خلال مضيق البوسفور. وإلى زمن طويلء؛ كان المرء يرى في 
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الإمبراطورية الروسية «عملافا مكبل اليدين». من هنا فقد كان البريطانيون 
يغازلون الإمبراطورية العثمانية باعتبارها السد المنيع الذي سيقاوم التوسع 
الروسي المحتمل. ولعله تجدر الإشارة إلى أن الإمبراطورية العثمانية كانت 
تمتد؛ قبل ذلك بأربعة قرون: أي إبان عظمتهاء من البلقان حتى مصر وشمال 
أفريقيا من ناحية الجنوب؛: وحتى فينا من ناحية الغرب. أما الآن. أي في 
نهاية القرن الناسع عشر وبداية القرن العشرين؛ فقد تغيرت الحال كلية؛ فما 
بقى من هذه الإمبراطورية الشاسهة الأطرافء. لم يعدء إبان حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني. سوى كيان مقطع الأوصال. ولأن البلقان كانء آنذاك, 
دائم العصيان والتمردء لذا فقد توجهت صويه أنظار السلطان فمنحه 
الاهتمام الأول. لا سيما أن الأمور كانت تتصف بالهدوء في ظهير 
الإمبراطورية, أعني عراق الحاضر والمملكة العربية السعودية بكيانها الراهن. 
فالفالبية العظمى من هذه المنطقة كانت صحارى مترامية الأطراف. صحارى 
لا تعير أهمية تذكر للمآرب السياسة ولم تعرفء بعد. الملكية الخاصة على 
نحو واسع. ومع هذا فقد كانت قد عمت المنطقة توترات لا يستهان بها 
مصدرها الاختلافات الدينية والطائكفية: المسيحية والإسلام من ناحية 
والمذهبان السني والشيعي من ناحية أخرى ‏ علما أن التفرقة بين أبناء 
المذهبين السني والشيعي كانت القدر الذي كتب على الإسلام بعد وفاة النبي 
محمد (صلى الله عليه وس ): ومهما كان الأمر. فقّد أجحجت العوز امات 
الدائرة رحاها بين الدولة العثمانية سنية المذهب والحامية للحرمين الشريفين 
في مكة والمدينة (المنورة) والدولة الفارسية الآخذة بالمذهب الشيعي التمايز 
الطائفي في هذه المنطقة. وكانت التبعية المتزايدة للقوى الأوربية العظمى قد 
تركت بصماتها على المناطق الخاضعة للامبراطورية العثمانية. فهذه 
الإصلاحات كانت قد تركت آثارها البينة على الأساليب الأدبية والطرق 
الدراسية, وحظيت بتأبيد العديد من الفئات الاجتماعية باعتبار أنها تنجسد 
تقدما نحو الأفضل. إلا أن «طرائق الإصلاحات والتحديث» هذه كانت, 
بدورها. قد عجلت بانهيار الإمبراطورية العثمانية. 

وترى وجهة النظر الأوروبية أن القرن التاسع عشر جسد عصر نشأة 
الدول القومية. فالتراث. والأهمية المنسوبة إلى التقاليد والأعرافء والقدسية 
التي حظيت بها بعض الرموز. كانت قد أسفرت عن حركة جديدة لم تعرفها 
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أوروبا في المصر السابق وهي: الحركة القومية. ولم تجد بريطانيا العظمى. 
«الجزيرة ذات الحدود الجغرافية الثابتة». صعوبات تذكر في توطيد أركان 
هويتها القومية. أما باقي البلدان الأوروبية الأخرى فقد وجدت مشاكل 
عويصة جدا تقف في طريق تحقيق هويتها القومية وتمرير مصيرها الوطني. 
غغالبية هذه البلدان كانت تعاني تجزئة ترابها الوطني وتضارب مصالح 
الحكام المحليين. من هنا لم تستطع إيطاليا تحقيق وحدتها القومية إلا في 
عام :1481١‏ وينطبق الأمر ذاته على ألمانيا أيضا. فدويلاتها لم تنجز مشروع 
الوحدة القومية إلا بعد عشر سنين من توحيد إيطاليا. 

وكانت الدول الأوربية الحديثة العهد فد بدأت تعقد الاتفاقيات فيما بينها 
بهدف تحقيق الأمرين التاليين. من ناحية كانت هذه الدول تسعى جاهدة 
لتوسع أسواقها. وذلك لكسب الهيمنة والتأثير في أقاليم جديدة من العالم. 
ومن ناحية أخرى. كانت هذه الدول القومية الحديثة العهد قد اتفقت على أن 
تقدم كل واحدة منها الدعم وما سوى ذلك من وسائل العون للدولة الأخرى. 
ومع هذاء فإن الواقع العملي يشهد على أن التحالفات الجديدة لم تفرز ذلك 
الانسجام والوئام اللذين انطوت عليهما الاتفاقيات المعقودة. فالمشاركون فضي 
كل هذه الاتفاقيات وصيغ التعاون المختلفة كانوا قد دأبوا على النظر إلى 
الحرب على أنها الوسيلة الفعالة إلى تحقيق المصالح الوطنية ومصالح الحلف 
الذي ينتمون إليه. وهكذاء انطلاقا من هذا المنظور. راحت هذه الدول تطور 
القنابل الفتاكة وتصنع الأسلحة الكيميائية وتسهر على تحديث قواها القتالية. 
وليس ثمة شك في أن البترول لم يكن السبب الذي عجل في تطوير مجمل 
هذه المعدات الحريية فحسبء بل كان المادة المحركة لهذه المعدات أيضا. 

وخلافا لبريطانيا العظمى وفرنسا. كانت ألمانيا قد أخذت في مطلع القرن 
العشرين تخسر مستهمراتها شيئًا فشيئًا. وكانت السياسة الألمانية تتوجه 
بأنظارها صوب الشرق في الدرجة الأولى؛ ولذا فقد هاجر ألمان كثيرون إلى 
هناك. على هذا النحو. كان الشرق الأوسط قد غداء عمليا. الجار القريب. 
وكانت المستحدثات الجديدة في وسائط النقل التى أفرزتها عملية التصنيع قد 
جعلت الخطة الرامية إلى مد سكة حديدية تربط برلين ببفداد في عداد المشاريع 
الممكنة التحقق. وفي الواقع. إن هذا المشروع. أيضاء كان ينطوي على حسابات 
عسكرية: فبواسطة السكة الحديدية ستتاح لألمانيا القدرة على نقل قواتها إلى 
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هذه المنطقة بسرعة تفوق السرعة التى كانت تجري بها الأساطيل البحرية التي 
توافرت عليها بريطانيا آنذاك باعتبارها سيدة البحار والمحيطات. ومهما كانت 
الحالء فإن الأمر الواضح هو أن هذا المشروع الرامي إلى التسريع في نقل 
وحشد العساكر قد أسفر عن نتائج مهمة بخصوص اكتشاف البترول. 

وهكذاء بدأ المهندسون الألمان يقومون في مدينة الموصل الواقعة في شمال 
العراق بعمليات المسح الضرورية لمد سكة الحديد المزمع إنشاؤّها. وكان هؤلاء 
المهندسون قد وقعوا على مناطق يطفح منها البترول بكميات كبيرة؛ فأخبروا 
الحكومة التركية بذلك؛ ولم تنتظر الحكومة التركية طويلا. فقد كلفت 
كالوستا زكي كولبنكيان بإجراء عمليات مسح أوسع وأعمق. وكان كولبنكيان 
ابنا لرجل أعمال أرمني. وكان على اطلاع جيد بشؤون البترول وذلك لأنه كان 
قد عمل في مجال البترول في باكو الوافعة على بحر فزوين. وكان كولبنكيان 
قد أدرك في الحال أهمية هذا الاكتشافء إذ رأى فيه فرصة لبناء اللبنات 
الأولى للصناعة البترولية في الإمبراطورية العثمانية. 

وكانت فارس. الدولة الشيعية الواقعة إلى الشرق من الإمبراطورية العثمانية, 
تحكم من قبل الشاه مظفر الدين. الذي كان قد أملق ولم يعد سلطانه يمتد إلى ما 
هو أكثر من حدود العاصمة إلا بالكاد. وكان أصحاب الشأن في طهران قد اهتموا 
اهتماما كبيرا بما كان يصل إليهم من أخبار تتحدث عن اكتشاف البترول في 
الموصل الوافعة في العراق المجاور لهم. فإذا كانت الموصل غنية بالبترول؛ آلا يمكن 
أن تكون بلادهم أيضا غنية بالبترول؟ من هنا. فقد راح آنطوان كتابجي. الجنرال 
الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الجمارك. يسعى جاهدا للحصول على دعم 
يمكن البلاد من التنقيب عن البترول على نحو منظم وهادف. لا سيما أن المرء كان 
على علم بوجود الكثير من المناطق التي يطفح منها البترول في بلاد فارس. من هنا 
فقد سافر إلى لندن؛ وبعد مفاوضات مرهقة استطاع.؛ أخيراء أن يوقظ همة وليم 
فوكس دي أركي 14:01 :0مكا 11/111130: المغامر الذي كان كسب ثروة عظيمة من 
خلال استثماراته في مناجم الذهب في أستراليا. 

ولقاء دفعه ٠١‏ ألف جنيه إلى الشاه الأملق حصل دي أركي على حقوق 
التنقيب عن البترول في الجنوب الغربي من بلاد فارس. وهكذا شهد عام ١5١7‏ 
أولى عمليات الحفر والتنقيب. ومن وجهة النظر الجيولوجية؛ انطوت عمليات 
التنقيب على جهد مضن:ء لا سيما أن درجات الحرارة كانت تزيد على ٠١‏ درجة 
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في شهور الصيف. وفي الواقع. لم يكن دي أركي في حال أفضل من الحال التي 
مر بها الكثير من الرجال الذين استثمروا رؤوس أموالهم في البترول؛ فقد تعين 
عليه أيضا أن يرى كيف يتآكل رأسماله في تلال الجزء الفارسي من سلسلة 
جبال زاغروس وذلك لأن النفقات فاقت العوائد بكثير. إلا أن عزيمته لم تكل 
ولم تصب بالوهنء لا سيما بعدما استطاع أن يحفز شركة بورما للبترول إلى 
المشاركة في المشروع. هذه الشركة التي كانت من بيوت التجارة الذائعة الصيت 
في إسكتلندا منذ زمن طويلء والتي كانت فد اكتسبت تجارب مهمة في مجال 
صفقات البترول. وضي بادئ الأمر. ظلت عمليات التنقيب من دون أي نجاح 
يذكر. إلا أن عملية الحفر التي جرت يوم ”١1‏ مايو من عام ١108‏ كافأت الجهد 
والعزم اللذين تحلى بهما هؤلاء الرجال. قفي صبيحة هذا اليوم أسفرت آخر 
عمليات الحفر في المنطقة المسماة مسجد سليمان عن تدفق البترول على شكل 
نافورة بلغ ارتفاعها أكثر من ١٠١‏ مترا. وكان أحد هؤلاء الرجال قد خلد ذكرى 
هذه اللحظات حينما صرخ قائلا: «من الآن قصاعدا سيتغير العالم تفيرا 
جوهريا». ولم يجاف هذا القول الحقيقة. فبهذا الاكتشاف. كان قد عشثر على 
الباب الموصل إلى حقل بترولي يحتوي على ما يقرب من نصف البترول الذي 
كان قد عثر عليه في العالم أجمع حتى ذلك الحين. وبهذا الاكتشاف تصدرت 
بلاد فارس فائمة الدول المنتجة للبترول. 

وكان هذا الحدث قد قويل بالتهليل والفرحة في مكتب دي أركي, كما حظي 
باهتمام اللورد الأول للأسطول؛ أعني ونستون تشرشل. فهذا كان يراقب الوضع 
الدولي بقلق وريبة. فقد كان يخشى توسعا روسيا في الشرق الأوسط. وكان 
يرتاب من خطة الألمان الرامية إلى مد سكة حديدية تريبط برلين بيفداد. وكانت 
الضفوط تزداد عليه في وطنه أيضا.ء إذ كان أمير البحر العنيد فشر يصر على 
أن يكف الأسطول البريطاني عن استخدام الفحم الحجري. وينادي بضرورة 
استخدامه للبترول. ولكنء بما أن بريطانيا العظمى لم تكن تتوفر على منابع 
بترول خاصة بها فبترول بحر الشمال كان لا يزال غير مكتشف ‏ لذا ظلت 
مسألة تزود الأسطول بالبترول اللازم مشكلة حساسة. لا سيما أن تشرشل لم 
يكن يريد للأسطول أن يكون تابعا للبترول الأمريكي وشركة شل ذات العلاقات 
الوثيقة بهولندا. ففي تلك الحقية كانت المنافسة تدور بين الشركات العملاقة 
التالية: رويال دتش//شلء. غولف,. تكساكوء. وأخيرا وليس آخرا ستاندارد أويل. 
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من هنا. فقد أعجب تشرشل بفكرة السيطرة على منابع البترول المكتشفة حديثا 
في فارس. فأفنع حكومته بضرورة المشاركة في مشروع دي أركي بنسبة تبلغ 0٠١‏ 
في المائة. وهكذا بتأبيد من العرش أسست شركة البترول الإنجليزية ‏ الفارسية 
(لامقمدم0) 011 سوزئةط-0اعمة) ٠‏ فضي صيف عام 2,15١5‏ أي إبان بزوغ أول 
المؤشرات الدالة على الحرب الجديدة. وخلافا لكل شركات البترول العالمية 
الأخرى. لم تكن شركة البترول الإنجليزية ‏ الفارسية, هذه الشركة التي ستتطور 
عنها لاحقا شركة البترول البيريطانية المسماة اختصارا 82 (لرناعامماء2 لاوتام8) 
؛ نعم, لم تكن هذه الشركة ملكا للقطاع الخاصء بل كانت شركة حكومية مهمتها 
تكمن في تزويد الأسطول الحربي البريطاني بالبترول. 

فقبل ذلك ببضعة أسابيع:؛ في الثامن والعشرين من يونيو 1514» كان الطالب 
الجامعي المسلول م2621 03110 فد اغتال في مدينة سارابيقو ولي المهد 
النمساوي وقرينته حينما كانا يقومان بزيارة رسمية إلى البوسنة والهرسك. وكما 
هو معروفء. فقد أسفر هذا الحدث عن سلسلة من ردود الأفعال: وجدت 
صداها في اندلاع الحرب العالمية الأولى: وفي انهيار التحالفات والعلاقات 
الشمولية الهشة في أوروبا. وفي باد الأمرء كان العديد من المواطنين على ثقة 
بأن الحرب لن تدوم طويلا. إلا أن مصدر الطاقة الجديد, البترول. كان قد غير 
طبيعة الحرب تغييرا بينا. فالحرب «الجديدة» أصبحت تتوافر على معدات 
حربية ذات «كفاءة: عالية جدا في قتل الأرواح بالجملة والقضاء على أعداد من 
الجند لا حصر لهم. وكانت رحى هذه الحرب تدور بين دول الحلف الذي 
تقنضوي نحت رايته بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا وروسيا من ناحية. وبين 
كل من النمسا والمجر وألمانيا من ناحية أخرى. وكانت الشكوك والريب قد 
تعمقت إلى درجة لم تعدء حتى الدول المتحالفة ذاتها. تثق كثيرا بحلفائها. ولم 
يدم الأمر طويلا حتى تشمل الحرب تركيا أيضا. 

فماذا حدث يا ترى؟ لقد كانت السنوات الأخيرة من حكم عبد الحميد 
الثاني. هذا السلطان الذي كان يرى أنه يحكم بتفويض إلهيء وأنه ظل الله في 
الأرض. قد أسفرت عن سلسلة من الكوارثء؛ وعن تنازل السلطان عن عدة 
مقاظيات كنينة وشنابيعة الساهها ٠"‏ ,ومن هوى فكرة طويلة من الوه 
العظمى. وعن تونس لفرنسا. وعن اليوسنة والهرسك للنمسا. هذا فضلا عن تلك المقاطعات البلقانية 
التي استقلت عن الدولة العثمانية بعون من روسي. [المترجم]. 
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اتصفت الحياة الاجتماعية بالتخلف. وبانتهاج أساليب وطرائق تفكير العصور 
الوسطى. ولكنء وبفعل المؤثرات القادمة من أوروبا الفربية أخذت جيوش 
السلطان تنتهج شيئا فشيئًا مبتكراث العصر الحديث: كما آخذ البعض من 
أبناء الطبقة المثقفة يشكل الجمعيات السرية. ولقي الاتفاق الذي أبرمه. في 
عام 1508 الملك البريطاني إدوارد السابع مع ابن عمته القيصر الروسي 
نيقولا. القاضي بتقسيم الإمبراطورية العثمانية بين دولتيهما. معارضة 
مجموعة من الأتراك تقيم في ولاية سالونيك. وتطلق على نفسها اسم 
«الشبان الأتراك» (جمهية تركيا الفتاة). وكان مصطفى كمالء المعروف حاليا 
بأتاتورك. أشهر أعضاء هذه الجمعية:؛ التي عرفت ب «جمعية الاتحاد 
والترقي» ولقب أعضاؤها ب «الاتحاديين,!*). واستطاعت المعارضة:. التي 
نظمتها هذه الجمعية. خلع السلطان عبد الحميد الثاني؛ فأعادت الحياة إلى 
دستور عام 14171, واتخذت,. الإجراءات اللازمة لانعقاد المجلس النيابي [أي 


مجلس المفوناة: كها كان برستي أنذاك امقر ا 

وشكل تسلم جمعية تركيا الفتاة للسلطة منعطفا مهما بالنسبة إلى السمة 

حقة التي اصطيفت بها الجمهورية التركية فيما بعد بلا ريب. إلا أن الأمر 
الذى يتعين ملاحظته. هو أن أعضاء هذه الجمعية كانوا. حتى ذلك الحين. 
(*) كانت جمعية الاتحاد والترقي خليطا من أجناس وأديان مختلفة, إلا أن الكثرة الغالبة فيها كانت 
من الأتراك ويليهم اليهود. وفي هذا السياق. لعله يجدر بنا أن نذكر القارئ العربي بأن الصهيوني 
هرتزل كان قد اتصل بالسلطان عبد الحميد عن طريق وسيط كان على صلة بالباب العالى فى 
إستنبول. يدعى شيفاليه دي نيولسكي (01ذ06«1 8 .06 .0. ففاتح الأخير السلطان عبد الحميد في 
طلب اليهود بعض الأراضي في فلسطين بفية إنشاء مستوطنة مستقلة. لكن السلطان رفض الطلب 
على نحو قطعي. إذ رد قائلا: انصحوا هرتزل بأن يحجم عن أي خطوة أخرى في هذا الموضوع لأنني 
لا أستطيع أن أفرط في قدم مربعة من الأرض لأنها ليست ملكي. وإنما هي ملك الشعب الذي فاتل 
من آجلها وهي معجونة بدمه. ليحتفظ اليهود بملابينهم. فاذا قدر لمملكتي أن تنهار. فعندئن قد 
يحصلون على ارض قفلسطين. إن فطع شبر من آرضنا هو بمنزلة قد لحم من جسمنا. من هنا فمن 
الممكن جدا أن يكون للحركة الصهيونية دو ر فمال في خلع السلطان عبد الحميد. لا سيما أن بعض 
الاتحاديين كانوا يميلون إلى دعم اليهود في الحصول على وطن في فلسطين. [المترجم]. 
(**) إن العرض السابق يختصر الأحداث والتطورات التي اندلعت آنذاك اختصارا شديدا على نحو 
لا يتسم بالدقة. ويمكن تفصيل التطورات على النحو التالي: بفض النظر عن النوايا الصهيونية 
الحقيقية. كانت جمعية الاتحاد والترقي. هذه المنظمة السرية التي أنشأها «الشبان الأتراك» (تركيا 
الفتاة). هي التي أججت الثورة ضد السلطان عبد الحميد. وذلك بهدف القضاء على استبداده. 
وسعيا منهم إلى إعادة الحياة إلى الدستور الذى كان مدحت باشا قد افترحه عام 1411. وليس ثمة 
ما يدعونا إلى الشك في مقصدهم هذا. لا سيما أن بعض العرب المخلصين. ومعظمهم من ضباط 
الجيش. قد انضموا إلى هذه الجمعية أو الحزب السري. وتعاونوا مع الآخرين من الأعضاء تعاونا 
وثيما يحدوهم الأمل في إقامة حكومة صالحة لادار ة دفة الحكم. وشكنا,شترعوا حميها كمملد, ن على - 
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الأجنبية خطوة سياسية مهمة. إلا أن القوى الأجنبية ظلت هى التى تحدد قواعد 
اللعبة وتتحكم في مجريات الأحداث. أضف إلى هذاء أنه لم يكن لأى عضو من 
أعضاء الجمعية خيرة تذكر بطبيعة العمل فى المسرح السياسى والاقتصادي 
الفربي. من هنا. فقد كلف بضعة من رجال المال اللندنيين والخبير في شؤون 
البترول الأرمني كالوستا زكي كولبنكيان بتأسيس مصرف تكمن مهمته الأولى في 
التحالف مع شركة البترول العملاقة شل والمصرف الألماني [التجاري. المترجم] 
المسمى دويتشة بنك (اصة8 عطنواناء12) وانطوت هذه الخطوة على ذكاء بين. وذلك 
لأن دويتشة بنك كانت قد ورنت حقوق الامتياز الخاصة بشركة سكة الحديد 
الألمانية. علاوة على هذا. أسست شركة جديدة للبترول تحمل اسم «شركة 
البترول التركية» 120 ,لإمةم0010) لاناء اماع لإعأ,نا1')؛ هذا وقد سجلت هذه 
الشركة فى لندن. وكان كولبتكيان يمتلك ١0‏ فى الماثة من أسهم هذه الشركة. 
إلا أنه أجبر من ثم على التنازل عن ٠١‏ فى المائة لمصلحة الحكومة البريطانية. 
وبسيب الخمسة في الماثة التي ظلت يحوزته صار كولينكيان يعرف ياسم مستر 
خمسة فى المائة ()8عع,»26 5 8415]61) وفى الثامن والعشرين من شهر يونيو ,١5١4‏ 
أى قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى ببضعة أسابيع, جرى التوقيع على اتفافية 
تتعلق بحق الامتياز الخاص ببترول حقول الموصل. 

- إنقاد كرامة تركيا من الاهانات التي لحقت بها في حروب البلمان وتدخل الدول الآأوروبية في 
شؤونها. فاعلنت. في يوليو من عام .١104‏ بعض فرق الجيش الثورة والعصيان. وطالبت باعادة العمل 
بدستور 14971. وأرسلوا إلى قصر يلدز الرسائل يطالبون بعودة الدستور. واشتدت الحركة حتى انضم 
إليها النساء والرجال من ابناء الشعب. فلم ير عبد الحميد بدا من الخضوع لمطالب القوم في إعادة 
العمل بالدستور. ولكن ما آن اجتمع البرلمان حتى انقلب عبد الحميد على عقبية. وانتقم منهم شر 
انتقام. ففي ؟١‏ أبريل من عام 1505. تار رت الكتائب التي تتآلف منها حامية القسطنطينية (إستنبول). 
بتحريض من عملاء السلطان. فاقتحموا مبنى المجلس النيابي. وفتلوا وزير العدل والنائب العربي 
السوري الأمير الدرزىي محمد أرسلان . فضلاً عن عدد من ضباطهم. وحينما وصلت أنباء الثورة إلى 
سالونيك. قرر محمود شوكت باشا. وهو عربي نال منصبا عاليا في الجيش التركي وكان فائدا 
للكتائب المعسكرة هناك. أن يهجم على العاصمة. فدخل القسطنطينية في اليوم الرابع والعشرين بعد 
قتاا ل مرير بعض الشيء وبعد ثلاثة أيام اجتمع مجلس الأعيان ومجلس النواب وأعلنوا خلمع 
عبدالحميد ونصبوا بدلا منه اخاه الأميير رشاد سلطانا. وهكذا امسكت جمعية الاتحاد والترفي 
بزمام الأمور. قفدت الحزب الحاكم في الدولة العثمانية. 

وفي الواقع. مع أن جمعية الاتحاد والترقي هي التي أشرفت على الانتخابات التي أجريت لأول 
مجلس للنواب في ظلل الدستور الجديد ٠‏ وفضي ظل حكم عبد الحميد . ومع أنها كانت تطالب بتحقيق 
المساواة بين كل الموميات التابعة للدولة العثمائية. نهم مع هذا وذاك. فقد حددت جمعية الاتحاد 


والترقى الدواتر الانتخابية تحديدا يحقق مصلحة العنصر التركى على حساب الأجناس الأخرى. 
فعدد العرب كان يفوق عدد الأتراك بنسبة تقارب ثلاثة إلى اثنين. ومع هذا فقد كان العرب أقلية ضفي 
مجلس المبعوثان. فقد ضم مجلس النواب. البالغ عدد أعضائه 550 نائبا يوم انعقاده في ديسمبر من 
ذلك العام. ١6١‏ عضوا من الترك و 60 عضوا من العرب. [المترجم]. 1 
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إلى جانب هذا وذاك. كانت الحكومة التركية قد بدأت التفاوض مع 
تجار أسلحة من بريطانيا العظمى بشأن شراء معدات عسكرية. 
وبموجب الاتفاقيات التي تمخضت عن تلك المفاوضات,. تقرر بناء 
سفينتين حربيتين كبيرتين من حيث السعة وحديثتين من حيث التقنية, 
أعني السفينتين الرشادية والسلطان عثمان الأول في إنجلترا . كما كان 
ذوو الشأن قد ارتأوا توجيه دعوة إلى خبراء عسكريين ألمان للعمل فضي 
تركياء وذلك للانتفاع من خبرتهم في تحديث الجيش وإصلاح شأنه. 
وكانت الحرب العالمية الأولى قد اندلعت قبل الانتهاء من تصنيع 
السفينتين اللتين كان قد جرى التعاقد عليهما بفترة وجيزة. من هناء 
فقد آثر تشرشل احتجاز السفينتين الحربيتين؛ من ناحية. لأنه كان 
على وعي تام بالتهديد الذي يمكن أن تشئله هاتان السفينتان. ومن 
ناحية ثانية, لأنه أراد أن يعزز بهما قوة الأساطول الحربي البريطاني. 
وكان ذوو الشأن فى إستنبول قد دانوا هذه السرفة؛ إلا أن الحكومة 
التركية برها ينا عرفت كيف توظف هذا الحدث لمصلحتها. ققد 
أجبرهم الوضع الجغرافي الخطر ‏ فمن ناحية. هناك الخطر المتأتي 
من الإمبراطورية الروسية ومن الناحية الأخرى. هناك التهديد القادم 
من البحر الأبيض ممثلا بإيطاليا وبالأسطول الحربي البريطاني ‏ على 
أن تعقد تركيا حلفا دفاعيا مع الإمبراطورية الألمانية. وكان الألمان قد 
رفضوا فكرة الحلف الدفاعي المشترك في بادئ الأمرء وذلك لأن 
تركياء لم تكن. كحليف محتملء قادرة على أن تقدم مجهودا حربيا ذا 
شأن من وجهة النظر الألمانية. إلا أن الحالة كانت قد تغيرت حينما 
عرض عليهم الأتراك: البارعون في المساومات, السفينتين الحربيتين 
اللتين لم تكونا بحوزة تركيا. أصلا لم يكن لتركيا أي أمل في الحصول 
عليهما مستقبلا؛ فبعد هذا العرض رحب الألمان بمشروع الحلف من 
دون أن يعلموا أن البريطانيين قفد وضهعوا أيديهم على السفينتين 
الحربيتين. بهذا الحلف تخلى الأتراك عن موقفهم السياسي المحايد: 
وأصبحوا يدورون في فلك السياسة الألمانية. وكان هذا التوجه 
العديب هد اطرز تتيجحين يتيدتي الأكز بالتسية إلى قركيا وبالنسية إلى 
تاريخ البترول. 
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إننا لا نريد أن نسرد هنا تفاصيل الوقائع الحربية. فهذا أمر 
للاجحووق هنه' باسني الى سا شعن يصندد الحويظ بعنة» اديع هو ان 
الحرب قد أدت إلى نشوء تحالفات وصراعات غدا العالم العريي ‏ 
وكذلك البترول أيضا ‏ يشكلان في سياقها بؤْرة متزايدة الأهمية 
بالنسبة إلى المصالح السياسية والاقتصادية التي كانت الدول 
المتتافسة سيفعئ إلى 'تحقيعها : 


الهيمنة على الشر فين الأدنى والأوسط 
في بادئ الأمر. لم يكن المواطنون العرب على معرفة دقيقة 
بالصراعات الدائرة في أوروبا. فالقوم هناك كانوا يقطنون في مساحة 
مترامية الأطراف تمتد من وديان دجلة والفرات والنيل وبادية الجزيرة 
على النظام العشائري. وعلى العديد من الأفخاذ والبطون التي تتصف 
العلافات القائمة بينها بالصراعات والحروب والأحقاد وأخذد الثأر فى 
أغلب الأحيان. ولم يتعد منظور غالبية السكان نطاق القبيلة الواحدة 
وصراعها مع القبائل الأخرى إلا ما ندر. وهكذا. لم يكن هناك 
لإحساسسن بوجود «انكماء فومي عربي». من هنا. فقد كان هدف 
البويظائيين هو إذكاء الشاعر القوفية علد العرب!*)؛ وذلك لأن كن 
عند] الأذكناء كيو كتشويفن الاير اظورؤة التثهانيكة من الو الكل مد 
ناحية. ولأن تطورا من هذا القبيل قد يساعد على خلق كيان عربي 
(*) مع اعترافنا بأن العرب كانوا. في المنظور العام. يفتقرون إلى الوعي القوميء فإننا نرى أن قول 
المؤلفين بأن البريطانيين هم الذين زرعوا الوعى بي القومي لدى العرب لا ينسجم مع الحقائق التاريخية 
على نحو دفيق . فالحقيقة التاريخية التي لا خلاف عليها هي أن العديد من المثقفين العرب كانوا قد 
بدأوا يبثون الأفكار القومية. ويدعون إلى اليقظة العريية قبل آن يؤجج فيهم الإنجليز الإغراء والأمل 
فى الستحرر المو لمومي. . ولعل في تأسيس «جمعية المنتدى الأدبي» ٠‏ العلنية في صيف عام 4 15 
والجمفيكق السرتين: «.جمهفية القحطانية» ' التي أسست في أواخر عام ١5١5‏ و«جمعمية العربية 
الفناة» » التي أسست في باريس عام 9١‏ كخير دليل على ما نقول. ومن منا لم يمرأ القصيدة الميمية 
التي ألقاها الشيخ إبراهيم اليازجي في الجمعية السورية ومطلعها: 
سلام أيها العرب الكرام وجاد ربوع قطركم القمام 
ومنها: 
وما العرب الكرام سوى نصال 2 لها في أجفن العليا مقام 
لعمرك نحن مصدر كل فضل وعن آثارنا أخد الأنام 
ونحن أولو المآثر من قديم وإن جحدت ماتثرنا اللثام 
أو قصيدته البائية التي يقول فيها: - 
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خط رترايظة الك فكو عن مس ترهنا بوك ناوا سما برايظة 
شعوب الكومنولث. وكان المزاج ينطوي على تفاؤل مفرط ويتسم بخليط 
فن الوشه والثالية ويتفاق عملي 

وكان لورانس العرب شخصية أسطورية فعلا. فقد تمكن هذا الرجل. 
ارلرة فى اوكسورد والمشتهى فو يطيم انار ا يفال الى حي لاد العري 
برتديا | رى لسر ركان بهدفة مر إغترام ا للتبباتل: الشرييدة .با لور نفل 
الأجرالكمن هناء فسن تساول بالركدرة والعونن عد بوالوضينه ان بعل من 
القبائل المتفرقة جيشا موحد *). وكان اهتمامه الأكبر يتركز على. سليل 
الدوحة الهاشمية وحامي الحرمين الشريفين وحاكم الحجاز شريف مكة 
الحسين بن على. وكان البريطانيون قد وجدوا في شخصه شيخ مشايخ 
القبائل العربية. وبالتالي فقد رأوا أنه القائد المناسب للثورة؛ وهكذاء وطمعا 
منيم هن كس تزاف يلال التريظا تدوع اك يا فح متشي امن انشافيت العا 
والخداع الدبلوماسي. 


- الله أكبر. ما هذا المنام فقد 2 شكاكم المهد واشتاقتكم الترب 

فشمروا وانهضوا للأمر وابتدروا 2 من دهركم فرصة ضنت بها الحقب 

ومنها: 

فيا لقومي ومافومي سوى عرب ولن يضيع فيهم ذلك النسب. [المترجم ]. 

(*) يردد المؤلفون هنا النجاح الذي نسبه لورنس إلى نفسه في مؤلفه الموسوم «أعمدة الحكمة 
السبعة». ونود آن نستشهد في هذا السياق بما جاء في هذا الشآن في مؤلف جورج أنطونيوس 
الموسوم «يقظة العرب.. قفي الصفحة 5١18‏ والصفحة التي تليها من هذا الكتاب كتب المؤلف. الذي 
كان على معرفة وثيقة بمعظم ذوي الشآن في الثورة العربية. ما يلي: «وكان فيصل بن الحسين وملك 
العراق لاحما. (المترجم) يرى بين يديه. وهو يوجه همه إلى دمشق. تيها شاسعا لا حد له من 
الخلافات والعداوات ومن ديون لا يتم قضاؤها أو محو سطورها إلا بالدماء. 

... أما والثورة قد أخذت تتحول من حال الهدوء الى حرب متحركة. فقد أصبحت إزالة تلك العوائق 
آمرا لازما. ما الطريق إلى حل المشكلة؟ أما الذهب لدى فيصل فإنه وفير ‏ وشكرا لحلفاثه البريطانيين ‏ 
ولكن الذهب الذي أفاد في اجتذاب النفوس إلى الخدمة العسكرية وفي تقليل الاحتكاك وتليين القلوب. 
كان عاجزا عن دك حصون العجرفة والتقاليد . وكان فيصل وهو الذي قضى عهد شبابه الباكر في 
مضرب زعيم قبلي ‏ يعرف شريعة الصحراء حق المعرفة ويدرك من ثم أن الذهب وحده ليس يفني في 
حل المشكلة. وكان حظه من السيادة وافرا مكفولا: ولم يحرز تلك المكانة عن طريق المحتد فحسب. بل 
عما شهر به وذاع من أمر شجاعته. فاستفل تلك المكانة بروية حيثما وجد استفلالها مثمرا. وكان يعلم 
أن هناك قوة واحدة تدفع جزيرة العرب إلى أن تتسامح في حقوق فرديتها المستكبرة وتلك القوة هي 
«الايمان».. وكانت المهمة الأولى بين يدي فيصل ضربا من «الهداية» السياسية. أي أن «يبشر» برسالة 
التحرر العربي. ويذكي عقول القبائل بقبس وهاج من شعلة حماسته. بتلك القوى الثشلاث ‏ الذهب 
والنفود ورسالة التحرير ‏ بدأ فيصل يتألف شيوخ القبائل. فتعرف في أناة وصبر إلى تاريخ منازعاتهم. 
واستمع الى ظلامة كل فرد. ولن يستنكف من أن ينصت لأي واحد منهم مهما يكن... مهذارا. وإذا كان 
النراغ بون بالمال قدر قيمة التعويض المطلوب وأداها لأهلها. فإذا لم يكن الشرف القبلي مما «يرد» 
دالمال. لجا الى التقاليد العربية المتعلقة بالتحكيم والوساطة. ووقف من النزاع موقف المحايد الذي لا 
يحدوه شيء من غاية وى مصير الجنس العربي». [المترجم]. 
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إلا أن العرب لم يبدوا ترحيبا كبيرا حيال النوايا البريطانية. بل كانوا 
يقابلون هذه النوايا بشيء من الرفض. فا مثقفون. أي أبناء الفئات الرفيعة من 
سكان المدن كانت لديهم تصوراتهم الخاصة بشأن مستقبل مجتمعاتهم, وكانوا 
يرون في هذه المشاريع إحياء للنظام الإقطاعي. بالإضافة إلى هذاء كانت 
هناك نزاعات كثيرة بين قادة العشائر: وكان في مقدمة هذه النزاعات 
الخصومة بين ابن سعود. حاكم نجد وتوابعهاء وشريف مكة الحسين بن علي. 
فقد كان ابن سعود شديد الحساسية حيال كل المشاريع الرامية إلى تنصيب 
الحسين قائدا لكل العرب. كما لم يخطر بباله أن يجعل نفسه تابعا له. وفى 
الواقع؛ كانت الرؤىء بشأن تأسيس مملكة عربية تمتد من البحر الأبيض إلى 
الخليج العربي بقيادة الأسرة الهاشمية. حبرا على ورق فحسب. فقّد كان 
البريطانيون والفرنسيون يتفاوضون على كيفية توزيع هذه الأقاليم بين 
دولتيهما. وكانت للبريطانيين تجارب ناجحة في رهان من هذا القبيل. قمن 
خلال استممارهم للهند. خرجوا بدرس لم ينسوه أبدا هو أن تنصيب 
المهاراجات كدمى وصنائع تأتمر بأمرهم خير صيفة لتسيير دفة الحكم في 
الإمبراطورية. من هنا. فقد كان همهم يكمن الآن في العثور على هذه الدمى. 
وفي تنصيبها حكاما على مناطق نفوذهم. 

ولكن ما خصائص «القوى» التي كان يتعين على البريطانيين التعامل معها 
في شبه الجزيرة العربية5 وما ملامح الوضع السياسي الذي ساد في نهاية 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؟ كان أحد الأقاليم في البادية 
العربية موطن آل سعود . وكان آل سعود شيوخ مشايخ قبائل عربية تسير على 
النهج الإصلاحي الذي دعا إليه محمد بن عبد الوهاب (المولود عام ١7١7‏ 
والمتوفى عام ؟1797). الداعية الذي كان يحث المسلمين على العودة إلى 
العقيدة الأصلية. وكانت هذه القبائل قد خرجت من قلب الجزيرة العربية 
متجهة إلى الأطراف. آخذة على عاتقها نشر وحماية حركة الإصلاح 
الجديدة. وهكذا دخل آل سعود في نزاع مع القبائل العربية الأخرى: وكان 
هذا النزاع قد أضعف شوكة آل سعود كثيراء فالتجأ رأس العائلة السعودية 
الشيخ عبد الرحمن بن سعود وأبناؤه الخمسة إلى الكويت في عام .184١‏ 
وكان عبد العزيز, أكبر أبنائه. فد غدا شخصية مهابة فلبا وفالباء أعني من 
حيث قدراته القيادية ومن حيث مظهره الخارجي. فقد كان قد استطاع عام 
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7 أن يسترجع المنطقة التي كان قومه قد أجبروا على التخلى عنها في 
السنين الأخيرة. وفي عام 15١7‏ اتسع سلطانه شرفاء فبلغ حدود الإمارات 
الواقعة على الخليج العربيء إلا أن محاولته لمد سلطانه على المناطق الواقعة 
لوه الغرب من تجد باءت بالمشل» وذلك يسيب المواقف العنيدة التي اتخدها 
الهاشميون إزاء طموحاته. ولأنهم كانوا قد أسروا أحد أشقائه. لذا أجبر ابن 
سعود على الاعتراف بالسلطة العثمانية لقاء إطلاق سراح شقيقه. فحتى ذلك 
الحين كان الحجاز ‏ ومعه مكة والمدينة ‏ من الأقاليم التابعة للامبراطورية 
العثمانية؛ فالحجاز لم يصبح جزءا من المملكة العربية السعودية إلا في عام 
57 ؛ وفى الوافع. فقد كانت لبريطانيا يد في تأجيج هذه المشكلة أيضا؛ 
فمن ناحية. كان البريطانيون يساندون الهاشميين. ومن ناحية أخرىء كانوا 
يدعمون الطموحات السعودية ويمنحون عونا ماديا بلغ ٠‏ ألف جنيه 
إسترليني في العام. وهكذاء رغبة منهم ذي تأليب العرب ضد الإمبراطورية 
العثمانية. كان البريطانيون يعدون بكل شيء ويتنصلون من كل شيء وعدوا به. 

وكان الألمان» أيضاء يسعون للحصول على مناطق نفوذ في شبه الجزيرة 
العريية. فقد قاد الجنرال الألماني كريزنشتاين في عام ١1511‏ قوة تركية, فسار 
بها باتجاه الجنوب للحيلولة دون سيطرة بريطانيا على فناة السويس. فهذه 
القناة كانت بالنسبة إلى بريطانيا أقرب وأسرع الطرق الموصلة إلى الهند؛ أضف 
إلى هذا أن بريطاتيا كانت ترى في نقطة العبور هذه نقطة انطلاق لاحتلال 
البريطانيون أن يجبروا القوات التركية المهاجمة على التراجع والانسحاب. 
فدخل الجنرال اللنبي القدس دخول المنتصرين: فقد دخلها مشيا على الأقدام 
مراعاة منه للمشاعر النصرانية. ورغبة منه في الظهور كما لو كان فد حرر 
الأمناكن المقدسنة هق مبيظرة لعفا 

وكانت بريطانيا العظمى وفرنسا ترافقبان ما يحدث في الشرق الأوسط عن 
نفوذهما على هذا الجزء من العالم أيضا؛ وكما هي الحال في مثل هذه المواقف. 
فقد كان كل طرفء أعني بريطانيا من ناحية وفرنسا من ناحية أخرى. يرى أنه هو 
(*) بهذا المعنى كان الجنرال البريطاني اللنبي يرى في المسلمين كفارا . [ المترجم]. 
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وحده صاحب الحق في الهيمنة على المنطمة برمتها. إلا آأنهما استطاعا في 
نهاية المطاف أن يتفاوضا ويتفقا على ده تقسيم المنطقة بينهما بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولى. وكان المتفاوضان باسم اليلدين هما «القنصل» الفرنسى (فى بيروث 
في السنة السابقة للحرب. المترجم) شارلز جورج بيكو وزميله البريطاني مارك 
سايكس (الذى أثل لنفسه صيتا فى دراسة المسائل الشرفية بكتاباته وبرحلاته 
الكثيرة فى طرق الإميراطورية العثمانية ومساريها. المترجم). وأمست الاتفافية التى 
اتققا علييا عاد 1411 ترف باسميهماء اقفاقية سايعين .بعرلا 

وهناك أمران اتسمت بهما السياسة البريطانية فى الشرق الأوسط آنذاك: أولاء 
لقد اتسمت هذه السياسة بالمراوغة والنفماق والكذب. وثانيا. كان البريطانيون 
ينتهجون إستراتيجية ترى أن التحالف مع فرنسا عامل يسهل تحقيق المآرب 
البريطائنية في الخليج العربي وفي بلاد فارس. المهم هو أن تراح روسيا من حلبة 
المنافسة هذه. وأن تجبر على الانسحاب من المناطق التى احتلتها فى بلاد قارس فى 
سنوات الحرب الأولى؛ علما أن هذه المناطق كانت تشكل نصف البلاد . وكانت اتفاقية 
سايكس ‏ بيكو قد منحت فرنسا سوريا ولينان والموصل: أي المحاقظة الشمالية فى 
عراق اليوم الحاضر؛ أما باقى المنطقة فقد كان من حصة بريطانيا العظمى. 
(*) في الواقع كانت هذه الاتفاقية حصيلة اتفاق جرى بين بريطانيا وفرنسا وروسيا أيضا. فبعد أن 
رسم المندوبان مشروعا يحدد تلك المناطق التي ترغب كل من بريطانيا العظمى وفريسا في أخذها 
من الإمبراطورية العثمانية. ٠أوعز‏ إليهما أن يتوجها الى بطرسبرج ليبحثا مقترحاتهما مع الحكومة 
الروسية. وابتدات المفادرضات هنالك حوالي ف مارس سنة .15١1‏ ونتج عنها تفاهم ثلائي صيغ 
في صورة مسودات لتتبادلها الحكومات الثلاث: وتبودلت المسودات رسميا على التو ٠...‏ جورج 
أنطونيوس «رقطة لفرت :صفحة 34 
وقد جرت العادة لدى الكتاب العرب على اهمال ذكر روسيا. ودلك لأن المناطق النى حددت لروسيا 
كانت تقبع خار رج المناطق المآهولة بالعرب . والمعروف أن الحسيز:' ن لم يسمع بوحود اتشاقية سايكس - بيكو 
إلا بعد مضي ستةشهون على إبرامها اي فى ديسمير منتعاء 1519 . وكانت الأخبار التى وصلته عنها 
صادرة من مصادر تركية. وذلك أن الحزب البلشفي قد استولى على السلطة في روسيا. قبل شهر من 
ذلك التاريخ. وكان من أول عمله أن نشر بعض الوثاتق السرية الموضوعة في محفوظات وزارة الخارجية 
القيصرية. د ومن باينا نصوص اتفاق عام .١1511‏ فلم يتوان جمال باشا. بصفته ممثلا للحكومة التركية. 
عن تقديمها للحسين مع عرض بابرام صلح عربي تركي منفرد . وانزعج الح. بشدة من هذه الأخبار 
وأوصى بأن تقدم المراسلات كلها إلى المندوب السامي البريطاني في مصر. ورجاه أن يزوده بتفسير 
للاتفاقية السرية !إلتي ذكرها الأتراك. وأحس المندوب السامي بحرج محير. فأحال المسألة إلى وزارة 
الخارجية البريطانية. وكانت فرصة سانحة للحكومة البريطانية لكي تنتشل نفسها من الموقف الخادع 
وتعامل حليفها بمثل ما كان حليقها يعاملها به من صدق وإخللاص. غير أنها فوتت الفرصة ولم تنتهزها . 
فد آرسل سكرتير وزارة الخارجية بلفور رسالة برفية إلى الحسين بن علي أفل ما يقال عنها أنها ثورة 
متعمدة من المفالطة والتضليل. فلم تقر الحكومة بصحة ما فضحه الروس من أمر الاتفاقية ولم تنكره عل 
نحو قاطع. بل فدمت صورة مضللة عن طبيعة الاتفافية وغايتها في عبارات توحي للحسبى تان يقد 
النسخة التي تسلمها من جمال باشا مثالا جديدا على دسائس الأتراك :رهلا موق البرقية التي بعت - 
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الشرق الأوسط بورة الأزمات 

وإلى هذه الفترة الزمنية يعود في الواقع الصراع الفلسطيني اليهودي, 
ففلسطين كانت آنذاك تحت الهيمنة البريطانية. وكان التصريح الذي أدلى به 
بلفور عام 1417 قد أعطى اليهود الحق في «إنشاء وطن وول" في 
فلسطين من دون أي مراعاة لمشاعر المواطنين الفلسطينيين. ولسنا في حاجة 
إلى سرد النتائج التى أسفر عنها تصريح بلفور. هذاء وقد أمست مدينة 
القدس رمزا للصراع الدائر بين المسلمين واليهود حول فلسطين. ومع أن هذا 
الكتاب لا يهدف إلى تناول الأسباب التي أفرزت الواقع المعقد في الشرق 
الأوسط بصورة مفصلة ومسهبة:؛ فإن الأمر البين هو أن التأريخ السياسي 
والاقتصادي للبترول على صلة وثيقة جدا بهذا الصراع الذي لا يزال عظيم 
الأهمية حتى في العصر الراهن. 

ولكن دعنا نعد ونلق نظرة على أوروبا: في الشامن من أغسطس عام 
, انتهى الموقف الذي اتسم بعدم فدرة أي من القوى المتحاربة في الجبهة 
الغربية من أوروبا على حسم المعارك لمصلحتها. وكان العامل الرئيسي في هذا 


- بها المندوب السامي البريطاني بمصر ريجنالد ونجت: 
«إن البولشفيك لم يجدوا في وزارة الخارجية في بترغراد معاهدة معقودة. بل محاورات ومحادثات 
مؤقتة بين إنجلترا وفرنسا وروسيا في أوائل الحرب لمنع الصعوبات بين الدول أثناء مواصلة القتال 
ضد الترك. وذلك قبل النهضة العربية. وأن جمال باشا. إما من الجهل أو الخبث. غير في 
مقصدها الأساسي وأهمل شروطها القاضية بضرورة رضى الأهالي وحماية مصالحهم. وقد تجاهل 
ما وقع بعد ذلك من أن قيام الحركة العربية ونجاحها الباهر وانسحاب روسيا قد أوجد حالة أخرى 
تختلف عما كانت عليه بالكلية منذ أمد مضى». هذا ويجد القارئ نص هده الاتفاقية في الصفحة 
71 من مؤلف الشيخ حافظ وهبة الموسوم ٠‏ جزيرة العرب في القرن العشرين». [المترجم] . 
(*) بعد وفاة مؤسس الصهيونية الصحافي النمساوي هرتزل في عام ١5١:‏ حمل علم الصهيونية حاييم 
وايزمن. وكان الأخير بريطانيا يهوديا يعمل أستاذ! للكيمياء في إحدى الجامعات البريطانية. واستند 
وايزمن في تحقيق أهدافه الصهيونية إلى رجال المال من اليهود المشهورين في العالم فكان روتشيلد 
ضالته المنشودة. واستطاع روتشيلد. وهو إنجليزي من ذوي الملايين المعدودين فى العالم يومذاك. أن يقنع 
السلطة البريطانية بمساعدة اليهود وتأبيدهم في تكوين وطن قومي لهم في فلسطين. فحصل على 
رسالة وجهها إليه وزير الخارجية البريطانية اللورد بلفور بتاريخ "نوفمبر سنة 1517. يعد قيها بأسم 
الحكومة البريطانية بتحقيق الوطن القومي لليهود في فلسطين. وهذا نص الوعد المشؤوم: 
«عزيزي اللورد روتشيلد 
لي مزيد السرور أن أزف إليكم باسم حكومة صاحب الجلالة الوعد التالي بتأبيدها الحركة الصهيرنية 
وأمانيها التي عرضت على مجلس الوزراء ووافق عليها. وإن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين التأييد إلى 
انشاء وطن قومي للشعب اليهودي. وستستخدم أفضل وسائلها وأقصى جهودها لتسهيل تحقيق هذه المهمة. 
ومشهوم بوضوح أنه لن تتخذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بالحقوق المدنية والدينية 000 
غير اليهودية المقيمة في فلسطين أو الحقوق. والنظم السياسية التي يتمتع بها اليهود في أي 
يعيشون فيه. واكون شاكرا لو تفضلتم بإعلان هذا التصريح إلى الاتحاد الصهيوني. «نقلا عن: 
. زكي المحاسسني واخرين. دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة. صفحة 1١5‏ . [المترجم]. 
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التحول الجدري يكمن في استخدام البريطانيين لسلاح جديد فتاك وهو 
الدبابة المتحركة بالطاقة البترولية. إثر ذلك أشار الجنرالات الالمان على 
حكومتهم بضرورة عمد صلح مع الطرف المعادي؛ وذلك رغبة منهم في وقف 
نزيف الدم الذي كان قد أسفر عن مقتل ثمانية ملايين من بني البشر . وهكذا 
جرى التوقيع على الهدنة في الحادي عشر من توفمبر من عام 1914. 

وما أن انتهت هذه الحرب. حتى كثف البريطانيون والفرنسيون جهودهم 
للسيطرة على الشرقين الأدنى والأوسط. وكانت اتفاقية سايكس - بيكو 
الإطار السياسي الذي قامت عليه هذه الجهود . وتجدر الإشارة هنا إلى آن 
الرئيس الفرنسي كليمنصو كان منشغلا بهموم أخرى حتى هذا الحين. فجهده 
الأول كان يتركز على كسب مساعدة بريطانيا في مساعيه الرامية إلى ضمان 
الحصول على تعويضات عن الحرب من المانياء. وإلى مد السيادة الفرئنسية 
على منطقة الألزاس ولوترنفين. بهذا المعنى. كان الشرق الأوسط إقليما ذا 
أهمية ثانوية بالنسبة إلى الرئيس كليمنصو. لذاء فقد وافق كليمنصو من دون 
فيد ولا شرط على إعلان رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج بأنه يرغب في 
وضع ولاية الموصل وفلسطين تحت الهيمنة البريطانية. 

وكان اتفاق الصلح الرسمي قد وقع عام 1519 في قصر فرساي بفرنسا. 
وكان قد شارك في أعمال مؤتمر الصلح الذي أسفر عن هذه الاتفافية ودرو 
ولسن. الرئيس الأمريكي صاحب القامة الطويلة وذو النزعة التقشفية. وكان 
ولسن رجلا مثاليا ينادي برأي يتمثل في أن حق تقرير المصير أمر عظيم 
الأهمية بالنسبة إلى تطور البلدان. بهذا المعنى: فإنه كان ينادي بمبادئ 
تتعارض كلية مع السياسة التي تضمرها بريطانيا العظمى وفرنسا حيال 
الشرق الأوسط. ومع هذاء فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أخذت 
تنتهج سياسة جديدة؛. فصارت تطالب بحقها في المشاركة في قطف ثمار 
المغانم من أملاك الدولة العثمانية المنهارة. 

وهكذاء صار يتعين رسم خريطة جديدة للشرقين الأدنى والأوسطء وكان 
من السهولة بمكان رسم حدود الوطن التركي بمعناه الضيقء والاتفاق على 
حدود الإمارات والمناطق الواقعة في شبه الجزيرة العربية. فغالبية هذه 
الإمارات كانت محميات بريطانية؛ أي أن حدودها مع العالم الخارجي كانت 
بينة إلى حد كبيرء وإن كانت حدود كل إمارة أو ولاية تابعة للهيمنة البريطانية 
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قد ظلت,ء داخليا. أى فى داخل منطقة النفوذ هذه. غير بينة المعالم في 
الصحراء المجدبة الممهضرة. وكان العراق أهم «كيان خلقته» سلطة الانتداب 
البريطانية. فقد رسم المتفاوضون في باريس حدوده بالمسطرة خالمين بذلك 
دولة تضم مختلف الأجناس. ففي جنوبه. أي على الضفاف الجنوبية من نهر 
دجلة؛ يقطن ما يسمى بعرب الأهوار الذين يرون أن طهران الشيعية أقرب 
إليهم من بغداد السنية المذهب!*). وفي شماله يسكن الأكراد في حزام جبلي 
يربط تركيا بإيران. وكانت مطالبهم فد أهملت أيضا فضي سياق إعادة رسم 
الحدود؛ الأمر الذي أدى إلى نشأة نزاع أصبح يهدد استقرار المنطقة حتى 
يومنا الراهن. 

وفي مؤتمر القاهرة المنعقد عام 1١15ء‏ كان قد جرى الاتفاق على أن 
يعتلي الأمير الهاشمي فيصل بن الحسين عرش العراق الجديد. لكن من خلف 
الكواليس كان المندوب السامي البريطاني برسي كوكس هو الذي يقزر سير 
البلاد . وكانت الجهود تتركز لا على تحديد معالم الدرب الذي ب يعزز الوحدة 
الوطنية. ويستجيب لمطالب العشائر والضغوط التي يمارسها السعوديون في 
النفطية البريطانية والفرنسية؛ وإلى عدم المساس بالمصالح البترولية التي 
أصبحت تبديها الولايات المتحدة الأمريكية حديثا. ومهما كانت الحالء فالأمر 
لو يجوز بأى حال من الأحوال أن يترك للدول» حديئة النشأة, مصير ما لديها 
من خيرات طبيعية. فبعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب في عام 
517 اتضح بجلاء أن البترول ليس موردا اقتصاديا تحتاجه الصناعة 
فحسب. بل هو مادة عظيمة الأهمية من الناحية الإستراتيجية. 
(*) يردد المؤلفون هنا ما درج بعض المعلقين الأجانب على ترديده. وفي الوافع لا صحة لهذه المزاعم. 
فالشيعة العراقيون تمسكوا بعروبتهم وبانتمائهم إلى الوطن العراقي. كما نستشف ذلك من البيانات 
التي أصدروها في تلك الحقبة من الزمن. ولعل في البيان الصادر حول البرقية التي أرسلها وزير 
الهند بتأريخ 58 نوفمبر من عام ١941‏ إلى وكيل المندوب السامي البريطاني في العراق يخوله فيها 
إجراء استفتاء عام يعرب فيه السكان عن رأيهم في مستقبل البلاد. خير دليل على ما نقول. فبعد 
مداولات واتصالات بقاضي السنة وقاضي الشيعة واجتماع وجهاء بغداد في مؤدمر اتفق المجتمعون 
على بيان جاء فيه: ٠...إنتا‏ الذين ننتمي إلى الأمة العربية المسلمة والذين نمثل الطائفتين السنية 
والشيعية من سكان بفداد وضواحيها. نقرر أن البلاد الممتدة من شمال الموصل إلى الخليج (...) 
يجب أن تؤسس قيها دولة عريية واحدة يرأسها ملك مسلم من أنجال الشريف حسين. يكون مسؤولا 


أمام مجلس تشريعي يكون مركزه في بفداد عاصمة العراق». نقلا عن د. محمد بديع شريف 
وآخرين: دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة. صفحة .5١4‏ | المترجم |. 
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بداية المباراة على المستوى الدولي 

بعد نهاية الحرب. ظهر على مسرح الأحداث ثانية كولبنكيان. الشخصية 
الحازمة والرجل ذو الإرادة القوية. وكان قد أخذ. في الحال: يسعى جاهدا إلى 
إحياء حلمه بأن يكون في الإمكان استغلال نفط العراق بلا قيد أو شرط. وكان 
عليه أن يعمل أولا على إحياء الامتياز الذي كانت شركة البترول التركية 
11800 ,لاوم درهن) تمناء[امماء2 نإع11011) فد حصلت عليه عشية اندلاع الحرب. وفي 
الواقع لم يكن الأمر يسيراء بل كان شديد التعقيد, ذلك لأن الإدارة البريطانية 
كانت قد استولت على حصة المصرف الألماني (دويتشة بنك) عقب اندحار ألمانيا 
في الحرب الهالمية الأولى. أضف إلى هذا أن الأمريكيين قد أصبحوا الآن طرقا 
في المباراة الدائرة رحاها على أرض المنطقة؛ فشركة ستاندارد أويل (موبيل) لم 
تكن قد سوقت البترول في الشرق الأوسط قبل الحرب فحسب. بل كانت قد 
حصلت من الحكومة العثمانية على امتياز يخولها استخراج البترول في سوريا 
وفلسطين أيضا. وهكذا راحت الشركة تضغط على وزارة الخارجية الأمريكية. 
مطالبة إياها بتقديم المساعدة الضرورية للحصول على موقع قدم في قطاع 
النفط العراقي. وفي سبتمبر من عام 1515. كان قد جرى إرسال اثنين من 
الجيولوجيين لدراسة الطبيعة الجيولوجية للمنطقة المحيطة بمدينة كركوك 
الواقعة إلى الشمال من بفداد. وكان الأمر قد بلغ سمع البريطانيين. 
وبالتالي. فقد وجهوا تعليماتهم إلى المندوب السامي البريطاني في بقداد 
يطلبون منه طرد الخبيرين من البلاد بحجة أن التعليمات الصادرة إبان 
الحرب كانت. ولا تزال. تضع قيودا على تنقل الأجانب. 

وفي السابع والعشرين من عام ,.157١‏ وفعت فرنسا وبريطانيا العظمى 
اتفاقا أخر في مدينة سان ريمو. وفي الواقع لم يكن هذا الاتفاق سوى 
اتفاق على توزيع الثروة البترولية المحتمل العثور عليها في مجمل المنطقة 
بين الدولتين الموشمكين على هذه الأتفنافيو(*) وكاتك هذه الأثفافية قن 
(*) اتخذ مؤتمر سان ريمو قراراته في الخامس والعشرين من أبريل من عام 157١‏ فقرر أن يوضع كل 
المستطيل العربي الواقع بين البحر المتوسط وحدود إيران تحت حكم الانتداب. وأن تقسم سوريا إلى 
ثلاثة أجزاء منفصلة هي: فلسطين ولبنان وما تبقى من سورية؛ وآن يبقى العراق من دون قسمة. ووزعت 
الانتدابات بحيث تلاثم مطامح الدولتين. فأما سوريا ولبنان فيوضعان تحت انتداب واحد يعهد به إلى 
فرنسا. ويكون لبريطانيا انتداب على العراق وآخر على فلسطين. وأضيفت ققرة تنص على أن الانتدات 


على فلسطين سيلتزم بتطبيق وعد بلفور المشؤوم. وأعلنت المقررات التي اتخذت في سان ريمو فى 
الخامس من مايو. فولد إعلانها احتقارا جديدا في الوطن العربي لدول الفرب. [ المترجم ]. 
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استثنت بلاد فارسء وذلك لأن الامتياز الذي كانت شركة 82 قد حصلت 
عليه منها ظل ساري المفعول. وكان رئيس شركة ستاندارد أويل قد حصل 
على صورة من هذه الاتفاقية التي اتسمت بالسرية حتى ذلك الحين. 
وسرعان ما وصل خبر هذه الاتفاقية:؛ المبرمة سرا بين بريطانيا العظمى 
وفرنساء إلى سمع وزارة الخارجية الأمريكية. وهكذا أصبح الآن بوسع 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك وتبدي احتجاجها على هذه الاتفافية 
على نحو رسمي. وكان لدى الأمريكيين خبير لا يشق له غبار في مسائل 
تسويق البترول. أعني جون د. روكفلر. رجل الأعمال الموهوب الذي كان فد 
وضع باكتشافاته النفطية وبتسويقه للبترول في الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشرء على وجه الخصوص. القاعدة الأساسية لإمبراطوريته 
العظيمة. ومع أن القطاع النفطي بداء في الوهلة الأولىء. ينم لا عن ربح 
وفير فحسب., بل يوحي بأنه قطاع اقتصادي لا تعرف مخاطره أيضا. نعم 
مع هذا. فإنه تطور. وبسرعة قائقة؛ إلى سوق عظيمة ذات أبعاد عالمية 
تشارك فيها أطراف كثيرة: وتسودها مصالح متعددة متضاربة. وكان 
روكفلرء رجل الأعمال الناشط في قطاع البترول؛ قد أدرك في الحال أهمية 
البترول بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي. كما كان قد عرف في وقت مبكر 
أن الاحتياطي الوطني من البترول لن يسد حاجة البلاد إلى أبد الآبدين. 
بهذا العتى'فإن التحديت قن «نصوب الذفين: الأو ليس رسا كاديا 
نسجه خيال بعض المتشائمين من أبناء الجيل الحاضر. 

وعلى خلفية السياسة النفطية الأمريكية الداخلية. هذه السياسة التى حدد 
روكفلر معالمها الرئيسية على مدى حقبة طويلة من الزمن ‏ وهذا أمر كان هناك 
من يعترض عليه ويشمئز منه ‏ وانطلافا من التطور السريع في صناعة السيارات 
والبواخر والطائرات» وبناء على التحديات الجيو إستراتيجية الجديدة التي نشأت 
بعد الحرب العالمية الأولى. لم يكن بوسع الولايات المتحدة الأمريكية الرضوخ للحل 
الأوربي الصرف؛ فكل شيء كان معرضا للخطر: المصالح الاقتصادية لشركات 
النفط الأمريكية والمصالح الأمريكية الوطنية والمصالح الهالمية التي حازتها لنفسها 
الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الدولة المنتتصرة في الحرب. وكانت الريب 
والشكوك تخيم على كلا الطرفينء؛ فبريطانيا العظمى كانت؛ من جانبها. تظن أن 
الأموال الأمريكية هي التي تحرض على الاضطرابات السياسة التي بدأت تلوح في 
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الأفق في كل من العراق وتركيا. وكان هذا الظن قد تعزز حينما ألقي القبض على 
متمرد يحمل رسالة تتحدث عن توزيع غير شرعي للأموال. ومع أن شركات 
البترول العملاقة كانت تعمل جاهدة من أجل تقويض أسس الهيمنة البريطانية. 
فإن الحكومة في واشنطن كانت تعلن أنها على أتم الاستعداد لتحقيق النقيض 
تماما. إنها مستهدة. حسب ما كانت تقوله؛ لتعزيز ودعم الموقف البريطاني؛ ولكن 
بشرط أن تتاح الفرصة أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في قطف الثمار. وكان 
رئيس قسم الشرق الأوسط ألن دالس في مقدمة الساهرين على تحقيق هذا 
«الحل الدبلوماسي». وكانت بريطانيا العظمى قد أذعنت لهذا الحل. فأرسلت 
رئيس شركة 88 السير جون كادمن (88م20© صطول :ز5) إلى أمريكا بغية حل 
المشاكل المعلقة. وكانت هذه المفاوضات قد أسفرت. في نهاية المطاف. عن مراعاة 
المصالح البترولية الأمريكية. وكان بعض المؤرخين قد فسر الاتفاق المبرم بين 
الطرفين على أنه كان: أيضاء «اعترافا بالجميل» من قبل لندن على المساعدات 
القيمة التى قدمتها لها الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب. وهكذا كان 
لمعه الخاسرين في هذه الصفقة في المحصلة النهائية. 

وكانت المفاوضات, التي دامت بضع سنوات؛ قد أسفرت في نهاية المطاف عن 
إعادة بناء هيكل شركات البترول في المنطقة: فشركة البترول التركية (120) 
تحولت إلى شركة النفط العراقية (10 .لإمهمد005) ددداءامءت! 1230) ؛ وكانت أسهم 
هذه الشركة تتوزع بين الشركة الحكومية البريطانية 817 وشركة رويال داتش/شل 
والشركة المنافسة سايقا أكسون وشركة البترول الفرنسية ع امع دم مم0 ) م68 
.(عامناءط عل ع5أدعموء إلا أنه يتعين علينا الإشارة إلى أن شركات النفط العالمية 
المساهمة في شركة النفط العراقية (150) قد أصبحت مقيدة اليدين من حيث 
تحقيق مصالحها الوطنية. فالاتفاقية المعقودة بين هذه الشركات تضمنت شرطا 
يمنع انفراد طرف واحد بالعمل على استغلال الثروة النفطية في المنطقة أن 8860) 
(11لؤة .اقععام1 اقنانال8: أي أنها احتوت على نص يحرم النشاطات من جانب واحد 
في الحقول المكتشفة. وبما أن الامتيازات الأصلية الخاصة بشركة البترول التركية 
10, وهي الشركة التي انبثقت منها شركة النفط العراقية (120), كانت قد 
حصلت 8 امتيازاتها الأصلية إبان الحكم العثماني. لذا فقد انسحب هذا 
الشرطء المقيد لنشاط الشركات الدولية. على مجمل الأراضي التي كانت تتبع 
الدولة العثمانية. وكان قد نشب خلاف حول حدود الدولة العثمانية ذاتها. إلا أن 
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كولبنكيان أظهر هنا أيضا حنكة دبلوماسية. غفي سياق أحد النقاشات. وفي خضم 
تشاجر الأطراف المختلفة على حدود هذه الدولة. سحب كولبنكيان من جيبه قلما 
أحمر وراح يعلن أنه. بصفته أرمنياء أعلم الحاضرين بحدود الدولة العثمانية, 
وهكذا راح. من ثم؛ يرسم خطا أحمر على الخريطة. وضم هذا الخط الأحمر 
تركيا في الشمال وقبرص وسائر الجزيرة العربية في الجنوب. واستثثى الخط 
المملكة المصرية وبلاد فارس وإمارة الكويت. واتسم استشاء الكويت بشيء من 
الغرابة. ذلك لأن الكويت كانت في السابق جزءا من الدولة العثمانية؛ إلا أنها غدت 
منذ عام 1849 مركزا تجاريا مهما يقع تحت الهيمنة البريطانية ويتمتع بحكم ذاتي 
واسع نسبيا. وكان الخط الأحمر الذي رسمه كولبنكيان قد عرف حدود الكويت 
على نحو دقيق جدا. إلا أنه. خلافا لذلكء لم يكن على تلك الدقة في رسمه 
للحدود الفاصلة بين العراق والعربية السعودية. فقد كان الخط الفاصل بين 
البلدين يقّع في مكان ما في صحراء مقفرة لا تحظى بأي اهتمام. وهكذا تقاسمت 
القوى الغريية المنطقة برمتها من خلال خط أحمر رسمته لنفسها بمنأى عن 
طموحات ورغبات سكان المنطقة. ولعله تجدر الإشارة إلى أن صدام حسين كان قد 
احتج بهذه الحدود المرسومة اعتباطا حينما زعم إبان غزوه الفاشم للكويتء بأنه 
يسترد محافظة عراقية. وكيفما اتفق. فإن الأمر البين هو أن هذه الحدود 
الجفرافية المرسومة بالقلم الأحمر أصبحت قيما بعد أصلا لنزاعات أسفرت؛ فى 
العديد من الحالات؛: عن معارك حربية. ش 

ومهما كانت الحالء فقد راح كولبنكيان ينقب عن البترول في هضبة 
مترامية الأطراف تقع بالقرب من مدينة كركوك في عراق اليوم الحاضر. 
وفي الساعة الثالثة من فجر الخامس عشر من أكتوبر من عام 19571, تصاعد 
من البئر عمود من النار عظيم ينبئ بالعثور على البترول. بهذا الكشف كان 
قد عُشر على ثاني أكبر حقل بترولي في الشرق الأوسط. وبمحتواه البالغ 
حوالي ١١‏ مليار برميل بترول؛ كان هذا الحقل واحدا من أغزر عشرة حقول 
بترولية عشر عليها في العالم قاطبة حتى الآن. بهذا الكشف كان الأرمني 
المشرد كولبنكيان فد بلغ مبتفاه. فقد بذل على مدى خمس عشرة سنة كل ما 
في وسعه وبلا كلل أو ملل من أجل الخلاص من شبضة شركات البترول 
العالمية ومساعيها الرامية إلى السيطرة على الموارد النفطية في العالم. وكانت 
مواهبه الدبلوماسية العظيمة قد جعلت منه خبيرا متمرسا ومفاوضا لا يشق 
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له غبار في شؤون البترول. ووسيطا يتطلع الكثيرون إلى نيل عونه. وينسب 
إليه البعض فولا صار شائعا مفاده أنك إذا لم تكن قادرا على عض اليد التى 
تطعمكء فعليك أن تقبلها . 

وكان تأسيس شركة النفط العراقية (120) أحد الركنين الأساسيين اللذين 
ستقوم عليهما تلك السياسة البترولية في الشرق الأوسط التي سيقررها من 
الآن فصاعدا اللاعبون الدوليون. أما الركن الثاني في اللعبة الدولية. فإنه 
كان يكمن في اكتشاف النفط في كركوك. فكل البوادر كانت تشير إلى أن 
المنطقة برمتها حبلى بالنفط وتبشر بريح وفير جدا . 

وفي عام 1574: دخل حلبة البترول خبير آخر من حجم ووزن الأرمني كولبنكيان, 
أعني المواطن النيوزيلندي الرائد فرانك هولمز. الذي كان قد أجرى مفاوضات مكثفة 
للحصول على امتياز للتنقيب عن البترول في أجواء خيمت عليها المنافسة الشديدة 
بين الأمريكيين من ناحية والبريطانيين من ناحية أخرىء. وفي ظل ظروف عمتها 
ضغوط شديدة مارستها عليه بريطانيا العظمى على وجه الخصوص. وتركزت 
اهتماماته. في المقام الأول: على البلدان الواقعة خارج الخط الأحمرء وعلى شركتي 
البترول العملاقتين ولف أويل من بتسبرغ وشفرون. اللتين لم تكن لهما حصة في 
شركة النفط العراقية أصلاء واللتبن وحدتا الصفوف وتكاتفتا بعد مفاوضات مرهقة 
من خلال عدة طرق ملتوية غير مباشرة. وحقق هولمز نجاحه الأول في البحرين. إذ 
حصل على امنياز للتنقيب عن البترول لقاء قيامه بحفر بثر ماء لشيخ مشايخ البلاد. 
وفي الثالث من مايو من عام ”157. آسفرت عمليات التنقيب عن العثور على كميات 
وفيرة من البترول في البحرين. وبما أن البريطانيين كانوا قد أدركوا أن الصناعة 
البترولية لا يمكن تطويرها إلا إذا توافرت رؤوس أموال إضافية جديدة: لذا فقد 
واجهوا الخطط والمشاريع الأمريكية في الكويت بالريب والظنون؛ لا سيما أن الكويت 
قد غدت. بعد اكتشاف النفط في البحرين. الإقليم الثاني «الساخن» في منطقة 
الخليج العربي. ولأن أيادي الشركة الحكومية برتش بتروليوم (86) قد أصبحت مكبلة 
بالنظر إلى الحصة التي تمتلكها في شركة النفط العراقية؛ لذا لم يكن هناك إمكان 
للتدخل على نحو وطني منفرد . من هنا فقد سلك المرء طريقا استثنائيا. فباعتبارها 
المنافس المباشر لشركة غولف أويل؛ قدمت شركة 87 إلى أمير الكويت عرضها 
الخاص بها فقط. ويعد مساومات كثيرة ومفاوضات مضنية جرت خلف الكواليس» 
وبعد تدخلات عديدة من جانب الحكومتين البريطانية والأمريكية غيرت الشركتان 
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العملاقتان تكتيكهماء فبدلا من الاستمرار على منافسة إحداهما للأخرى؛ قررت 
الشركتان التعاون والتضافرء فتحالفتا من خلال تأسيسهما شركة النفط الكويتية 
(لإمةم ه00 [(0 انهنان»1), وكان أمير الكويت قد وفع على الامتياز في الثالث 
والعشرين من ديسمبر من عام غ57١.‏ 

وللوهلة الأولى؛ بدا التحالف الجديد عملا مرتجلا إلى حد ماء لا سيما 
أنه كان مخيبا للآمال من حيث النتائج التي أسفر عنها في المراحل الأولى. 
وجرت أولى عمليات الحفر في هضبة اختيرت اعتباطا ومصادقة إلى حد ما. 
وشمل التنقيب عن النفط طبقة شاسكة امساح حكون من ظمال يغود إلى 
العصر الطباشيري وفي عمق يصل إلى ١١6‏ مترا. إلا أن عمليات التنقيب لم 
تسفرء فيما عدا بضعة مؤشرات ضعيفة واهيةء. عن شيء ذي بال يؤكد وجود 
النفط هناك. وحيثما توجه المرء بأنظاره. فإنه لم يكن يرى سوى بادية لا حد 
لها. وهكذاء عملياء لم يكن بالإمكان. بأي حال من الأحوالء التعرف على التكوين 
الجيولوجي للمنطقة من خلال دراسة القشرة الخارجية للأرض المنبسطة. من 
هناء فقد بدأت شركة النفط الكويتية تقوم بدراسات جيو ‏ فيزيائية. 
وانطلاقا من القياسات التي جرت في المتكونات الأرضية (12011020108) حفر 
المرء. عام 1558: في البرقان. وكانت عملية الحفر هنا قد أسفرت عن نجاح 
باهر وخير وفقيرء. ففي الحال تدفق من البئر 50 ألف برميل من النفط. 
ويحتوي هذا الحقل على ٠١‏ مليار برميل من التفط يعود أصلها إلى العصر 
الطباشيري الوسيط. بهذا يكون قد اكتشف حقل يحتوي على مجمل ما درت به 
وما ستدر به بحر الشمال عبر التأريخ: فهو ثاني أكبر حقل في العالم فاطبة. 

وكان ابن سعود. ملك العربية السعودية؛ الشخصية الأخرى العظيمة التأثير 
على القطاع النفطي والتطورات التاريخية التي مر بها هذا القطاع في منطقة 
الشرق الأوسط. وكان الملك ابن سعود. شيخ مشايخ عرب الجزيرة: قد قام 
بحملات باسلة أخضع في سيافها القبائتل المتناحرة لحكمه؛ وبسط من خلالها 
سلطانه على بافي مناطق الجزيرة العريية. مؤسسا بذلك المملكة العريية 
السعودية. وكان ابن سعود معروفا بالحنكة والدهاء. وبمواهب فزة كان يوظفها 
لحل النزاعات بين القبائل المتقاحرة. أضف إلى هذا. أن ابن سعود كان قد 
أبدى مرونة في تعامله مع الأسر التجارية المتنفذة في كل من مكة (المكرمة) 
والمدينة (المنورة). لقد حبته هذه المواهب سمعة عريضة تعدت حدود بلاده. 
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وبعدما اعترف ابن سعود بسلطان بريطانيا العظمى على المشايخ الواقعة على 
الخليج العربي: اعترفت الحكومة البريطانية في عام 1977 بالمملكة العربية 
السهودية رسميا. وكانت نفقات الحجاج بمنزلة المورد المالي الرئيسي بالنسبة إلى 
المملكة. وقد مرت البلاد بضائقة مالية شديدة حينما تراجع هذا المورد المالي 
تراجعا كبيراء إثر الركود الكبير الذي خيم على الاقتصاد العالمي في عام 1579. 

وفي هذا الوقت بالذات. كان في جدة مواطن بريطاني يتسم بكثير من الغرابة, 
أعني هاري جون غلبي (لإطانم ه10 .)5 /ة1])؛ وكان غلبي موظفا في الإدارة 
الحكومية في الهند سابقا؛ لكنه كان قد نمل للعمل في جدة. وبعد مضي زمن على 
ذلك؛ غدا قلبي رجل أعمال يدير؛ إلى جانب مصالح شركات أخرى. مصالح شركة 
نورد أيضا. ولم يكن قلبي على موهبة كبيرة في تعلم اللفات فحسب. بل كان شفوفاء 
أيضاء بجمال طبيعة الجزيرة العربية وبواديها ومسحورا بكبرياء سكانها البدو الرحل. 
وهكذاء بصفته مستشرفا مولعا بقضايا الأمة العربية لم يكن فلبي يضمر العطف 
ويكن التأبيد للمصالح البريطانية في المنطقة. بل كان على العكس من ذلك: غريب 
الأطوار. يمجد الحرية الفردية ويتمرد على السلطات الحكومية كافة؛: معتبرا هذه 
السلطات وسائل قهر فحسب. أضف إلى هذا؛ أن المبادئ والتقاليد المحافظة التي 
كانت تخيم على الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية لم تكن بالنسبة إليه سوى رمز للرياء 
الذي يرفضه رفضا شديدا., والنفاق الذي يحتقره احتقارا كبيرا. وكان غلبي قد حظي 
بود الملك ابن سعود فصار مستشاره الخاص. وحينما ساءت الحالة المعيشية في 
البلاد. وتراجعت مداخيل المواطنين تراجعا ينذر بخطر جسيم. اقترح قلبي على الملك 
أن يقيم اتصالا بشارلز كرين (020 0015©): وهو واحد من الصناعيين الأمريكيين 
الكبار الذين يمولون مشاريع تنموية في مصر واليمن؛ أضف إلى هذاء أن بلاد العرب 
كانت قد سحرنه مثلما سحرت قلبي من قبل. وبناء على مشورة فلبي حظي كرين 
باستقبال الملك وتنعم بكرم ضيافته؛ وأوصى الملك بأن يقوم مهندس المناجم 
والخبير في شؤون الاثار كارل تويتشيل (ااءطن)1001 امه»ا) بمساعدة كرين وشد 
ساعده. وجرد تويتشيل ما في المملكة من ثروات مائية وبترولية. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن الملك لم يكن مهتما كثيرا بالبترول؛ إذ كانت اهتماماته الرئيسية تدور؛ في المقام 
الأول. حول العثور على الشروات المائية. وضي أبريل من عام ١؟15:‏ عاد تويتشيل من 
رحلته الاستكشافية بنتيجة مفادها أنه ليس هناك احتمال كبير في العثور على ثروات 
مائية ذات شأن؛ إلا أن ثمة مؤشرات توحي بوجود ثروة نفطية في شرق البلاد. 
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وفي العام التالي على إعلان تويتشيل عن اعتقاده أن المنطقة الشرقية من 
البلاد يمكن أن تحتوي على النفط؛ عثرت شركة البترول الأمريكية العملاقة 
شيفرون على موارد بترولية في البحرين. أي في الإمارة المحاذية للمنطقة 
الشرقية في العربية السعودية. وكان هذا التطور قد دضع الملك ابن سعود إلى 
إعادة ترتيب اهتماماته. فقد أوصى تويتشيل بأن يحاول جذب رؤوس الأموال 
الأمريكية للتنقيب عن البترول في المملكة. وكانت شيفرون قد أبدت اهتماماتها 
بهذه التوجهات الجديدة. فأرسلت مندوبا عنها مكلفا بالتمهيد لعقد اتفاق 
تحصل شيفرون بموجبه على امتياز التنقيب. وكان قد ظهر على الساحة؛ في 
الوقت ذاته. شخص اسمه ستيفن لونكريك (1.008788 معامع51): يعمل: علاوة 
على وظيفته الكبيرة لدى شركة 88؛ مع شركة النفط العراقية أيضا. ومع أن 
فلبي كان قد أقام الآن علاقات وطيدة مع الشركتين العملاقتين. أعني 
الشركة الأمريكية والشركة البريطانية:؛ إلا أنه سرعان ما أدرك أن شركة 
132 أصبحت تتحكم في موارد نفطية عظيمة من خلال الامتيازات التي حصلت 
عليها في الشرق الأوسط. ولعله تجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة البريطانية لم 
تكن تنويء في الواقع. عقد اتفاق لاستخراج البترول؛ إنما كانت تريد الحيلولة 
دون استخراج المنافسين له. وبالتالي. فقد أنهى فلبي مواصلة المباحثات مع 
الشركة البريطانية. وهكذا أمست شيفرون الشركة الوحيدة الموجودة في 
الساحة السعودية. فحصلت على امتياز يخولها التنقيب عن النفط لقاء دفمها 
مقدمة مالية بلفت 550 ألف جنيه إسترليني ذهبي. وعبىّ الذهب في سبعة 
صناديق ونقل من أمريكا إلى المملكة العريية السعودية على ظهر سفينة الشحن 
540 وبهذه الأموال كانت الحكومة السعودية قد تخطت الضائقة المالية التي 
مرت بها البلاد آنذاك؛ من ناحية أخرى. حصلت شركة شيفرون. من خلال هذه 
الأموال. على امتياز استخراج البترول في بلد يعد أحد أغنى بلدان العالم 
بالنفط؛ بلد يحتوي. حسبما تبين لاحما وبناء على حسابات اليوم الراهن. على 
ما يقرب من عشر البترول التقليدي المكتشف في العالم أجمع. 

وإذا ما نظر المرء إلى الوراء. فإن بوسعه أن يزعم أن تأريخ اكتشاف البترول في 
الشرق الأوسط قد اتسم بالفوضى وسوء النظام. وأنه انطوى على عناد وجموح 
ولحظات ومصادفات كانت مخيبة للآمال في بعض الأحيان, ومدعاة إلى السعادة 
والفرحة في أحيان أخرى. بهذا المعنى. ستفشل جهود كل من يسعى إلى أن يستشف 


المقامرة على البترول ‏ بدايتها الأولى كانت في الشرق الاأوسط 


من هذا التاريخ وجود عمل مخطط مدروس وسلوك يسير على هدى استراتيجية بينة 
المعالم؛ لا سيما أن الحرب العالمية الأولى كانت عاملا أدى إلى انتشار الفوضى 
والاضطرابات. وشكلء في أغلب الحالات. عائقا لا يستهان به بالنسبة إلى كل الجهود 
التي بذلت «للتفتيش عن البترول». ومهما كانت الحال: قفي تلك الحقبة من الزمن لم 
تؤجج الصراعات بوعي وعن قفصد فحسب. بل جردت الشعوب من حقها في تقرير 
مصيرهاء أيضاء وذلك من خلال طرق التدليس وسبل الخداع ووسائل الهيمنة. كما 
استمرت تركيا نئن تحت رحمة الدور الحرج والمتأزم الذي كتب عليها أن تلعبه يعد 
انهيار الدولة العثمانية. فبصفتها المنطقة العازلة بين الإمبراطورية الروسية 
والإمبراطورية البريطانية» انحازت تركيا «مصادفة» إلى جانب ألمانيا. 

وكانت فرنسا وبريطانيا العظمى قد تكاتفتا وعقدتاء من ناحيتهما. العزم على 
ملء الفراغ الذي نشأ من جراء انهيار الدولة العثمانية بناء على تصوراتهما 
المشتركة. إلا أن الأمر الذي تجدر ملاحظته؛ هو أن الثقة لم تكن تسود العلاقات 
بين هذين البلدين؛ فقد اتسمت علاقفاتهما بالشكوك والريب؛ أضف إلى هذا أن 
كلا البلدين كانا قد أنهكتهما الحرب الضروس. وكان هناك طرف أخر لا يستهان 
به. حقاء لقد شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب في عام 1511 أي 
فى وفت متأخر نسبياء أو لنقل قبل انتهاء الحرب بشهور وجيزة على وجه 
التحديد. إلا أنها أعلنت, مع هذا. عن حقها في المشاركة في المفائم؛ وكانت 
الولايات المتحدة الأمريكية قد أدركت أن الشرق الأوسط هو أدسم هذه المغانم. 
وعند توزيع المغانم النفطية نالت فرنساء البلد الذي كاد يستنزف كل دماء أبنائه 
في معارك فردان الطاحنة. أدنى حصة من هذه المغانم؛ فلم تحصل إلا على ربع 
نفط العراق. أما البريطانيون فقد ضمنوا لأنفسهم بلاد فارس ونصف الكويت. 
إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي حصلت على حصة الأسد - - أعني 
المملكة العربية السعودية. وكما سبق أن قلناء لم يكن هذا التوزيع للمغانم حصيلة 
رؤى إستراتيجية مدروسة ومخطط لهاء. كما لم يكن حصيلة عمليات خداع 
وتدليس مرسومة ومقررة مسبقا بل كان قد تحقق بفعل مقامرات 
ومغامرات لعب فيها الحظ والنصيب دورا لا يستهان به. وكان البريطانيون فد 
«تميزوا» في لعبة القمار هذه. فنفاقهم في تعاملهم مع الملك والأمراء الهاشميين 
وعهودهم الكاذية التي قطعوها على أنفسهم ليست سوى مثال واحد على النهج 
الذي كانوا يسيرون عليه. آنذاك. في إدارتهم للسياسة الدولية. 


نهاية عصر البترول 


وفي هذا كله لا يجوز لناء ونحن ننظر إلى الوراء. أن ننسى العامل السكاني؛ فعدد 
سكان المنطقة المننازع عليها كان ضئيلا نسبيا. من هناء فقد كانت بريطانيا العظمى 
تتفاوض مع شيوخ ورؤساء قبائل لا يزيد عدد أفرادها على بضعة آلاف في الغالب, 
ونئن تحت وطأة الفقر والحرمان وتسكن مناطق منعزلة بعضها عن بعض بلا رابط 
متين يجمع بينها. على هذا النحو. كانت البنية القبلية متحجرة تعيق إمكان جمع 
صفوف القبائل وتوحيدها للدفاع عن مصالحها المشتركة. من هناء فقد اختلفت 
التصورات التي انبشقت منها «الدولة» في كل من إيران والعراق والمملكة العربية 
السعودية اختلافا بينا. وفي الواقع؛ فإن اكتشاف الموارد النفطية العظيمة في الشرق 
الأوسط في مطلع القرن العشرين هو أحد وجهي الميدالية. فلكي نحيط بالموضوع من 
كل جوانبه. علينا أن نأخذ الوجه الآخر للميدالية بنظر الاعتبار أيضا. فالواضح هو 
أن هذه الثروة لم تكن على جانب كبير من الأهمية بالنسبة إلى المنطقة فقطء بل 
أصبحت على أهمية عظيمة بالنسبة إلى باقي العالم أيضا. من هناء إذا ما أخذنا 
بنظر الاعتبار أن العالم قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من بلوغ ذروة الإنتاج. أي من 
بلوغ الإنتاج حده الأقصى: فلا ريب في أن إدراك الدول الكبرى المستهلكة للبترول 
لهذه الحقيقة سيترك آثاره على دول الشرقين الأدنى والأوسط. بهذا المعنى. إن كل 
الدلائل تشير إلى أن ثمة احتمالا كبيرا جدا أن تواصل التوترات وحالات عدم 
الاستقرار نشر ظلالها على البلدان المنتجة للبترول في هذه المنطقة من العالم. 

وعلى الرغم من كل «الصدف والحظوظء التي تحدثنا عنها أعلاه. فإن الأمر 
الذي لا خلاف عليه هو أن السياسة التي انتهجتها الدول الغريية الكبرى في 
القرن الماضي (أي القرن العشرين) قد خلقت شروطا كانت ولا تزال؛ تحدد 
المسيرة المأساوية التي مرت بها شعوب المنطقة عير التأريخ. ولا ريب ضي أن 
الكثيرين منا قد سمعوا البعض يزعم وكأنه يتحدث عن أمر بديهيى ومسلم به. 
أن موارد البترول يجب أن تكون تحت تصرف تلك الدول التي هي في أمس 
الحاجة إليها انطلاقا من نمط حياتها ذي الكثافة العالية في استهلاك الطاقة. 


كس 


«لا يزال الطرفان يقص 
أحدهما على الآخر أساطير 


لا صحة لها. 


المؤلف 


ندابير المتشدرين 


من أجل التعرف. عن كثب. على التدابير التي 
اتخذها المقتدرون والسياسات البترولية التي 
التهجوها؛ يتعين علينا أن تنظر إلى الوراه وتسترجع 
أحداث بضعة عقود من السنين الماضية. في 
السكينيات (فخ القرن العشرين) كاثت هناك كروة 
نفطية غزيرة جدا. وكانت الهيمنة في سوق النفط 
بيد سبع من كبرى شركات البترول العملافة العاملة 
في قطاع النفط؛ وكان المرء قد درج على تسمية هذه 
الشركات ب«الشميقات السيع». وحينما استمرت 
أسهار البترول في التراجع بسبب تفوق العرض على 
الطلب. كانت هذه الشركات قد دأبت على تحميل 
الدول المنتجة للنفط الخسائر التي كانت تمنى بها. 
علما أن العوائد المالية التي كانت تحصل عليها 
الدول المنتجة من هذه الشركات العملافة كادت 
تكونء. في الحالات العامة: الينبوع الوحيد الذي 
تحصل من خلاله على ما تحتاجه من العملات 
الأجنبية. من هنا فقد تنامى الغيظ وتزايد التبرم 
من التراجع في العوائد المالية واشتد الغضب 
والاستياء من سياسات الضغط والوصاية التي 


نهاية عصر البترول 


تمارسها الدول الغربية في تعاملها مع الدول المنتجة. وكانت الحكومات في الدول 
المنتجة للبترول تواجه ضغطا شعبيا لا يستهان به يطالبها بالوفوف في وجه هذه 
السياسات والتصدي لهاء وذلك من خلال تأميم شركات البترول الأجنبية باعتبار 
أن هذا الحل هو الوسيلة الفعالة للحد من الإغراط في الإنتاج؛ وللحيلولة دون ما 
يصاحبه من تسويق للبترول المستخرج من الحقول الجديدة بأسعار لا تفطي الكلفة 
(715م08أممانالآ) وباستمرار كانت تظهر على الساحة شركات نفطية جديدة تعمل 
وفق مناهج وسياسات خاصة بها وتمارس نشاطها بمنأى عن الكارتل الذي تنضوي 
تحت رايته الشركات العملاقة الرئيسية. وكانت المناقشات تدور حول أمور في غاية 
الأهمية من قبيل: هل تعود ملكية المورد النفطي إلى الدولة فعلاة؟ وهل تتوافر 
الدولة المعنية على القدرات التي تمكنها من استخراج وتسويق النفط؟ أم أن 
الأجدى أن تترك هذه الأمور بأجمعها تحت تصرف الشركات العملاقة. مستخدمة 
«حقها» في استغلال النفط بالأسلوب الذي ترنئيه وبالطريقة التي تحلو لهاة 
كار تل (*) لحمايية الذات ‏ الأوبك 

وكانت هذه الأسئلة قد دارت في ذهن المواطن الفنزويلي ألفونسو بيرس 
وشغلت باله. وكان هذا الرجلء ذو الخلق المثالي والنزعة التقشفية, قد عيّن في 
عام 1504 وزيرا للنفط. وكان قد درس عن كثبء وعلى نحو دقيقء السياسات 
التي انتهجتها والقرارات التي اتخذتها لجنة سكك الحديد التابعة لولاية 
تكساس. هذه اللجنة التي سيكت عام 157١‏ بهدف نتنظيم السوقء وتفادي 
إغراط العرض مقارنة بالطلب على النفط [أيضا] في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وفي الواقع فإن هذه اللجنة لا تزال حتى يومنا الراهن تدير وتنظم 
سوق البترول والغاز في ولاية تكساس. من هنا فقد افتدى بيرس بهذه اللجنة 
واهتدى إلى ضرورة تأسيس هيئة أو منظمة دولية مشابهة تنشط على المستوى 
العالمي. وهكذا. وفي الشالث عشر من سبتمبر من عام .155١‏ أسفرت 
المماوضات والمباحثات مع الحكومات ذات الأهمية في الشرق الأوسط عن 
(*) وصف منظمة الأوبك بالكارتل هو محل خلاف في الأوساط الإقتصادية. والأكاديمية منها بشكل 
خاص. فهناك من يرى عدم انطباق مفهوم الكارتل على منظمة الاوبك وإن بدا أن هناك نوعا من 
التطابق الظاهري بينهما من حيث إن الكارتل هو تجمع لمنتجين بغرض التحكم بأسعار منتج معين. بعيدا 
عن عوامل السوق الحرة (في هذه الحالة العرض والطلب). وبعد الصدمة النفطية الأولى تداولت 


وساتل الإعلام. خصوصا الغربية منها. هذا الوصف كجزء من حملتها الإعلامية ضد الدول المنتجة 
للنفط نظرا لما تثيره لفظة الاحتكار أو ال «كارتل» من نفور شديد في نفس المتلقي. [ التحرير ]. 





تدابير المقتدرين 


تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط. المسماة اختصارا بالأوبك. وكانت الدول 
الخمس المهمة في مجال النفط. أعني المملكة العربية السعودية والكويت وإيران 
والعراق وفنزويلاء هي الدول المؤسسة لهذه المنظمة. لكن عدد الدول الأعضاء 
في هذه المنظمة ازداد فيما بعد فشمل الجزائر والإكوادور والغابون وإندونيسيا 
وقطر وليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة. واتخذت هذه المنظمة من 
العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها. وبحسب النظام الأساسي للمنظمة؛ فإن 
استقرار أسعار النفط وانتهاج سياسة نفطية موحدة في السوق العالمية مسائل 
حيوية بالنسبة إلى الدول الأعضاء. والهدف من هذا كله هوء؛ من ناحية: تأمين 
تدفق العوائد؛ ومن ناحية أخرى. ضمان إشباع طلب الدول المستهلكة . واستهانت 
«الشقيقات السبع» بهذه التطورات والنتائج فتعاملت معها كما لو كانت أقوالا 
بلا أفعال؛ من هنا فإنها لم تقدم سوى ننازلات طفيفة لا قيمة تذكر لها. إلا أن 
الحال تفيرت على نحو سريع ومفاجئ؛ حينما انخفض عرض النفط على نحو 
ملموس في السبعينيات. قفي عام 191١‏ استطاعت الأوبك لأول مرة أن تظفر 
برفع سعر البترول. من ناحية أخرى راحت دول الأوبك تناضل وتكافح من أجل 
المشاركة في ملكية الشركات الأجنبية العاملة في المجال النفطي. وهكذا أخذ 
سعر النفط يرتفع أكثر فأكثر بارتفاع الطلب على النفطء إذ كان قد ارتفع حتى 
عام 1977 إلى أربعة أضعاف ما كان عليه فى السابق. 

وكانت الأجواء السائدة تشير بوضوح إلى احتمال استخدام النفط كسلاح 
فعال. فخمسة بلدان من بلدان الشرق الأوسط كانت تنتج. بمفردهاء 78 في 
المائة من مجموع إنتاج العالم من النفط. وهكذا. وفي السابع عشر من أكتوبر 
من عام 19577, على وجه التحديد. اتخد وزراء النفط العرب المجتمعون في 
الكويت قرارا بتحويل فكرة استخدام النفط كسلاح إلى واقع عملي ملموس. 
فقد خفضوا إنتاج البترول بنسبة تبلغ خمسة في المائة وقرروا قطع الإمدادات 
البترولية عن الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا بسبب موقف حكومتيهما 
المنحاز إلى إسرائيل والمساند لها. وهكذا؛. ومع أن سعر برميل النفط لم يزد على 
ثلاثة دولارات في السابقء فإنه ارتفع؛ وفي خلال أسبوعين فقط. إلى سبعة 
عشر دولارا. على هذا النحو مر العالم بأول أزمة نفط في التاريخ. ولا ريب فضي 
أن الكثير من الألمان لا يزالون يتذكرون أيام الآحاد التي منع فيها المواطنون في 
ألمانيا من استخدام سياراتهم الخاصة. 


نهاية عصر البترول 


وكانت هذه التطورات دليلا بينا على أن الشركات العملاقة قد فمقدت 
سيطرتها على «ما لديها» من احتياطي. ففي يومنا الراهن تمتلك ثلاث 
وعشرون شركة من كبرى شركات البترول العملافة أقل من عشرة في المائة 
من مجمل ما في العالم من احتياطي نفطي. من ناحية أخرى اتصفت الآثار 
التي نجمت عن الأزمة النفطية بالشمولية؛ فتسببت في ركود مجمل الاقتصاد 
العالمي. وهكذا أدرك المرء في كثير من بقاع العالم. على نحو ملموس. أن 
المستوى الحياتي الجديد والحالة المعيشية المرقهة يعتمدان اعتمادا مباشرا 
على الثروة البترولية غير القابلة للتجديد. 

وهناك علاقة وثيقة بين عمليات التأميم التي تحققت في السبعينيات والأزمة 
النفطية العائدة إلى عام 1977 التي ما كانت. من ناحية, إلا محاولة لوقف إغراق 
السوق بالنفط؛ ومن ناحية أخرى كرد فعل من جانب الأقطار العربية على الحرب 
العربية الإسرائيلية في أكتوبر من العام نفسه. وستهمل الحديث عن الفارق بين 
فقدان الحيازة (عهنامعاءنام) والمصادرة (ع08لالتطةمعداطء5ء8) والتأميم 
(08نا2121100211516): وذلك لأن الخوض في الفارق بين هذه المفاهيم سيبعدنا 
كثيرا عن هدف هذا الكتاب. فنكتفي. هنا. بالإشارة إلى أن شركات النفط 
الأجنبية قد أجبرت على أن تفادر العراق عام 1977 والكويت عام ١91/0‏ 
وفنزويلا عام 1917 والمملكة العربية السعودية عام 15919 . وحتى بريطانيا 
العظمى نفسها كانت قد بدأت ترتاب من الشركات الأجنبية. ولذا ققد سعت 
جاهدة إلى إلغاء جميع الحقوق التي حصلت عليها الشركات الأجنبية: وذلك بفية 
منح هذه الحقوق للمؤسسة الحكومية المسماة «شركة النفط الوطنية البريطانية» 
(لالقم 00 [(0 أنمهأ)12! أوزاء8) ولم تكل هذه الجهود والمساعي وتفتر إلا في 
عام ”1517. وذلك لأنه كان قد جرى اكتشاف حقول جديدة في بحر الشمال وفي 
كل من ألاسكا وكنداء لكن الدول الأعضاء في الأوبك كانت تواجه مشكلة عويصة 
لا يستهان بها: فهم لم «يروضوا» أنفسهم على التكلم بصوت واحد . ومرد هذا 
يكمن في الاختلافات العميقة بين مصالحهم: فمن ناحية. هناك الدول ذات 
الكثافة السكانية الكبيرة من قبيل إيران والعراق التي كانت تتطلع إلى جني 
الموارد المالية الكبيرة بغية سد الحاجة الوطنية. ومن ناحية أخرى. هناك الكويت. 
الدولة التي استثشمرت جزءا من عوائدها البترولية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وبالتالي فإن أي ضرر ستلحقه بالاقتصاد الأمريكي سينعكس على 
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الأرباح التي تجنيها من هذه الاستثمارات: كما وهناك المملكة العربية السعودية. 
هذه الدولة التى كانت تلعب دورا استثنائيا في إطار منظمة الأوبك: فبصفتها 
أكبر منتجي البترول. كانت المملكة فادرة على التعامل مع التقلبات التى تطرأ على 
الطلب ارتفاعا وانخفاضا. وذلك من خلال خفضها أو رفعها مستوى الإنتاج. 
إلا أن هذا السلوك الساعي إلى تحقيق الاستقرار في السوق. سواء من حيث 
السعر أو من حيث الكمية. لم يعد مجديا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية. 
فقّد كان هناك أعضاء آخرون في منظمة الأوبك يرفعون حصصهم من الإنتاج. 
كيفما شاءوا وحسبما يحلو لهم. وكانت المملكة العربية السعودية هي التي تتحمل 
الأضرار المادية الناتجة عن هذه التصرفات. وللرد على هذه التضصيفات رفعت 
السعودية أيضا إنتاجها من النفط في عام ١987‏ بمقدار أغرق السوق. الأمر 
الذي أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض سعر برميل النفط إلى ثلث ما كان عليه 
سابما. وعلى هذا النحو جرى تطبيق ما أمسى سنة يسير عليها المرء في يومنا 
الراهن أيضا: الفجوة الناشئة من خلال تفوق الطلب على العرض تسسّد في الحال 
من قبل دولة أو أكثر من دول منتجة للنفط. ولعل خير مثال على ذلك قيام الدول 
الأخرى برفع إنتاجها من النفط بغية التعويض عن النقص الذي حصل في 
العرض حينما توقف إنتاج العراق والكويت إبان حرب الخليج الثانية. 

واليوم. أصبحت أغلب الدول المنتجة للبترول تئن تحت وطأة المديونية؛ أما 
سعر البترول فقد دأب على أن يبقى على مستوى تابت لا يتغير إلا بالكاد. وذلك 
لأن هناك؛ على ما يبدو. كميات كافية من البترول. إلا أن من حق المرء أن يطرح 
سؤالا عن الطريقة التي ستسير بها الأمور مستقبلا: فمن ناحية. سينضب 
البترول في يوم من الأيام. بكل تأكيد. ومن ناحية أخرى, يزداد استهلاك البترول 
باطراد على المستوى العالمي؛: هذا في حين أن سعر النفط يخضع لتقلبات شديدة 
بينة للعيان! 


كيف يحتسّب ويحدد سعر برميل النفط؟ 

قبل الخوض في الطريقة التي يحتسب بها ويحدد من خلالها سهعر برميل 
النفط نود أن نشير إلى فكرة أساسية مفادها أنه: لو كانت سوق النفط سوفا 
كأي سوق أخرى. أي سوق يتحدد السعر فيها من خلال قوى العرض والطلب؛ 
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السائد حاليا بكثير. فسعيا للحصول على أكبر نفعء يفترض أن يقوم المنتجون, 
في الحالة الاعتيادية: بتقليص استخراج موردهم القابل للنضوب تقليصاء 
يضمن تحقيق سعر أعلى. وخفضا ملحوظا في الطلب. وهناك عامل آخر 
يؤثر في تحديد سعر السلع القابلة للنضوب: أعني التوقعات بشأن معدل 
الربحية. وكما هو معروف, فإن هذا المعدل على علافة متينة بالتطورات التي 
تطرأ على معدلات الفائدة في أسواق المال: أي وبتعبير آخر: أسواق الموارد 
الطبيعية تؤثر في أسواق المال وتكأثر بها. من هنا. وبناء على المبادئٌ 
السياسية التقليدية الصرفة ومبادئ النظرية الاقتصادية الكلاسيكية المحدثة 
كان يفترض بأسهار النفط والطاقة أن ترتفع فيما مضى من الزمن. غير أن 
أسعمار البترول لم ترتفع ‏ إذا ما غض المرء الطرف عن الارتفاعات التي 
حدثت في العامين ١514‏ و 15175‏ بل إنها لم تنسم بالثبات فحسب. بل 
كانت قد انخفضت أيضا. ولا مراء في أن في ميسور البعض أن يرد على 
هذه المقولة بتبرير مفاده أن حقولا جديدة قد اكتُشفث أو أنه قد أصبح 
بالإمكان استخراج النفط بتكلفة أدنى. إلا أن على المرء أن يأخذ في الحسبان 
أن هذه التطورات كان يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في الأسعار قصيرة المدى. 
أي أنه ما كان لهاء أبداء أن تفرز انخفاضا في الأسعار على المدى الطويل. 
ويكمن تمفسير هذا اللغز في السلوك الذي انتهجته كبرى شركات البترول 
العملاقة السبع. فهذه الشركات كانت قد دأبت. حتى اندلاع الصدمة النفطية 
الأولى؛ على إكراه الدول المنتجة على إنتاج البترول بالكميات والأسعار التي 
ترتئيها الشركات نفسها. من هنا فما كان هناك خيار آخر لدى الدول المنتجة 
غير خيار زيادة الإنتاج بغية الحصول على عوائد أكبر. 

بهذا المعنى. فقّد اتسم سوق التفط. على مدى عقود كثيرة من الزمن؛ وعمليا 
حتى عام 19177, بإفراط مستوى العرض إفراطا طويل المدى؛ أي أنها اتسمت 
بإغراط مستوى العرض وذلك بفعل عوامل هيكلية. كما يقال. أيضا. وهكذا 
اتسمت تكاليف الإنتاج بالتدني والأسعار بالانخفاضء هذا في حين كانت الشركات 
قد دأبت على تأمين أرياحها من خلال انضمامها إلى كارتل مشترك من ناحية. 
ومن خلال فيامها بتنويع المشتقات النفطية. أي من خلال شروعها بأعمال تكرير 
النفط من ناحية أخرى. ومن خلال تأسيسها لشبكات تسويق خاصة بهاء الهدف 
منها توزيع المشتقات النفطية على المستهلك الأخير. وكانت الأزمة النفطية الأولى 
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قد كشفت للعالم الغربى عن صلابة القوة التي تمتلكها الدول المنتجة للبترول؛ 
وعمق تبعيته للامدادات النفطية القادمة من الدول قليلة العدد. ولكن عظيمة 
الأممية المنضوية تحت راية الأوبك. وكان هذا كله؛ أعني تأميم شركات النفط 
وإدراك حقيقة القوة التي تمتلكها الدول المنتجة ومغزى تبعية الدول الفربية 
للإمدادات النفطية. قد أجبر شركات النفط الغريية العملاقة على استخراج 
البترول من حقول مكتشفة حديثا. ولعل حقول ألاسكا وبحر الشمال خير مثال 
على ذلك. فبعد إدراكها للحقائق أعلاه راحت الشركات الغريية تستخرج البترول 
من هذه الحقول على وجه الخصوص . إلا أن الأمر الذي يتعين علينا ملاحظته هو 
أن النفط المستخرج من هذه الحقول كان أكثر كلفة بكثيرء مقارنة بالنفط 
الممستخرج من حقول الشرق الأوسط على سبيل المثال. وهكذا شكلت الأحداث 
والتطورات. التي سبق ذكرهاء وما أفرزته هذه الأحداث والتطورات من ارتفاع في 
سعر النفط. شرطا ضروريا لاستخراج النفط من حقول ألاسكا وبحر الشمال. 

إن الطريقة التي تتحدد من خلالها الأسعار في أسواق النفط لا تعكس الندرة 
طويلة الأجل التى يتصف بها النفط باعتباره موردا ناضبا لا محالة. بل هي تعكس. 
فقطء المعطيات قصيرة الأجل التي تنجم عن حالات اللاتوازن بين العرض والطلب 
في لحظة من اللحظات. وخلافا لما كان سائدا في العقدين الأخيرين. أمست 
الطريقة التى تتحدد من خلالها الأسعار شديدة الحساسية حيال تقلبات العرض 
والظلكةفي السنقوات الأخيئرة:مكباين ضكيل. لا وزية على بض تقال مكوية. نين 
العرض والطلب كان قد تسبب في عام ٠٠٠١‏ برفع الأسعار إلى ثلاثة أضعاف ما 
كانت عليه من قبل. ولا ريب في أن هذا يشير إلى أن نظام تأمين التزود بالنفط قد 
استتفد أخر ما لديه من مرونة وقابلية على التكيف. وعمليا يعني هذا أنه لم يعد 
هناك احتياطي قادر على زيادة العرض في الأجل القصير. وهناك من يقول من 
حين إلى آخر أن الشركات لم تعد تحتفظ بخزين يذكرء بل أمست؛ اقتصادا في 
كلفة التخزين. تشتري تلك الكميات الممكن تسويقها في الحال فقط (©1<6)-مذ-51ا1) 
وفي الواقع؛ فسواء احتفظت شركات النفط بخزين أو لم تحتفظء فإن هذا في حد 
ذاته لن يغير كثيرا مما قلناه ولن يهدئ الخاطر أبدا. 

ونتكون الأسعارء على سبيل المثال؛ بناء على تحليل مستوى كميات النفط 
المخزنة. بهذا فإن من الممكن جدا أن تكون للتفيرات: التي تطرأ على الخزين بين 
عام وآخر, أو بين هذا الأسبوع والأسبوع التالي. آثار عظيمة في مستوى الأسعار. 
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وينطبق الأمر نفسه على درجة التشغيل السائدة في معامل التكرير الأمريكية؛ أو 
التوقعات بشأن تطور الطلب في الأسابيع القادمة. بعد أخذ الجو السائد. وأوقات 
العطل السنوية القادمة. ومستوى النشاط الاقتصادي الحالي؛ بنظر الاعتبار. كما 
تلعب المضاربة. أيضاء دورا مهما في تحديد أسعار المورد الطبيعي الخام. من هنا 
فليس من باب الصدقة أن تجني شركات النفط العملاقة. من خلال العمليات 
الآجلة (عااعةاءوءع0زدمء1) فقطء أرباحا بلغت بضعة آلاف الملايين من الدولارات 
في السنوات الأخيرة. وكما هو بَيِّن من خلال التطورات الحالية. تلعب في هذا 
السياق التوجهات والمرامي السياسية دورا مهما أيضا. 

في بادئ الأمر. كان الإضراط الهيكلي في الإنتاج؛ وكذلك تسويق النفط 
بسعر لا يغطي الكلفة. فخا لم تستطع الدول المنتجة للنفط الخلاص منه. 
على مدى عقود طويلة من الزمن. ولم تتمكن هذه البلدان من الخلاص من 
قبضة الشركات العملاقة: إلا بعد أن انضوت الدول المالكة للثروة النفطية 
تحت راية الأوبك. فبتكاتفها وانضواتها تحت راية الأويك استطاعت هذه 
الدول؛ ولو إلى حينء أن تكسر شوكة الشركات النفطية عابرة القارات؛ وأن 
تقوض قدرتها على إملاء سياساتها الاحتكارية على الدول المنتجة للنفط. 
فمن خلال خفضها للإنتاج استطاعت دول الأوبك تحقيق الارتفاع المنشود في 
الأسعار. وهكذا. ولأول مرة في تاريخ سوق النفط العالمية وقفت الدول المنتجة 
والمستهلكة للبترول وجها لوجه. وعملياء بقوى متكافتئة الوزن والفاعلية. 

ومعنى هذا هو أن الصدمات السعرية:؛ التي نشأت لاحقاء لم تكن. كما يزعم 
البعض في كثير من الأحيان. الحصيلة النهائية للسياسة الهادفة التي انتهجتها 
الأوبك. بل كانت المحصلة الطبيعية لقوى العرض والطلب. من هناء وطالما ظلت 
البلدان الصناعية؛ من ناحية تتجاهل حقيقة مفادها أن النفط مورد نادر. ومن 
ناحية أخرى تعتقد أن في وسعها أن تلفي القانون الطبيعي القائل بنضوب الموارد 
الطبيعية في يوم من الأيام؛ نعم طالما ظلت البلدان الصناعية تتجاهل هذا 
وتعتقد بذاك. قلا مراء في أننا سنكون» في كل وفت. عرضة لصدمات جديدة. 

وني الوقت الراهنء أمست دول الأويك تؤدي من جديد الدور الذي كتب 
ميدي ا تدهم يوحطيها مضى من الزمن ‏ لقد أمست هذه الدولء ثانية: 
مصدرا لنفط زهيد الثمن. فهذه الدول أضاعتء من جديدء القوة التى أحرزتها 
لنفسها في السوق العالمية وفقدت,. للمرة الثانية. سيادتها على مواردها 
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الطبيعية: وذلك بفعل الدعم الذي تقدمه الدول الصناعية لأسعار مصادر 
الطاقة المكتسبة من مصادر أحفورية (105511) ونووية. وبفعل التصدير الواسع 
للأسلحة إلى البلدان النفطية في منطقة الخليج العربي بفية «تدوير» الدولارات 
البترولية وإعادتها إلى سوق رأس المال الغربيية. وأخيرا وليس آخراء. نتيجة 
لحربي الخليج الأولى والثانية. وهكذاء وعلى الرغم من الفائض المالي الكبير 
الذي جنته الدول المنتجة للنفط. فيما مضى من الزمنء فإن البلدان في منطقة 
الخليج العريبي تحولت. في سنوات فقليلة: لا إلى دول تئن تحت أعباء مديونية 
عظيمة فحسب. بل إلى بلدان يتوقف مصيرها على عوائدها النفطية أولا 
وأخيرا. ولا مراء في أن هذه العوامل. مجتمعة. تفت في عضد كارتل الأوبك. 
وتحفز الدول الأعضاء فيه على انتهاج سبل فردية وطنية لا تعير أهمية لمصلحة 
الحلفاء. من ناحية أخرىء. وعلى الرغم من كل المناهج الفردية والاتفاقيات 
الخاصة. استطاعت الأوبك في السنوات الأربعين المنصرمة أن تقاوم الزوابع 
وتثبت في وجه العواصف. وهذا ليس بالأمر الغريبء لا سيما إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار أن ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي يوجد مطمورا في أراضي دول 
الأوبك. وأن 10 في المائة منها يتركز تركزا شديدا في منطقة الخليج العربي. 
علما بأن ما يقرب من ربع الإنتاج يصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
ولا يجوز أن يفوتنا هنا التأكيد على أن المنظمة لا يمكن أن تحمل وزر ما نراه 
في بعض البلدان من نهب للعوائد النفطية. تقوم به بعض النخب المهيمنة في 
هذا البلد أو ذاك. أضف إلى هذا أن مساعي الدول العربية المنضوية تحت راية 
الأوابك والداعية. بين الحين والآخرء إلى إمكان استخدام «النفط كسلاح» في 
الصراع العربي الإسرائيلي؛ تترك هي الأخرى بصماتها على سوق النفط وتؤدي 
إلى نتائج يصعب التنبؤٌ بها أو الاحتياط لها. 

وتنفيذا لاقتراح قدمه هنري كيسنجرء أنشأت الدول الغربية ذات الشأن 
في استهلاك النفط عام 1974 وكالة الطاقة الدولية؛ وذلك انعكاسا للصدمة 
في الأسعار التي تركتها الأزمة النفطية في عام 1977, وكقوة مضادة للأوبك. 
وكانت وكالة الطاقة الدولية أول محاولة تقوم بها الدول الغربية لتنسيق 
سياساتها في شؤون الطاقة. وجرت في إطار وكالة الطاقة الدولية. صياغة 
برامج ترمي إلى التوسع في استخدام الطاقة النووية. كما كانت الوكالة قد 
نصحت باستخدام الفحم الحجري كمصدر للطاقة إلى جانب الطافة النووية. 
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من هناء لا مراء في أن بإمكان المرء أن يقول إن الخطوط الرئيسية لسياسة 
الطاقة؛ التي نفذتها جمهورية ألمانيا الاتحادية في العقود الأخيرة من السنين. 
لم تكن في الواقع سوى تنفيذ لتوصيات وكالة الطافة الدولية. 

وشهد المرء في العقدين الأخيرين من السنين حريا دعائية ومعارك إعلامية بين 
الأوبك وباقي البلدان. فكلا الطرفين حاول جاهدا أن يخدع الطرف الأخر ويضله: 
فالدول المنضوية تحت راية الأوبك كانت تحاول أن توحي إلى دول الأوبك أنه 
لا يزال هناك احتياطي عظيم في العالم؛ وأن هذا الاحتياطي سيستخريج. إن 
تطرفت دول الأوبك في سياستها البترولية. بهذا المعنى. كان المرء يتصرف وكأن 
العالم لا يزال يعيش في حقبة السبعينيات؛ أعني الحقبة التي جرى فيها اكتشاف 
النفط في ألاسكا وبحر الشمال. من ناحية أخرى راحت دول الأوبك. أيضاء تردد 
مزاعم ترهب بها الطرف الآخر مفادها: أنها قادرة. في كل حين. على أن تفرق 
السوق بنفط زهيد الثمن؛ إن أقدمت الدول الصناعية فعلا على تطوير بدائل عن 
النفط (يتسم استخدامها بكلفة أعلى). وهكذا لا يزال الطرفان يقص أحدهما على 
الآخر أساطير لا صحة لها. وتحضرنا في هذا السياق بضعة أسئلة نذكر منها: لم 
صمت المرء ولم يعد يتحدث عن بحر قزوين. إذا كان هذا الإقليم يحتوي على موارد 
نفطية عظيمة: كما أكدت البشائر التي أذيعت على العالم في نهاية مارس ونهاية 
يونيو من عام :5٠٠١‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإعلان عن هذه البشائر كان قد 
تزامن «بمحض الصدفة» مع اجتماع كانت دول الأوبك قد عقدته للتباحث حول 
إمكان رفع الإنتاج؛ لكن السكون كان قد خيم في سبتمبر على الجميع فلم يعد يسمع 
أي حديث عن هذه الاكتشافات العظيمة. ولا ريب في أن هذا السلوك كان مدعاة 
للخجل. فما موقف مروجي هذه الأخبار لو كانت دول الأوبك قد ردت عليهم قائلة: 
هنيئًا لكم بما اكتشفتم, أريحونا بربكم واستخرجوهء فماذا تنتظرون؟! من ناحية 
أخرى ألم تضاعف المملكة العريية السعودية حجم احتياطيها في نهاية الثمانينيات ‏ 
لا بسيب اكتشاف موارد نفطية جديدة ‏ بل نتيجة ل «حسابات» جديدة فامت بها 
شركة النفط الحكومية؟ وألم يرفع, آنذاك؛ حجم الاحتياطي الموجود في كل دول 
الآوبك. تقريباء بمقدار يبلغ ٠٠١‏ مليار برميل؛ تماشيا مع «الحسابات الجديدة»؟ 

والأمر الذي لا خلاف عليه هو أن أسلحة دول الأوبك في هذه الحرب 
الإعلامية ستظل شديدة الفاعلية. ما دامت اقتصادات الولايات المتحدة الأمريكية 
خاصة: والدول الصناعية السبع الكبرى عامة. شديدة التبعية للواردات النفطية. 
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البترول محرك دواليب الرفاهية 

في السابع من مايو من عام ١540‏ وفع الجنرال ألفريد يودل في بناية إحدى 
المدارس فى مدينة رايمس وثيقة استسلام ألمانيا. وكانت الحالة الاقتصادية في 
البلدان الشارحة من الحرب كمف باخدلافاك شديدة. فمن ناحية كانت 
الصناعة الأوروبية قد عانت الأمرين من ويلات الحرب. علما أن الصناعة في 
الاتحاد السوفييتي لم تكن في وضع أفضل. إن اقتصاد الولايات الملتحدة 
الأمريكية فقط هو الذي خرج من الحرب العالمية الثانية قويا منتصرا. ولكن. 
وبعد مضي خمس سنوات. فقط. على انتهاء الحرب. استعادت أوروبا أنفاسها 
وبدأت تتخطى تدريجيا أضرار الحرب المباشرة. فراحت ‏ بمساعدة الولايات 
الملتحدة الأمريكية وبعونها المالي ‏ تعيد بناء صناعتها. وفي الواقع لم تقدم 
الولايات المتحدة الأمريكية تلك المساعدة وذلك العون حبا بالشعوب الأوروبية 
فقطء بل كانت قد منحت ما منحت رغبة منها فى تحقيق مصلحتها الخاصة 
أيضا. فتلك المساعدات المالية فتحت أبواب الأسواق الأوروبية الرحية أمام 
البضائع الأمريكية. وعلى هذا النحو تعززت مكانة الاقتصاد الأمريكي الريادية. 

وبدءا من عام .١156٠‏ كاد إنتاج النفط يتطور تطورا «انفجاريا». فقد كان 
قد ارتفع بمعدل بلغ 7 في المائة في العام الواحد طيلة العشرين عاما التالية. 
وكانت معدلات النمو هذه قد تحققت بفضل الخير الوفير الذي درته حقول 
النفط العظيمة في الشرق الأوسطء. هذه الحقول التي جرى اكتشاف جزء 
منها في الحقبة السابقة على الحرب العالمية الثانية. وجزء آخر في السنوات 
التي دارت بها رحى هذه الحرب. وكانت فنزويلا. أيضاء قد زادت إنتاجها من 
النفط بمقادير عظيمة؛ استجابة منها للطلب المتزايد على البترول. 

إن الأمر الذي يتعين علينا مالاحظته هو أن شركات البترول العملاقة لم 
تهد. بدءا من الستينات, واثقة من إمكانها الاحتفاظ بالامتيازات التي كانت قد 
حصلت عليها سابقا. وكانت حالة الخوف من عمليات التأميم المتوقعة قد 
أخذت تنشر ظلالها. فدفعت شركات النفط إلى اتخاذ ردود فعل مختلفة: فمن 
ناحية. ولاستباق «الدولة المضيفة» والتحرك قبل أن تقوم هذه الدول بتأميم 
حقول البترول؛ بدأت الشركات تعمل جاهدة على إنتاج أكبر كمية تستطيع 
إنتاجها. وكانت هذه التوجهات قد حتمت تنشيط الاستهلاك على نحو متعمد 
ومقصود. وذلك لأن الطلب المتزايد هو الضمانة الأكيدة لاستيعاب الإنتاج 
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المتعاظم. من ناحية أخرى. كانت شركات النفط مهتمة اهتماما كبيرا بالتنقيب 
عن النفط في حقول أخرى جديدة تقع خارج تلك الدول؛ وذلك بفية خفض 
تبعيتها للنفط المستخرج من الحقول التي كانت تعمل فيها آنذاك. وكانت 
الشركات تتجه بأنظارها نحو أفريقيا وألاسكا وبحر الشمال. وفي ألاسكا. 
الولاية الأمريكية التي عشر فيها على أكبر حقول النفط في أمريكا الشمالية 
قاطبة. أعني حقل نإه8 عوطلنء: اكتشف المرء موارد نفطية تقدر كميتها 
بحوالي ١5‏ مليار برميل. وفي مجمل القارة الأفريقية اكتشف المرء في 
الخمسينيات والستينيات حوالي ٠١‏ مليار برميل من النفط. وفي بحر الشمال 
عثر المرء على حوالي المقدار نفسه الذي عثر عليه في القارة الأفريقية. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن حقل النفط المكتشف في بحر الشمال. لا يزال يعد حتى 
يومنا هذا. أكبر اكتشاف يحققه المرء منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الاتحاد 
السوفيتي. من ناحيته. قد أعاد بناء صناعته النفطية؛ وتابع عمليات التنقيب, 
فاكتشف خبراؤه حقولا عظيمة. وهكذا سرعان ما بدأ المرء يستخرج البترول 
من هذه الحقول أيضا: ففي الستينيات كان الإنتاج الإجمالي قد بلغ ما يقرب 
من ٠١‏ مليارات برميل في العام. أي أنه كان فد بلغ حوالي أريعة أضعاف الإنتاج 
الذي تحقق في الثمانينيات, إلا أن الأمر الذي تتعين ملاحظته فهو أن هذه 
الاكتشافات. بمجملهاء لم تسفر إلا عن كمية نفط تبلغ ٠٠١‏ مليار برميل تقريبا 
مطمورة في آلاف من الحقول والآبار؛ أي أنهاء وفي المحصلة النهائية؛ لم تحتو 
إلا على ما يزيد قليلا عما يحتويه أكبر حقلين نفطيين في الكويت والمملكة 
العربية السعودية. أعني حقلي البرقان في الكويت والغوار في المملكة العربية 
السعودية؛ اللذين تم اكتشافهما في العامين ١474‏ و1548 على التوالي. وكان قد 
جرى في الفترة الواقعة بين حقبة الخمسينيات وحقبة السبعينيات تسويق 
كميات كبيرة جدا من النفط المستخرج من الحقول الجديدة. وهكذا. وفي خلال 
الخمسة والعشرين عاما التالية لنهاية الحرب العالمية الثانية. كان إنتاج البترول 
قد ارتفع إلى عشرة أضعاف الكمية التي كان عليها سابقا. ولم تكن هناك بوادر 
تشير إلى قرب توقف هذا النمو العظيم في إنتاج البترول: فالرغبات 
الاستهلاكية الكثيرة والتطلعات العظيمة لتحقيق مستوى معيشي مرفه. التي كان 
يضمرها عدد لا يحصى من الأفراد. كانت قد تعاظمت بتعاظم الهوس النفطي 
وما أفرزه هذا الهوس من ازدهار عظيم في مجمل القطاع الصناعي. لقد كان 
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ارتفاع الإنتاج الضمانة الأكيدة للنمو الاقتصادي ولتحشيق الرفاهية. إلا أن الأمر 
الذي تجب ملاحظته هو أن مصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي 
والرفاهية كانت تختلف من قطاع إلى آخر. فالفحم الحجري كان يستخدم 
لتوليد الطاقة في صناعة الصلب والحديد. وفي مصانع توليد الطاقة 
الكهربائية؛ ولم يستطع النفط ولوج هذه المجالات إلا على نحو بطيء. وهذا 
ليس بالأمر الغريب. فالمجال الرئيسي لاستخدام النفط كان يكمن في مكان 
آخرء في العدد المتنامي للسيارات التي يمتلكها الأفراد في الدول الصناعية 
كوسيلة للتنقل خاصة. هذا ولا يزال عدد السيارات في تزايد مستمر في هذه 
البلدان. من ناحية أخرى كانت ولا تزال هناك مجالات أخرى يستخدم فيها 
النفط على نحو متزايد : أعني تدفئّة المنازل والعمارات؛ أضف إلى هذا أن 
النفط فد أخذ يزيح الفحم الحجري أيضا عن استخداماته في توليد الطاقة 
في المصانع؛ فالملاحظ هو أن الفحم الحجري قد أخذ يفقد أهميته على نحو 
متزايد في هذا القطاع أيضاء تاركا الساحة للنفط. 


حقبة السبعينيات 

والسياسة الدوليين «نادي روما ( (0111]آ1 0 طن")) وكانوا قد لفتوا الأنظار 
واستقطبوا انتباه فتات عريضة في العالم من خلال تقريرهم المسمى «حدود 
النمو» الدي نشروه في كتاب يحمل العنوان نفسه. وكثر تداوله انذاك. وكان 
هذا التقريرء أو بالأحرى الكتاب المنشور؛ قد اشتمل على تحذير شديد مفاده 
أن على العالم أن يأخذ بعين الاعتبار أن رصيده من الموارد المعدنية محدود؛ 
وينطبق هذا التحذير على النفط طبعاء وذلك لأن النفط من فصيلة هذه 
الموارد المعدنية. وعلى ما يبدو كان هذا التحذير قد أذيع على الملأ قبل أن 
تستحوذ العقلانية المطلوبة لإدراكه على أذهان المعنيين به. فمع أن الجمهور 
كان قد رأىء آنذاك. أن الأزمة اليترولية الأولى التى اندلعت بعد إذاعة 
التقرير على الملأ. وفي السبعينيات على وجه الخصوص. برهان أكيد على 
«حدث طارئ» لن يتكرر ثانية. وهكذا أخذ المرء يشير إلى أن تخطى الأزمة 
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برهان ساطع على بطلان ما ورد في التقرير. ونحن حينما نذكر هذه الحقائق 
لا نريد أن نقول إن نادي روما كان على صواب في كل ما أورده؛ فما ذكره 
النادي في هذا السياق يجافي الحقيقة في منظورنا. فكما هو بيّن مما قلناه 
في الينات الرابع من هذا الكتاب. كانت الأزمة النفطية الأولى المحصلة 
المنطقية لتطور هيكلي يشير إلى اندلاع عصر جديد . 

وبعد عشرين عاما من تحقق نمو افتصادي سريع ودؤوب. اندلع في 
السبعينات ما يمكن تسميته بالحقبة الانتقالية. فمنن هذه الحقبة, التي دامت 
ما يقرب من عشر سنوات. حدث فعلا تطور جذري إلى حد ما: لد ارتفع 
استهلاك الطاقة فعلاء إلا أنه نماء وبنحو جوهريء بمعدلات أدنى: مقارنة 
بالمعدلات التي نما بها في الحقب السابقة. فالارتفاع الدائم في الأسعار وما 
أفرزه هذا الارتفاع من تطوير تكنولوجيا متقدمة في استخدام النفط كانت 
قد تسببت في أن تتراجع معدلات نمو الطلب من نسبة تبلغ في المائة طيلة 
الخمسينيات والستينيات إلى نسبة متواضعة تبلغ ١.60‏ في المائة فقط في 
الخمس والعشرين سنة الأخيرة. وهذا ليس بالأمر الغريبء فالملاحظ هو أن 
استخدام النفطء في الصناعة على وجه الخصوص. وفي المنازل والعمارات 
السكنية أيضا اتصف بالثبات في هذه الحقبة. وفي الوقت ذاته كانت عمليات 
التنقيب عن حقول جديدة قد سارت على قدم وساق في العالم أجمع. لكن 
يتعين علينا أن ننبه إلى أن عمليات التنقيب هذه لم تؤد إلى اكتشافات كبيرة 
بالرغم من التطور الكبير الذي حدث في عمليات التنقيب والتقدم المشهود 
في التكنولوجيا المستخدمة في هذه العمليات. 

وتختلف الأزمة التي طرأت على أسعار النفط في عام ٠٠٠١‏ عن 
الصدمات التاريخية في الأسعار التي شهدتها السبعينيات اختلافا جوهريا 
في ناحية واحدة مهمة على أدنى تقدير. فهناك مؤشرات بينة تؤكد أننا قد 
تخطيناء في يومنا الراهنء ذروة الإنتاج العالمي من النفط. 

ومهما كانت الحالء. فالأمر البين هو أن هذه الأزمات قد حفزت المرء على 
بذل جهود عظيمة من أجل إحداث تحول في العلاقات التبعية التي تمليها 
الحاجة إلى الطاقة. وتندرج في هذا النفياق البر امج البحثية التي فنع من 
قبل أمريكا وأوروبا بفية البحث عن مصادر للطاقة قابلة للتجديد. وفي 
أوروباء على وجه الخصوصء أصبح الكثير من القوم يتحدثون بجد ورزانة عن 
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ضرورة استخدام الطاقة بسبل أكثر جدارة. ووجدت السياسة الثنائية: التى 
أقرتها الدول المنضوية تحت راية منظمة التنمية والتعاون الدولي (08617), 
والرامية إلى إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة المكتسبة من الفحم الحجري 
ومصانع الكهرياء العاملة بالقوة النووية؛ ميررها المعقول في هذه الأزمة؛ لكننا 
سنهمل الحديث عن هذه السياسة هاهنا. وذلك لأننا سنتحدث عنها في مكان 
آخر من هذا الكتاب وفي سياق مختلف. 

وبعدما نجح المرء في التعامل مع الأزمات وتغلب عليهاء راح الرآي العام 
يسخر. ثانئية. من النتائج التي سافها التقرير الموسوم «حدود النمو». وينطبق 
الأمر ذاته على الدراسة المسماة «العالم في عام 2٠٠٠١‏ (2000 610521): التي 
كان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر قد كلف. في ذلك الزمن بالذات. مجموعة 
من الخبراء للقيام بها بهدف البحث عن مدى توافر الموارد الطبيعية فضي 
العالم؛ فقد طوى النسيان هذه الدراسة بعد الانتهاء منها بفترة وجيزة. وإن 
كانت هي التحليل الموضوعي الوحيد. الذي لم يكن شاملا فحسب في تقييمه 
لأسس حصولنا على الطاقةء بل كانت قراءته متاحة للجميع أيضا ٠‏ هالتعائج 
التى توصلت إليها هذه الدراسة بشأن التطور المستقبلي لتوافر النفط في 
العالم لا تزال تعتبر تنبؤات جيدة. وإذا كان الرأي العام قد نسي أو تناسى 
هذه الدراسة. إلا أن بعض ذوي البصيرة من السياسيين والعاملين في شركات 
النفط العملاقة لم ينسوا نتائج هذه الدراسة بكل تأكيد . 

ولا مراء في أن نمط حياتنا قد تغير تغيرا عظيما منذ ذلك الحين. فبؤرة 
اهتمامنا تحولت من إحراز نمو اقتصاديء يمكننا تحقيقه بلا حدود وبلا قلق, 
إلى الرغبة في التعرف على النتائج التى سيفرزها هذا النمو. ويمكن البرهنة 
على هذا «التحول» من خلال نمط استهلاكنا الحاضر للطاقة. 

فالأمر البين هو أن قطاع المواصلات. ممثلا بالطاترات والشاحنات 
والحافلات والسيارات الخاصة. قد أصبح القطاع الوحيد الذي لا يزال ينمو 
نموا مطردا. فما يزيد على 54 في المائة من إنتاج العالم من النفط يستهلك 
من قبل وسائط النقل والمواصلات. فتسعون في المائة من هذه الوسائط 
تتحرك بالطاقة النفطية: بهذا المعنى أمست مصادر الطاقة الأخرى تلعب. في 
يومنا الراهن؛ دورا مهما في تفذية سكك الحديد فقط بالطاقة التي تحتاجها 
(فهذه تعمل في الحالات العامة بالقوة الكهربائية). وهكذا ظل قطاع النقل 


نهايةٌ عصر البترول 


والمواصلات من أكثر القطاعات تأثرا بالتطورات النفطية. ولكن: للأسف. 
يبدي هذا القطاع بالذات أقوى معارضة حين الحديث عن ضرورة خفض 
استهلاك الطافة. 

ولا تحظى المشاريع الرامية إلى خفض التبعية للنفط بتأييد الجماهير. 
ولم يكتشف السياسيون فقط هذه الحقيقة:؛ بل أدركتها المنظمات المعنية 
بالبيئة أيضا على نحو بيّن وشديد. من هنا لا عجب أن تتسبب الحملة 
الوحيدة التي قامت بها المنظمة عالمية الأبعاد في شؤون البيئة. أعني منظمة 
«السلام الأخضر» (306ءم0:665)): بتفرق أعضائها الذين كانوا يدعمونها ماديا 
سابقا. وكان هذا التطور قد أدى. في نهاية المطاف, إلى التخلي عن الحملة 
التي كانت تناشد الجمهور بضرورة التخلي عن السيارة. وهكذاء ومنذ ذلك 
الحين أمسى المسؤولون عن إدارة المنظمة في غاية الحذر. فقد تخلوا كلية عن 
مطالبة الجمهور بضرورة تغيير سلوكه تغييرا جذريا. وصاروا يركزون على 
المناداة بضرورة تطوير تكنولوجيا أكثر تقدما (أي محركات أكثر اقتصادا في 
استهلاك الطافة). ويكمن تفسير ردود الفعل السلبية التي اتخذها الأعضاء 
الذين كانوا يدعمون المنظمة في السابق في حقيقة لا خلاف عليها مفادها أن 
المستهلكين يستجيبون في الحال للتغيرات التي تطرأ على الأسعار. فلو تردد 
٠‏ أو 7١‏ في المائة من الزبائن في الشراء. فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى 
خسارة لا يستهان بها بالنسية إلى منتجي وسائط النقّل والمواصلات. 

ويمكننا أن نسوق النتائج التي ترتبت على أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
من عام ,٠5٠0١‏ للدلالة على السرعة التي يمكن أن تتحقق بها هذه النتائج. قفي 
للحة البصر خسرت شركات الطيران ١‏ في المائة من زبائنهاء وحتى وإن أخذنا 
بما أشار إليه البعض من أن تراجع عدد الزيائن لم يكن يكمن في هذا الحدث 
الاستثنائي الخاص. بل كان يعود إلى الركود الاقتصادي الذي نشر ظلاله على 
المجتمع عام ٠٠٠١‏ نعم حتى وإن أخذنا بهذا التعليل. قلا مراء في أن هذا التراجع 
بحد ذاته ليس إلا برهانا بينا على أن النمو في مجال النقل الجوي لا يتصف 
بالاستقرار والديمومة. فقد عزف الكثيرون عن الطيران على نحو مفاجئ. 

ويمكنء وبكل تأكيد. وصف النصف الثاني من القرن العشرين بأنه كان 
عصر ازدهار وتنامي الاستهلاك. فالصناعة المتحركة بقوة النفط أغرقت 
العالم بكل ما يخطر على البال من بضائع. لكن الحقيقة التي لا خلاف عليها 


تدابير المقتدرين 


هي أن جزءا ضثيلا من بني البشر كان فادرا على التنعم بهذه الخيرات. 
فالأغنياء ازدادوا غنى. والفقراء ازدادوا فقرا. وكانت الهوة بين الفنى والفقر 
فد ازدادت. ولا تزال تزداد اتساعا بفعل الزيادة السكانية العظيمة في دول 
الفقر والحرمان. ولو قدر لأحد أبناء الطبقة الوسطى من الأجيال التي 
عاشت قبل بضعة عقود من الزمن أن يزورء في هذا اليوم. مسكن إحدى 
العائلات في البلدان الغربية الصناعية؛ قلا ريب في أنه سيقف مشدوها 
حائرا حيال ما في هذا المسكن من خير ونعيم. ففرفة الأطفال متخمة باللعب 
البلاستيكية. والخزائن مليئة بالملابس. وفي المخزن كميات لا تحصى من 
المواد الغذاثية المعلبة. أما الآلات والمكاثن فإنها شغالة في كل أنحاء المسكن, 
فهنا فرن الميكروويف من أجل تسخين الوجبات الفذائية الجاهزة؛ وهناك 
المكنسة الكهربائية المخصصة لتنظيف السجاد الصناعيء. وفي الحمامات 
يوجد الماء البارد والساخن على مدار الساعة. وتناثرت على الجدران وسائل 
التوصيل الكهربائى والمصابيح الكهربائية ومعدات التدفئة. أما حول المسكن: 
فقد طرحت الماكينة الكهربائية المخصصة لحش العشبء كما ووقفت في 
الجراج السيارات المخصصة لكل فرد من أفراد العائلة. علاوة على هذا كله. 
ولكي يكون الساكن على علم دقيق بكل ما هو في حاجة إليه؛ هناك الإعلانات 
التي تبثها إليه وكالات الدعاية عبر البرامج التلفزيونية ليل نهار. 

ويتحقق هذا كله في وقت يزداد فيه البؤس والحرمان والشقاء الذي يعانيه 
العدد الأكبر من بني البشرء فالأمراض الفتاكة وعمليات التهجير الظالمة 
والفاقة المميتة أمست. جميعا. سمة مميزة و«نمطا حياتيا» معتادا بالنسبة إلى 
الكثير من دول العالم. 

إثر انتهاء الحرب الباردة قام أولئك الذين يؤمنون إيمانا متطرقا بالنمو 
الاقتصادي. من جديد. بهجوم كاسح لا يعرف الحدود والموانع. وكان إيماتهم 
قد تعزز من خلال «النصر» الذي أحرزه النظام الاقتصادي الفربي على 
النظام الاشتراكي الشرقي. وكان الاعتداد بالنفس عظيما والقوة المقاومة 
من الضعف بحيث لم يكن هناك ما يمكن أن يعيق القيام بآخر هجوم كاسح 
أطلق المرء عليه «العولمة». والملاحظ هو أن أجواء الاستثمار قد تغيرت على 
نحو ملموس في سياق هذا التطور. فقد ازداد الاهتمام بالأسواق الواقعة 
خارج الحدود الوطنية. وعمليا لم تعد الحدود تشكل عائقا أمام النشاط 
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الاقتصادي؛ فالشركات صارت تنتقل إلى ما وراء البحار وذلك بفية 
الانتفاع من الأجور الزهيدة هناك. وظروف العمل السيئة التي لا رقيب 
ولا حسيب عليها. 

وكانت ندرة الفرص الاستثمارية المربحة في القطاع الحقيقيء أي القطاع 
المنتج للسلع؛ فد دفعت العديد من المستثمرين إلى أن يستثمروا رؤوس أموالهم 
في أسواق المال؛ أي في مجالات لا تتحدد قيمها بالضرورة من خلال جدارة 
الاستثمارات. بل تتحدد من خلال فقدان بعض المستثمرين أعصابهم في 
سياق الضغوط العظيمة التي تمارسها عليهم لعبة القمار في أسواق المال. 
ولآن الفرص الاستثمارية الوطنية المربحة بدت وكأنها قد جفت ولم يبق منها 
أثر. لذا راح المرء يفضل عمليات المال الدولية التي لا يقيدها أي توجيه 
حكومي. وهكذا تعاظمت تدفقات رأس المال أكثر فأكثر. فصار هم كل من 
يجني ربحا هو إعادة استثمار هذا الريح في هذه الأسواق. وكان هذا الهيكل 
الجديد لسوق المال قد أخذ يفقد من يوم إلى آخر أسس استقراره. ففدا 
ساحة عالمية الأبعاد تسرح وتمرح فيها أعظم مضاربة. ولكن. بأي نهج يمكن 
للمؤسسات الحكومية الوطنية أن تقف في وجه هذا الأخطبوط الاقتصادي 
ذي الأبعاد العالمية؟ وكما هو بيّن فقد جرت هذه التحولات الجذرية من خلال 
قرازات اتغذت على مستوئ دولي..شهناك. في إطار المفاوضات التي تجرى 
في إطار المؤأسسات الدولية: أعني المؤتمرات الاقتصادية لقادة دول العالم 
والمفاوضات الخاصة بالتجارة الدولية واجتماعات قادة الدول الصناعية 
السبع الكبرىء تحدد.ء في الواقع. مجموعة ضئيلة العدد: بأسلوب فوقي 
وبمنأى عن الرأي العام, الأطر الرئيسية للنهج الذي يتعين على الدول المستقلة 
السير في ضوئه. 


الاب الدالت. 
النقاشات الدائرة حالييا 


لك 
«الأوهام وتجاهل الحقائق 
لق تقسا #براء حزلها يمن 
هدفنا في التعرف على آفاق 
المستقبل وليس في التعرف 
على ها ستفرزه التظورات 
القادمة فى البورصة أو فى 
صناديق الاقتراع» 1 
المؤلف 


المعلومات الخاصة بالسترول - نس 
يكتب خنهاواين وستى ومادا؟ 
مقارنات احصائية 


في الفصول السابقة أوردنا الكثير من 
الإحصائيات والمعلومات بشأن حجم الاكتشافات 
النفطية؛. ومجمل الرصيد النفطي الموجود في 
العالم. والاحتياطيات البترولية في الدول 
والأقاليم المختلفة, وبشأن الإنتاج النفطي في 
هذه الدول والأقاليم. ولكن. من أين حصلنا على 
هذه الإحصائيات يا ترىة للإجابة عن هذا 
السؤال. سنتحدث فيما يلي عن أهم هذه 
المصادر يافتضاب. 


)0[[1 «مجلة النفط والغاز» (221 "نامل 25م) تق‎ (١ 
)0[1 *6 )©25 تصدر «مجلة النفط والفاز»‎ 
(031]ناه1 باللغة الإنجليزية. وتنشر لأغراض‎ 
تجارية صرفة. ومنذ سنوات طويلة؛ جرت العادة‎ 
على أن تشتمل أعدادها الصادرة في ديسمبر من‎ 
كل عام على إحصائيات تدور حول معدلات‎ 
الاستخراج في كل البلدان المنتجة للنفط وحجم‎ 
الاحتياطي النفطي الموجود في هذه البلدان.‎ 
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وتختص الإحصائيات التي توردها المجلة. في هذا السياق. بما يسمى 
بالاحتياطي «الموثق». إلا أن واقع الحال يشهد على أن هذه المعلومات ليست 
سوى تقديرات حصلت عليها المجلة من مصادر حكومية وشركات تفط تعود 
إلى القطاع الخاص. بهذا المعنى. تنشر المجلة هذه المعلومات بلا نقاشء تاركة 
للشركات تقدير الاحتياطي بالصورة التي ترنشثيها. وفي الغالب. تعيد المجلة 
نشر الأرقام ذاتها على مدار سنوات كثيرة من دون تغيير أو تعديل. فعلى 
سبيل المثال؛ كانت المجلة قد نشرت في عام 1594 أرقاما تختص بستين بلدا 
غير جديرة بالتصديق قطعاء وذلك لأنها كانت. في الواقع؛ الأرقام نفسها التي 
نشرت في سنوات سابقة. بهذا المعنىء ثمة أحد أمرين. فإما أهملت المصادر 
المستقاة منها هذه الأرقام تحديث دراستها وإحصائياتهاء وإما أنها كانت تريد 
أن تتجاهل أن الاحتياطي قد تراجع. وفي الواقع, لا أحد في هيئة تحرير 
المجلة ينافش هذه الإحصائيات. ومن القادر على النهوض بهذه المهمة؟ فتقييم 
صحة هذه المعلومات يتجاوز طافات هيئة تحرير المجلة. 


(١‏ «النشرة الإحصائية للطاقة فى العالم» (لإعععمظ 7١010‏ أن جعلهعء لوعلائ اماك طط8) 


تنشر برتش بتروليوم (اناءاأوماء2 5ؤ8:1]1) كل عام كراسة حول أوضاع 
الطاقة في العالم عنوائنها لإع1عمط 7/0210 أه باعالاء: [و513]15]16 (النشرة 
الإحصائية للطاقة في العالم). وتتمتع هذه الكراسة بسمعة جيدة لدى الكثير 
من المعنيين؛ بهذا المعنى» فهي أشهر مصدر معلوماتي حينما يتعلق الأمر 
بشؤون الاحتياطي والإنتاج النفطيين. وفي جزء من المعلومات التي أوردناها 
في كتابنا هذا بشأن تطور الاكتشافات والاحتياطي النفطيين في البلدان 
المختلفة. كنا قد استعنا بالإحصائيات الواردة في هذه الكراسة. إلا أن 
الملاحظ هو أن هذه الأرقام تختلف اختلافا بينا عن الأرقام التي استقينا 
جزءها الأكبر من بنوك المعلومات التي تديرها الصناعة النفطية.وفي الواقع: 
إن على المرء أن يدرك أن المعلومات المنشورة في الكراسة لا تعبر عن تقييم أو 
رأي شركة البترول العملاقة. فشركة برتش بتروليوم تتنصل. على نحو رقيق 
دقيقء؛ من المعلومات التي تنشرها في الكراسة الصادرة عنها. فهي تذكر في 
المقدمة الواردة في غلاف الكراسة. على سبيل المثال. أن المعلومات الواردة ضفي 
الكراسة لا تستند إلى أساس موئوق به. ويغض النظر عن هذا كله. تذكر 


المعلومات الخاصه بالبترول ‏ من يكتب عنها وأين ومتى وماذا؟ 


الكراسة؛ من جانبها. «مجلة النفط والغاز» كمصدر استقت منه المعلومات 
الخاصة بالشؤون النفطية في غالبية الدول. وهكذا لا تشتمل الكراسة على 
حسابات مؤلفيها الشخصية إلا في حالات خاصة تتعلق ببضعة بلدان قليلة 
العدد؛ فخلافا لما دأبت عليه «مجلة النفط والغاز» تضيف الكراسة. في سياق 
تقديراتها للاحتياطي المطمور في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء 
الغاز السائل إلى مجمل البترول التقليدي. في حين أنها لا تأخذ بهذه القاعدة 
عند حديثها عن دول أخرى. 

وعند احتسابها لكميات البترول المنتجة, تأخذ الكراسة. في سياق تقديراتها 
لهذه الكمياتء البترول غير التقليدي, أيضاء بنظر الاعتبارء علما أن هذا 
الصنف من البترول يشكل نسبة كبيرة في إنتاج كندا وفنزويلا. ولا مراء في أن 
هذه الأمثلة القليلة قد أبانت لنا مجمل الإشكالية التي يعاني منها تعريف 
المعطيات الإحصائية؛ سواء تعلقت هذه الإحصائيات بحجم الإنتاج أو دارت حول 
تقدير الاحتياطي المتوقع. والأمر الذي يجلب الانتباه هو أن دول الأوبك قد 
نشرت بيانات تشير إلى أن احتياطيها قد ارتفع ارتفاعا كبيرا مقارنة بحجم 
الاحتياطي الذي كانت قد أعلنت عنه في الثمانينيات. وكانت هذه البيانات 
الجديدة فد تسبيت في ارتفاع «الاحتياطي» العالمى بمقدار بلغ "١‏ في المائة في 


غضون سنوات وجيزة. 


") التقرير الجيولوجي الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية 
(كم) كنا ,لوعلاطناد لدعاع010ء) 5ع)5)2 لع)لدنآ عط" 

وظيفة هذه المؤسسة الحكومية هي القيام. من حين إلى آخرء بدراسات 
حول الاكتشافات النفطية المحتملة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في 
العالم قاطبة. والعاملون في هذا المعهد البحثي جيولوجيون كانوا. في القالب, 
قد حصلوا على معارفهم من خلال دراساتهم الأكاديمية النظرية. 

فضي دراسته المنشورة عام ٠٠٠١‏ تحت عنوان لإء/ارلا5 [06010812 5لآ 
0 العتتزووعوقى تمناعامماء 710:10 كان المعهد قد أعاد تقييم الوضع 
السائد. وحاولت هذه الدراسة. على نحو مسهب جداء التعرف على كل أقاليم 
العالم التي من الممكن أن تكون محتوية على نفط أو غاز غير مكتشف بعد. 
وميزت الدراسة؛ في هذا السياقء بين احتمالات تراوحت نسبها من 0 ضي 
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المائة إلى 54 في المائة» متوصلة إلى نتيجة مفادها أنه سيكون. حتى عام 
5*'؛ في الإمكان العثور على كميات جديدة من النفط والفغاز السائل يبلغ 
مجملها 55 مليار برميل. وهناك عامل إضافي آخر تأخذه الدراسة في 
الحسبان. فبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ على وجه الخصوص,. 
تبدي الدراسة تحفظا كبيرا عند تقديرها للاكتشافات البترولية الممكن 
تحققها في السنوات الأولى من الفترة الزمنية المعنية. وكان سبب هذا 
التحفظ يكمن؛ من ناحية. في القيود التي تفرض على أخبار الاكتشافات 
النفطية من قبل شركات البترول التي يجري تداول أسهمها في البورصات. 
ومن ناحية أخرى.ء ثمة حقيقة مفادها أن هناك حقولا كثيرة لا تزال تنتج؛ وإن 
تقادم عهدها منذ زمن طويل. فانطلاقا من السبل المنتهجة آنذاك. قدر 
احتياطي هذه الحقول فعلا بأدنى من مستواه الحقيقي. من هناء غلا يمر عام 
من غير أن تقدم أرقام ترفع من حجم الاحتياطي الكائن في حقول البترول 
المنتجة حاليا. بهذا المعنى» فإن الاحتياطي ينمو باطراد وفق طرق الاحتساب 
هذه. ولعله تجدر الإشارة إلى أن الملاحظ هو أن شركات النفط الأخرى قد 
دأبت. أيضاء على انتهاج طريقة التقييم المتسمة بتقييم الاحتياطي بأقل من 
مستواه الفعلي؛ في المرحلة المبكرة من اكتشاف الحقل المعني. إلا أن نهجها 
هذا لا ييدو للمراقب بالوضوح الذي تبدو فيه الحال في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وكيفما اتفق؛ فالأمر البين هو أن معهد 11505 يعتقد في دراسته 
المذكورة أن أقاليم العالم المنتجة للبترول كافة تنتهج الأسلوب المميز للولايات 
المتحدة الأمريكية. مفترضا.ء بناء على ذلكء؛ أن الاكتشافات النفطية ستحتسب 
بطريقة ترفع حجم هذه الاحتياطيات في الثلاثين عاما القادمة؛ أو على وجه 
التحديد. خلال الفترة الواقعة بين عامي 1596 و70١٠‏ (التي هي كما قلناء 
الفترة الزمنية التي تناولتها الدراسة). بناء على هذه المعطيات يقدر 
الاحتياطي الإضافي بسبعمائة وثلاثين مليار برميل. هذاء وينطلق المعهد من 
احتمالات مختلفة حينما يقدر الاحتياطيء فإذا منح احتياطي معين احتمالا 
تبلغ نسبته ه في الماكة. فإن معنى هذا هو أن احتمال العثور على هذا 
الاحتياطي لا يتعدى 0 في المائة؛ وأن نسبة احتمال عدم العثور على هذه 
الكمية تبلغ 46 في المائة. ومعنى هذا أن هناك احتمالا لاكتشاف هذه الكمية, 
غير أن هذا الاحتمال ضعيف جدا. وتعني النسبة الاحتمالية البالغة +0 في 
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المائة أن احتمال عدم العثور على هذه الكمية يضاهي احتمال العثور عليها. 
أما إذا كانت نسبة الاحتمال تبلغ 40 في المائة؛ فإن معنى هذا أن بإمكان المرء 
أن يكون. عملياء. على ثقة كبيرة بأنه سيكتشف الكمية المعنية. وتتوصل 
الدراسة المعدة من قبل معهد 11505 إلى نتيجة مفادها أن الاحتياطي النفطي 
سيرتفع خلال الفترة الواقمة بين عامي ١956‏ و70١7‏ بمقدار يبلغ ١7795‏ 
مليار برميل. وأن هذا الارتفاع سيتحقق باحتمال تبلغ نسبته 050 في الماكة. 
واحتسبت هذه الزيادة: المسماة بالزيادة المحتملة. كمتوسط لوضعين 
متطرفين: شباحتمال تبلغ نسبته 50 في المائة سيكتشف المرء كميات إضافية 
تبلغ 56+ مليار برميل نفط. وسيقوم بإعادة احتساب تفرز ارتفاع 
الاحتياطيات المعروفة بمقدار يبلغ ٠١0‏ مليارات برميل؛ وباحتمال تبلغ نسبته 
ه في الماتة سيعثر المرء على ١585‏ مليار برميل إضافيء وسيقوم بإعادة 
احتساب تفرز ارتفاع الاحتياطيات المعروفة بمقدار يبلغ 1١78‏ مليار برميل 
نفط. وفي الواقع. تنطوي هذه الحسابات على شعوذة وتضليل بينين. وذلك, 
من ناحية: لأن المتوسط المحتسب ليس تعبيرا عن نسبة احتمالية تبلغ 0١‏ في 
المائة فعلاء (أي أن القيمتين الضئيلة والكبيرة لا تمتلكان النسبة الاحتمالية 
نفسها). ومن ناحية أخرى. لأن هذا النهج يخفي عنا أن الاحتمالية البالفة 
0٠‏ في المائة. فقطء. قد جرى توثيقها على نحو مقنع ورصين من خلال أخذ 
نتاكج الاكتشافات البترولية التي تحققت فيما مضى من الزمن بنظر الاعتبار. 
وكيفما كانت الحالء فالملاحظ هو أن هذه الدراسة غالبا ما تؤخذ كمصدر 
موثوق به. حينما يختص الأمر بكميات النفط التي سيكون في الإمكان العثور 

ولأن الفترة الزمنية: التي تتناولها الدراسة:. تنتهي بانتهاء العام 7070 لذا 
فإن بمستطاع المرء أن يقدر بيسر معنى ما توصلت إليه الدراسة بخنصوص 
الكميات الجديدة التي ستكتشف في كل عام. فعند أخذ هذه التنبؤات بنظر 
الاعتبار. يتبين بجلاء. انطلاقا من التطور التاريخي للاكتشافات النفطية؛ أن 
الكميات النفطية, فقطء التى يتوقع اكتشافها باحتمال تبلغ نسبته 10 في المائة, 
تأتلف مع مسار السنوات الماضية إلى حد ما. بهذا المعنى؛ فإن كل الكميات 
الأخرى, المتوقع العثور عليها باحتمال أدنى نسبة؛ تحتم أن يأخذ المسار اتجاها 
معاكسا على نحو بين. ولا مراء في أن احتمال حدوث تطور من هذا القبيل 
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ضعيف جدا. وذلك لأنه يفترض أن المرء سيكون قادراء في الثلاثين عاما الوافعة 
بين عامي ١590‏ و70١7:‏ على اكتشاف كميات نفطية تضاهي الكميات التي 
اكتشفها في الثلاثين عاما المنصرمة ‏ أي في الفترة الواقعة بين عامي ا 
و546١‏ . وفي الواقع لا تتسجم هذه التوقعات مع ما هو متحقق على أرض 
الواقع. ففي السنوات الخمس الأولى من الفترة الزمنية التي تشكل محور 
الدراسة؛ كانت الكميات المكتشفة فعلا أدنى من الكميات المفترض العثور عليها 
بناء على دراسة معهد 11505 بمقدار بلغ حوالي ٠٠١‏ مليار برميل! ولا مراء 
في أن هذه النتيجة تجسد تباينا عظيما لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال. 
إلا أن هذا التباين لن يثير لدينا العجب والدهشة: إذا ما أخدنا طرق التقدير 
والاحتساب المثيرة للجدل والشكوك بنظر الاعتبار. 

فهنا اعتبر المرء تطورا ضعيف التحقق جدا على أنه أكثر التطورات 
احتمالا على التحقق. وإذا ما تمعن المرء في جزئيات الدراسة المسهبة جداء 
فلا مراء في أنه سيلاحظ أنها اشتملت على أمور كثيرة مثيرة للجدل 
ومشكوك في صحتها. فعلى سبيل المثال: تفترض الدراسة أن في البحر 
الواقع إلى الشرق من جزيرة حرينلاند هناك أكبر حقل نفطي لم يكتشف 
بعد. وأن محتوى هذا الحمل يبلغ حوالي 00 مليار برميل. وتتوصل الدراسة 
إلى هذا التقدير انطلاقا من متوسط جرى وزنه بافتراض أن نسبة 
احتمال عدم العثور على أي نفط هناك تبلغ 50 في الماثة. وأن اكتشاف حوالي 
7 مليار برميل أمر ممكن التحقق باحتمال تبلغ نسبته 0 في المائة. 

وتطبق الدراسة هذا المبدأ في التقدير على كل الأقاليم وعلى مجمل الكميات 
المحتمل العثور عليها. ولا شك في أن أخذ احتمال تبلغ نسبته 10 في المائة 
أسلوب جيد جدا للتقديرء ولذا فهو يحظى بموافقة الكثير من ذوي الاختصاص. 
المشكلة تكمن في الاحتمال الآخر الذي تنطلق منه الدراسة: أعني الاحتمال 
البالغة نسبته 0 في الماكة. فبهذه النسبة انطلقت الدراسة من قيمة متفائلة على 
نحو شديد جداء ولا تقوم على معطيات أساسية قابلة للاختبار. وهكذاء من 
خلال احتساب القيمة المتوسطة, تفقد القيمة الموثقة أهميتها ومعناها. 

ولكن: دعنا نفترضء للحظة خاطفة: أن المعطيات مفيدة وصالحة 
للاستخدام. خلافا لكل المصادر الأخرى. يقدر معهد 11505 المجموع الكلى 
لكميات النفط الممكن استخراجها في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 
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٠‏ مليار برميل. لكننا نعلم أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية 
قد بلغ حده الأقصى منذ أن جرى استخراج حوالي ٠٠١‏ مليار برميل. من 
خلال هذه المعطيات. يمكن للمرء أن يفترضء بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ أن الحد الأقصى للانتاج كان قد تحقق بعدما جرى إنتاج ثلث 
الكمية القابلة للاستخراج. من هناء إذا ما طبقنا هذه النسبة على الحالة 
السائدة في العالم قاطبة. (مفترضين انسجاما مع تقديرات معهد 1505 أن 
مجمل الكمية الممكنة الاستخراج في العالم أجمع تبلغ حوالي ؟ آلاف مليار 
برميل). وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه قد جرى حتى الآن استهلاك حوالي 
٠‏ مليار برميلء قلا مراء في أن العالم سيصل إلى الحد الأقصى للانتاج 
في غضون العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. وليس ثمة شك في أن هذه 
الأفكار قد أوضحت بجلاء أن الأمر المهم لا يكمن في الاحتياطي في المقام 
الأول إنما يتوقف على معطيات وإمكانات الإنتاج بالدرجة الأولى. 


:) بكوك المعلومات 

ليس ثمة شك فى أن 261000510103015 أهم شركة استشارية فى المجال 
المعني هنا. وكان رق ويسيل (الووكة/لا لإتوع1آ) قد أسسها عام 00 ومنذ 
هذا الخين: ومن خلال التيادل الشكرك والوقق للمعلوسات مع شركاك 
التنقيب عن البترول. تدير المؤسسة بنكا للمعلومات الخاصة بحقول النفط 
الجديدة وسنة اكتشافها ونوعية النفط المكتشف وحجم الرصيد النفطي 
المكتشف: والحالة التي يتمييز بها الإنتاج في الحقل المعني. وتقيم المؤسسة 
علافات وثيقة مع الصناعة: كما أن لديها شبكة غالمية تضم الكثير من 
الخبراء: وللسعلومات:الشى تتواشرعليها المؤسسة: يشان غمليات الحقر 
والتهوب: حي بالحة جد بالمسية إلى كل للعليل تمشناك هلس نويع 
الخصوص. فالمؤسسة لا تتابع بدفة بالغة كل عملية حفر أو تنقيب فحسب, 
بل تقوم أيضا بتحليل هذه العملية وتحديث المعلومات التي تتوافر عليها. من 
حيك حنج الاحتيا طن المجكيل اكنشاطه أو الكتشف سملةاكييها انهه 
العلومات على جانباكبين من الأهمية بالسية إلى شركات النفط أيضاء نذا 
فهناك تبادل نشط للمعلومات بين كلا الطرفين. وحتى الآن أدرج مايزيد على 
7 ألف حقل نفطي وغازي. تقع خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية. في 
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إحصائيات هذه المؤسسة. ويتميز بنك المعلومات بخاصيتين مهمتين تجعلان 
تقديراته الخاصة بحجم الاحتياطي تختلف اختلافا مبدئيا عن الحجم المعلن 
من قبل الجهات الرسمية. فمن ناحية. لا تطلق المؤسسة على الحجم المقدر 
للحقل المعنى التسمية الحذرة جدا «احتياطيا مؤكدا». بل تورد تقديرها لحجم 
الاحتياطي محتسبا باحتمال تبلغ نسبته 00 في المائة :(5-50)أي أن احتمال 
الإفراط نحو الأعلى في تقدير سعة الحقل تضاهي احتمال الإفراط نحو 
الأدنى في تقدير سعته. ومن ثم تصوّب الحسابات اللاحقة للوسط الحسابي 
الإحصائي الأخطاء المحتملة بالاحتمالية نفسها في كلا الاتجاهين: نحو 
الأعلى ونحو الأسفل. من هناء في الحالة المثلى, يفترض في الأخطاء المحتملة 
أن تتعادل وتتساوى عند أخذ مجموع الكثير من الحقول بنظر الاعتبار. الأمر 
الذي سيفرز أفضل قيمة تقديرية لكميات النفط الممكن العثور عليها في 
إقليم يشتمل على حقول عديدة. أضف إلى هذاء أن المؤسسة تأخذد 
التصويبات اللاحقة الخاصة بحجم حقل معين انطلاقا من سنة اكتشاف 
الحمل المعني بنظر الاعتبارء. وليس بدءا من السنة التي يصوب بها حجم 
الحقل نحو الأعلى. كما هو متبع في الإحصائيات الرسمية. وبعد وضاة 
مؤسسها هنري ويسيل انتقلت ملكية المؤوسسة في عام 11948 إلى شركة 115! 
فصارت تعرف في اليوم الراهن باسمها الجديد منا020 لإورعوظ 1115 . 

وإلى جانب عدد آخر من المتاجرين بالمعلومات. هناك بنك آخر للمعلومات 
تديره المؤسسة المسماة 516125لإ5 121610. ويقدم بنك المعلومات هذا معلومات 
جيدة عن النشاطات الرامية إلى استخراج النفط من أعماق البحار. ومهما 
كانت الحالء فالأمر البين هو أن بنوك المعلومات تقدم أفضل المعلومات عن 
الموارد النفطية على مستوى العالم أجمع؛ فهي تثبت التصويبات كافة بدقة 
وعناية وبأثر رجعيء أي بدءا من سنة اكتشاف الحقل المعني. 


ه) تقديرالاحتياطي 
الطرق التي تنتهجها المؤسسات الصناعية 


إن إعطاء معلومات عن حجم الاحتياطي أمر يتسم بصعوبات لا يستهان 
بها. فكما تبين لناء فإن المرء لا يستطيع قياس حجم المكمن أو الخزان النفطي 
العان هت | فمتاق الأر طن على تكنو مماضير إنهاتهو فادر عل قاين ذلك 
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الحجم من خلال الاستهانة ببعض المعايير الجيولوجية والمعطيات التقنية. 
والملاحظ في هذا السياق هو أن الشركات والحكومات تميل إلى أن تذيع 
على الملأ الأرقام التي تخدم مصلحتها. وفي الواقع؛ لا ينطوي هذا الميل على 
أهمية كبيرة ولا على تداعيات عظيمة. حتى إن تسبب من حين إلى آخر في 
تضليل هذا المستثمر أو ذاك. ومهما كانت الحالء فإن الأمر البين هو أن 
تحديد اللحظة الزمنية التي سيصل فيها الإنتاج إلى أعلى مستوى له ممكن, 
لا يمكن أن يتم إلا بناء على أدق وأوثق المعلومات. ومع أن تقدير الاحتياطيات 
مسألة يفترض فيها أن تستند إلى أسس علمية رصينة:؛ فإنناء مع هذاء كثيرا 
ما نقع على تقديرات جديدة لا أساس علميا يسندها. وتوجه هذه الحقيقة 
أنظارنا صوب مشكل أساسي؛ مشكل تدفعنا أهميته للحديث عنه؛ بشيء من 
الاقتضاب على أدنى تقديرء من خلال أمثلة مستقاة من أرض الوافع. 

فمن حين إلى آخر تمنح حكومات البلدان امتياز التنقيب عن النفط في 
مناطق جديدة من أراضيها. وتحاول شركات النفط العملاقة؛ بأسرع ما 
يمكنء أن تقدم عروضا مجزية للحصول على امتياز التنقيب. وغالبا ما تؤدي 
المنافسة بين الشركات على حق الامتياز. والضغوط المالية السائدة في داخل 
الشركة ذاتها لا إلى إعاقة القيام بتقدير موضوعي لحجم الاحتياطي فقطء 
بل إنها كثيرا ما تؤدي إلى الحيلولة دون ذلك أصلا. 

وعموما تبدأ عملية التقديرء لا بالاستعانة بخريطة معدة من قبل خبراء 
الزلازل تجسد اللمعالم المحددة للخزان المدفون في عمق الأرض فحسب. بل 
تبدأ بالاستعانة بخريطة طبوغرافية تبين أماكن الوديان والجبال والهضاب 
في المنطقة المعنية أيضا. وفي المقام الأول. يوجد النفط في الهضاب 
والمرتفعات؛ من هنا يدرس الجيولوجيء عادة؛ الخريطة المعدة من قبل خبراء 
الزلازل دراسة متمعنة بفية التعرف من خلالها على الجبال والهضاب. ومع أن 
في وسع الجيولوجي أن يحدد. على نحو جيد, الحجم الكلي للمكمن (م1:2) 
بناء على المعلومات التي يحصل عليها من خبراء الزلازل؛ فإنه يتعين عليه. من 
ثم؛ أن يقدر. على نحو تقريبيء. لا حجم وخصائص كل الخزان #أمنمعوء8) 
لجسيل ايه ان تشدو داهن الترافل: أيضدل الكامدة بمسترى النقط 
الكامن في البثر أو الخزان والمتعلقة بخصائص الغطاء الحابس للنفط. وهو لا 
يستطيع القيام بهذا كله إلا إذا توفر على معلومات بشأن الآبار المحفورة 
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بجوار المكمن قيد الدراسة. وكان على معرفة جيدة ودفيمة بالإقليم المعني. 
أضف إلى هذا وذاكء أن الجيولوجي يظل. في هذا السياق؛ يتعامل مع عدد 
كبير من خيارات يتوقف تحققها على أرجحية متباينة. 

بعد الانتهاء من تفحص الخرائطء يبدأ. من ثم؛ العمل الفعلي. وتكمن 
الخطوة الأولى في تحديد حجم الصخور الموجودة في المكمن وفي صياغة 
التصورات الأولية حول النسبة التي يمكن للخزان أن يكون عليها في داخل 
المتكون الصخري المعني. أما الخطوة الثانية. فإنها تكمن في التعرف على 
مسامية الخزان. وفي تقدير ما إذا كان فيه نفط محبوس أم لا. وبعدما 
يستهين الجيولوجي بمعالم (/عاءممدمة) أخرى عديدة من قبيل الضغط 
ودرجة الحرارةء فإنه يقوم. من ثم؛ باحتساب كمية النفط المحتمل احتباسها 
في المكمن المعني. وعلينا أن نأخن بنظر الاعتبار أن الضغط السائد سيؤدي 
إلى احتباس نسبة مئوية معينة من النفط في داخل مسامات الصخور إلى أبد 
الآبدين. وأن الجزء المتبقي من هذا النفط. الذي درجت العادة على تسمية 
نسبة حجمه إلى الحجم الكلي للنفط الكامن في البكر بدرجة الاستفلال, 
سيبقى طليقا جاهزا للاستخراج. وأخذا لهذه الحقائق بنظر الاعتبار. جرت 
العادة على أن ينطلق المنقب من درجة استفلال تتراوح نسبتها ما بين ٠١‏ إلى 
٠‏ في الماتة. وفي هذا كله يفترض المنقب أن المرء سيكون قادرا على إفراغ 
المكمن برمته؛ وهو حينما ينطلق من هذه الفرضية: فإنه لا يذكر شيئًاء في 
الغالب. عن عدد الآبار التى يتعين حفرها ولا عدد المنصات المطلوب تشكيلها . 
ولتفهم هذه الحقيقة, يتعين علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن المنقب يخضع 
لضغوط كبيرة تتأتى من مراعاته لتطلعات رب عمله في جني ثمار اكتشاف 
عظيم؛ من هناء فإنه غالبا ما يميل إلى تضخيم ما عثر عليه؛ ونادرا ما 
يعترف بأن ما عثر عليه ليس سوى حمل صغير لا ربحا كبيرا منه. ومعنى 
هذاء هو أن الضغوط الكبيرة المتأتية من مختلف المناحي. أعني الضغوط 
المتأتية من داخل الشركة أو من خارجهاء غالبا ما تدفع المنقب إلى إعلان 
أقصى التقديرات التي يمكن له أن يستقيها من المعلومات التي بين يديه. ومن 
قدرته على التخيل والتصور. ودعنا نفترض أن ادعاءات المنقب وتصوراته 
المتفائلة قد انسجمت مع الحقيقة؛ وأن أول بثر محفورة قد أثبتت مصداقية 
ما ادعى العثور عليه. عندئذ ستبدأ مرحلة جديدة كلية؛ إذ سيحين الآن موعد 
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الحديث عن الجوانب المالية الصرفة المتعلقة بالاستخراج. فالآن يتعين 
استثمار رؤوس أموال كبيرة جداء. كما سيتعين على المهندسين أن يحددوا 
حجم الاستثمار الضروري بناء على معدل الاستخراج الممكن؛ وذلك بغية 
التعرف على معدل الربح المحتمل تحققه. من ناحية أخرى. سيعاد احتساب 
الاحتياطي النفطي الكامن في الحقل. وستجري محاولات عديدة لتقييم 
الاحتياطي المتوفع بأسلوب متحفظء أي بأدنى من حجمه المتوقع؛ وذلك تفاديا 
للمخاطر والمجازفات عند احتساب الجدارة الاقتصادية للمشروع. وضي 
العصور المبكرة على وجه الخصوص.ء وهى عصور اكتشف فيها الكثير من 
الحقول الكبيرة, كان بمستطاع الشركاتء فعلا. أن تتحفظ تحفظا كبيرا فضي 
تقدير الاحتياطي. وأن تحتسب جدارة مشاريعها بناء على احتياطي نفطي 
يقل حجمه كثيرا عن الحجم الذي سبق للمرء أن قدره. على هذا النحو 
خفض المرء المخاطر. وحيث إن الاستثمار كان عملية مربحة أصلاء لذا فإن 
من المتوقع أن تكون هذه الحسابات المتحفظة قد أدت؛ في نهاية المطاف. إلى 
تحقق أرياح فاقت بكثير الأرباح التي توقعتها الشركات في المرحلة المبكرة من 
عمر المشروع. وحتى يومنا الراهن لا يزال المرء ينطلق من تقدير متحفظ جدا 
للاحتياطي في المراحل المبكرة. فمن خلال الانطلاق من الكمية المسماة 
الاحتياطي «الموثق على نحو أكيد» يكاد المرء يتلافى المخاطر كلية. إن هذا 
التقدير للاحتياطي: الذي لا يعادلء في الواقع. سوى نصف التقدير الذي كان 
قد توصل إليه المنقب؛ هو الذي سيعلن على الملأ ويدرج ضمن الإحصائيات 
الرسمية. وهكذا لن يمر زمن طويل حتى يطوي النسيان المعلومات الأصلية 
التي كانت ضعف ما يعلن حاليا؛ كما ستغمر الفرحة المعنيين حينما يسجلون 
في سجلاتهم ما يطرأ على الاحتياطي من نمو سنوي مزعوم. وفي أغلب 
الحالات؛ لا تبتعد هذه الأرقام كثيرا عن الأرقام الأصلية التي كان المنقبون قد 
قدروها للاحتياطي سابقا؛ من هنا إذا ما صدق الجمهور المزاعم المتحدثة 
عن هذا النموء فما ذلك إلا لأن الأرقام الأصلية لم تصل إلى سمع الجمهور 
للأسباب التى أوردناها آنفا. 

ولريما ارتأت الخطة الخاصة بعملية التنقيب الأولى تشييد منصة واحدة, 
يستخدمها المرء لحفر عدد من الآبار التي يكون فادرا من خلالها على 
استخراج النفط من القمة. ومن أكثر مناطق الحقل المعني غنى بالنفط. وبعد 
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لأي سيبداً الإنتاج» وسيصل بسرعة كبيرة إلى المستوى المحدد له الذي تقرره. 
في نهاية المطاف. إمكانات وحدود ومعدات الاستخراج ذاتها. ولا مراء في أن 
عمليات الحفر ستسفر دائما وأبدا عن معلومات تخص الخزان وتتصف 
بالحداثة وبالدقة. ولربما تتخن الشركة قرارا بتشييد منصة حفر إضافية؛ أو 
بالشروع بالحفر الأفقي بفية الوصول إلى مناطق أخرى من الحقل. وسواء 
اتخذت الشركة هذا القرار أو ذاك؛: قلا مراء في أن كل هذه النشاطات 
ستؤدي إلى ارتفاع التقديرات الخاصة بالااحتياطيء هذه التقديرات التي 
ستتحدث عنها الشركة في بياناتها المالية. وهكذا نلاحظ أن من الأفضل 
للشركة. من وجهة النظر التجارية. أن تنطلق من مستوى متدن. فبهذه 
الطريقة «ستنمو» الاحتياطيات على نحو مطرد. الأمر الذي سيعزز سمعتها 
في البورصة. ويكون برهانا أكيدا على أن جهدا كبيرا وأداء عظيما قد بذلا 
من قبل القائمين على إدارة الشركة. ويمكن التعبير عن هذا النمو من خلال 
نسبة الاحتمال. أيضاء التي انطلق منها المرء في تقديره للاحتياطي؛ فالنسبة, 
التي انطلق منها المرء في سياق التقييم المبدئي للاحتياطيء. ستتراجع من 40 
في المائة (م - 10) إلى نسبة تبلغ؛ في المتوسط. 5٠‏ في المائة (م - :)6١0‏ أي 
أن النسبة ستتراجع إلى قيمة تجسد. على نحو واقعي وسليم؛ الكمية الممكن 
اسشخراحها :من التحقل مغلة 0 

ولنلاحظ الآن ما قد حدث بعد عشر سنوات: لقد حصل المرء على سيل 
من المعلومات الجديدة التي لا تبين لنا طبيعة الصفات الفيزيائية المميزة 
لخصائص صخور الحقل فحسب. بل تبين لنا خصائص سيولة البترول 
وكمية البترول المحبوس في الآبار المختلفة أيضا. أضغه إلى هذاء أنه صار 
بإمكان المرء الآن أن يتعرف على معالم (23:306160) أخرى مهمة أيضاء 
أعني أنه صار بإمكانه. أيضاء أن يحيط علما بالارتفاع الذي يطرأ على 
مستوى المياه في الدائرة المحيطة بالحقلء. وعما إذا كانت هناك مجمعات 
غازية في المناطق المجاورة له. ومن المحتمل أن تجف بعض الآبار بعد عشر 
(*) تلافيا للالتباس. ننبه القارئ إلى أن التقديرات الخاصة بكمية البترول المحتمل العثور عليها 
ستكون. إذا ما انطلقنا من نسبة احتمالية تبلغ 40 في المائة. أدنى بكثير من التقديرات الخاصة 
بالكمية التي من المتوقع اكتشافها. حينما ننطلق من نسبة احتمالية تبلغ © في الماثة فقط. بهذا 
المعنى. ستكون تقديرات كمية النفط الممكن العثور عليها أدنى. كلما كانت نسبة الاحتمال الذي ننطلق 
منه أكبر. وستكون هذه التقديرات أكبر. كلما كان الاحتمال الذي ننطلق منه أدنى. [المترجم ]. 
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سنوات من بدء الإنتاج فيها. وبالإمكان. طبها. أن يستخرج النفطء. بكمية 
تفوق الكمية المتوقع استخراجها في المتوسط. لا لشيء إلا لأن المرء كان قد 
استخرج. بلا نية وتخطيط مسبقين. نفطا من آبار أخرى مجاورة. وهكذا 
سيعيد المرء حساباته من جديد بهدف تعظيم الأداء الكلي وتحقيق ربحية 
أعلى. وفي الحالات العامة. إذا ما تحقق هذا كله. لا مراء في أنه سيحين 
عندئذ موعد اتخاذ القرارات الخاصة بإدخال معدات جديدة فادرة على 
توسيع الطاقة الإنتاجية. وفي هذا الوقت, على أدنى تقدير. سيقدم مجلس 
الإدارة تقريره الفصلي مخبرا فيه المساهمين بكل فخر واعتزاز أن النفط 
الذي بين يدينا لن ينفد أبدا. فتعم الفرحة الجميع. وترتفع قيمة أسهم 
الشركة إلى مستويات أعلى. 

ويما أن الحسابات 'لخاصة بكمية الاحتياطي يجب أن تصوب من حين 
إلى آخر. لذا يتعين على المرء أن يأخذ بنظر الاعتبار أن هذا التصويب 
يمكن أن يكون: إذا ما أريد له أن يكون محايدا وموضوعيا من وجهة النظر 
الإحصائية. نحو الأعلى ونحو الأسفل. وحينما تؤدي التصويبات إلى ارتفاع 
منتظم في كمية الاحتياطي. فلا مراء في أن هذا مؤشر على أن المرء كان 
قد قصد منذ البداية احتساب الاحتياطي بأدنى من كميته الفعلية. وينطوي 
التمعن في هذه التفيرات على أمر مهم؛ وذلك لأننا نسمع في كثير من 
الأحيان زعما مفاده أن تصويبات الاحتياطي نحو الأعلى تجسد الارتفاع 
الناجم عن استخدام أساليب تكنولوجية أكثر حداثة وعن إدارة المشروع على 
نحو أفضل كفاءة. وفي الواقع لا ينسجم هذا الزعم مع واقع الحال على 
نحو دفيق. فأثر الأساليب التكنولوجية ضعيف جدا في هذا السياق. 

كما أن هناك من يرى أن سبب التصويبات نحو الأعلى يكمن في تحسينات 
تطرأ على درجة الاستفلال. غير أن درجة الاستفلال تفقد أهميتها بدءا من 
اللحظة الزمنية التي يبدأ فيها استخراج النفط من الحقل المعني. من هنا؛ 
فإن التحسينات المزعومة في درجة الاستفلال لا تعني: في الحالات العامة. 
إلا أنه قد صار لزاما على المرء الآن أن يصوب التقدير المتحفظ الذي قام به 
في الزمن المبكر. أي أن يصحح هذا التقدير نحو الأعلى. وذلك انسجاما مع 
المعلومات الجديدة المستقاة من عمليات الحفر. بهذا المعنى. يمكثنا القول إن 
درجة الاستفلال. في حد ذاتها. تبقى. من حيث الجوهرء بلا تفيير. وذلك 
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لأنها تتحدد من خلال جودة النفط ومن خلال الوقائع السائدة في البثر 
ربما لا أثر لها عليهما مطلمًا. 


الطرق الني تنتهجها الحكومات 

ما تقوم به بعض الحكومات في سياق إعلانها عن تقديراتها الرسمية 
للاحتياطي ينطوي؛ من ناحيته أيضاء على تعميق للتشويه الحاصل في 
المعلومات. فالكثير من الإحصائيات الوطنية تتحفظ فى التقدير. وبريطانيا 
المظمى أحد البلدان المتميزة في هذا الشأن؛ فهي نتحدث عن توافر 
«احتياطيات مؤكدة» تبلغ كميتها 6 مليارات برميل. وإن كان احتياطيهاء 
المحتسب بناء على احتمال تبلغ نسبته 65٠‏ في الماكة. يبلغ حوالي ؟١‏ مليار 
برميل. كما أن هناك مجموعة أخرى من البلدان تميل إلى تضخيم الأمور 
والإفراط في التقدير نحو الأعلى. فالمكسيكء. على سبيل المثال. كانت قد 
رفعت في مطلع الثمانينيات احتياطيها من "5" مليار برميل إلى ما يقرب من 
6٠‏ مليار برميل بين «ليلة وضحاها». لكن هذا الاحتياطي لم يخفض إلا في 
عام :١1599‏ إذ أعادت المكسيك النظر في إحصائياتها. فخفضت الاحتياطي 
في هذا العام إلى 18 مليار برميل؛ وإن كانت قد أعلنت في العام السابق على 
ذلك العام أن احتياطيها يبلغ 8: مليار برميل. وكما هو ملاحظ يتواءم التقدير 
الأخير. إلى حد ماء مع المعطيات التي تذكرها بنوك المعلومات المدارة من قبل 
الصناعة المختصة بشؤون النفط. وكانت دول الأوبك أيضا قد ضخمت 
الأرقام الخاصة باحتياطيها. وذلك بغية الحصول على حصة تسويق أعلى. 
ففي مفاوضات دول الأوبك يلعب الاحتياطي الذي تتوافر عليه الدول دورا 
مهما في تحديد حصة كل بلد عضوء فالبلد صاحب الاحتياطي الأكبر سيكون 
في وضع أفضل من حيث مقدار الحصة التي سيحصل عليها من مجمل 
الكمية النفطية التي ستستخرجها دول الأوبك. وهكذا أعلن العراق في عام 
587 أن احتياطيه فد ارتفع بمقدار يبلغ ١١‏ مليار برميلء وإن لم تكن هناك 
أي اكتشافات تدعم هذا النمو. وكما تبين لاحما. قد كان مصدر هذا النمو 
يكمن في حقل جرى اكتشافه عام ١9171‏ في منطمة تمع إلى الغرب من بغداد. 
وكانت الكويت قد أفادت في عام ,١1580‏ من جانبها؛ بأن احتياطيها قد نما 
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بمعدل يبلغ 00 في المائة. أي أنه ارتفع بمقدار يساوي مجمل الاحتياطي 
الكامن في أعماق بحر الشمال. وعاد العراق فرفع احتياطيه ثانية؛ غير أنه 
لم يرفع احتياطيه في هذه المرة بمقدار يبلغ ١١‏ مليار برميل فقطء بل رفعه 
دفعة واحدة بما يزيد على 0١‏ مليار برميلء إذ كان قد أعلن ارتفاع احتياطيه 
من 7غ إلى ٠٠١‏ مليار برميل. 

وعلى نحو مفاجئ. رفعت فنزويلا أيضا حجم احتياطيها النفطي في 
عام 15417, كما اتخذت أبو ظبي ودبي وإيران. خطوات مشابهة. وبعد ذلك 
بسنتين حذت المملكة العربية السعودية حذو هذه الدول. فرفعت حجم 
احتياطيها أيضا. 

وتكمن الأسباب التي دفعت هذه الدول إلى اتخاذ هذه الخطوات في 
أمرين: أولاء في المساعي التي تبذلها كل دولة للحصول على حصة أعلى؛ 
وثانيا في ضرورة تصويب الأرقام «الموروثة» وتصحيح إفراطها في التحفظ؛ 
فدول الأوبك كانت قد استمرت في إعلان الأرقام التى دأبت شركات النفط 
العملاقة على إعلانها قبل تأميمها في هذه البلدان. فآنذاك كان لدى شركات 
النفط العملاقة أكثر من سبب يدفعها إلى إعلان تقديرات متواضعة شديدة 
التحفظء فالعائد الذي يحصل عليه «البلد المضيف» كان يتحدد. أصلاء من 
خلال التقديرات الخاصة بالاحتياطي. 

وفي الختامء نود أن ننبه إلى أن ثمة ما يدعو إلى إضمار شيء من التعاطف 
مع أرقام لا تعبر عن الحقيقة على نحو سليم, لقد تعاملت الصناعة النفطية مع 
الاحتياطيات على النهج نفسه الذي تتعامل من خلاله مع الرصيد المخزون. 
وبناء على هذا النهج. فإن الآمر المستحسن هو أن يحتسب المرء هذا الرصيد 
بأدنى من قيمته الحقيقية سعيا منه إلى تحقيق نتائج اقتصادية معينة. وإذا كان 
الأمر على هذه الحال؛ فأين المشكل؟ لا سيما أن بافي الصناعات الأخرى تتبع 
النهج ذاته أيضا. ولريما كان هناك مساهمون يرغبون في معرفة القيمة 
الحقيقية للأصول التي بحوزتهم على نحو دقيق وسليم. إلا أن الأمر الواضح هو 
أن غالبية المساهمين يفضلون ترك الخبير المالى يصول ويجول في البورصة. 
ناشرا من حوله تفاؤلا كبيرا بشأن نمو الاحتياطي والمستقبل الزاهر للشركة. 
كما أن بمستطاع المرء أن يتفهم أن الحكومات لا تريد دائما إبلاغ ناخبيها 
بالحقيقة كلهاء أو أنهاء أعنى هذه الحكومات. تسعى للحصول على أساس 
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أفضل عند توزيع الحصص. ومع تفهم المرء لهذا كله. فإن الأوهام وتجاهل 
الحقائق لن تنفعنا كثيرا. حينما يكمن هدفنا في التعرف على آفاق المستقبل 
وليس في التعرف على ما ستفرزه التطورات القادمة في البورصة أو في 
صناديق الاقتراع. وهناك أمر آخر تتعين ملاحظته: فللحصول على إحصائيات 
نافعة هناك أمر آخر أكثر أهمية من إعلان الأرقام «الصحيحة» الخاصة 
بكميات النفط؛ أعني أن كل تصويب للمعطيات يجب أن يسترجع الزمن. وأن 
يصحح هذه المعطيات بدءا من العام الأول لزمن اكتشاف الحقل. فعلى هذا 
النحو. لا تبدو الصفات المميزة لتطور الحقل واضحة فحسب. بل سيكون تقدير 
الكميات النفطية المحتمل العثور عليها مستقبلا في هذا الحقل أيضا أكثر دقة 
وتجسيدا للواقع الفعلي. 


أله 
«(النفط لن ينضب أبدا). 
هذه الاسطورة التي يحدث 
بها المعنيون يعضهم بعضا 
باستمرار وعن طيب خاطر 
وسرور بين» 

المؤلف 


وجهات نظر مختلفة في تقدير 
الموارد السترولية المتاحة 
واشكالبات التنيؤ بحجم الموارد 
المحتمل اكتشافها مستفيلا 


فى الأساس» يكن سيت الشباين بين 
التقديرات المختلفة بشأن كمية البترولء. التي 
ستتوافر في العالم مستقبلا. في اختلاف 
المنظور الذي ينظر المرء من خلاله إلى وافع 
الااحتياطي الموجود من ناحية. ومن ناحية 
أخرى. في اختلاف الأسلوب الذي ينطلق 
المرء منه في عرض هذا الواقع. فهناك 
«وجهة النظر الاقتصادية» التى تنطلق من 
الإحصائيات السنوية التي تنشرها الصناعة 
النفطية بشأن الاحتياطي النفطي فى نهاية 
كل عام. 

وعموما يتأتى نمو الاحتياطي المحتسب في 
هذه الإحصائيات من عاملين: 
أولا - يتعامل المرء مع الكميات النفطية 
الجديدة المكتشفة في العام المعني كما لو كانت 
زيادة في الاحتياطيات. 
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ثانيا ‏ أخذا للتقدم في عملية الإنتاج بعين الاعتبارء يعاد تقييم كميات 
النفط المتوقع استخراجها من الحقول المنتجة حالياء فيرفع حجمها نحو 
الأعلى باستمرار. 

ويكمن سبب هذا التقييم الأعلى في نهج. كنا قد تحدثنا عنه سابقاء 
مفاده أن الشركات لا تقيّم» في مطلع اكتشافها لحقل جديد. كمية النفط 
الكامنة في الحقل على نحو دقيق وسليمء بل هي تقيّمهاء في تقاريرها 
السنوية. عن قصد وتعمدء بمستوى أدنى من المستوى المكتشف فعلا. على 
هذا النحو أصبح في حكم المؤكد أن تزداد. مع مرور الزمن وعلى نحو 
تلقائي. الاحتياطيات التي سبق أن أعلن عنها على أنها احتياطيات مؤكدة. 
وأدى هذا النهج إلى حقيقة تدعو إلى العجب وتثير الاستفراب؛ فعلى الرغم 
من الارتفاع الحاصل في الاستهلاكء ترتفع الاحتياطيات المؤكدة منذ ما 
يزيد على الأربعين عاما. لكن على المرء أن يلاحظ أن ثمة اختلافاء بل إن 
ثمة اختلافا كبيرا في بعض المناحيء بين هذه الأرقام المعلن عنها في 
سياقات تجارية. والتقديرات المتداولة في داخل الشركة المعنية. فهذه 
الأرقام لا تنطوي على أي أهمية حينما يود المرء التعرف على كمية البترول 
الممكن العثور عليها مستقبلا. كما أنها لا تصلح لتحديد اللحظة الزمنية 
التي لن يكون؛ بدءا منهاء بالإمكان زيادة الاستخراج. 

وإلى جانب المنظور الاقتصاديء هناك المنظور الجيولوجي الذي يتصف 
بقدرة المنقبين على تطوير حدس أكيد للاكتشافات المحتملة التحقق مستقبلا: 
فهاهنا يجري. وبجلاء. التمييز بين الارتفاع الحاصل في الاحتياطي بفعل 
التقييم نحو الأعلى بالنسبة إلى الحقول النفطية المواظبة على الإنتاج 
والارتفاع المتأتي من الاكتشافات الجديدة فعلا. فالتقييمات نحو الأعلى 
تضاف. بقدر تعلقها بحقول مكتشفة منذ أمد طويلء إلى العام الذي جرى فيه 
الاكتشاف. أي أنها تضاف إلى الرصيد النفطي الذي سبق للمرء أن اعتقدء 
في سنة اكتشاف الحقلء أن الحقل المعني يحويه. وليس إلى العام الذي قرر 
فيه المرء احتساب الرصيد المتبقي في الحقل. وتبرير هذا المنظور الجيولوجي 
غاية في البساطة: إذا كان اللو نود أن يأخذن معدل النجاح:؛ الذي كان ف 
حققه سابقا في اكتشاف النفطء معيارا للنجاح المحتمل تحققه مستقبلا في 
إفليم بترولي معين. فسيكون التمعن في التطور التاريخي للاكتشافات 
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البترولية على جانب كبير من الأهمية. وفي الواقع. فإن هذا هو المنظور الذي 
ينطلق منه كتابنا هذا . فتقييم كمية النفط الكائنة في حقل مكتشف منذ أمد 
طويل بمستوى أعلى, وتسجيل هذا المستوى الأعلى لمصلحة العام الذي عُثر 
فيه على ذلك الحقلء؛ يؤدي إلى خفض احتمالات تحقق اكتشافات جديدة. 
وذلك لأن الحقول القديمة ستصبح أكبر مما توقع لها المرء من حيث مستوى 
النفط الكامن فيها. 

التقييم الأعلى لكمية النفطء الكامنة في الحقول المعروفة. ضعيفا بالنسبة 
إلى تحديد اللحظة الزمنية التي يصل فيها الإنتاج العالمي إلى مستواه 
الأقصى. فلا مراء في أن مرد هذا السبب إنما يكمن في أن التقييم الأعلى 
غالبا ما يختص بحقول كبيرة تقادم عهدهاء ومضى زمن طويل على بدء 
الاستخراج منها. فهذه الحقول النفطية غالبا ما تكون قد بلغت أعلى مستوى 
لها من الإنتاج. وعلى هذا النحو تنشاء في الواقع. الحالة المتناقضة التي 
تتميز بتراجع إنتاج النفط على الرغم من ارتفاع الاحتياطي في كل حقل من 
حقول النفط. بهذاء وبقدر تعلق الأمر بهذه الحالات. لا يفرز التقييم الأعلى 
أي تأثير يذكر على معدل الإنتاج. ويمكننا البرهنة على هذه الحقيقة من 
خلال أمثلة كثيرة مستقاة من أرض الوافقع. ونيابة عن الحقول الكثيرة التي 
ينطبق عليها ما قلناه. اخترنا أدناه أكبر الحقول البريطانية قاطبة: أعني حقل 
165 الواقع في بحر الشمالء كمثل بِيّن على هذه الحقيقة. 


الجدول رقم ه 
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الحقل النفطي 1011165 


1 3 1 1 | 
كذ لحذ ١‏ كذ ١‏ ركذا أحكذا 








مااع أ بيو أبنو 





سس ا ص لص ل ل ير ل ا سس ل سس سات 


الإنتاج اليومي (مقدرا بملايين البراميل) حي ككل اليل ا 


ا 
ْ 
١‏ 





الكمية التقديرية الإجمالية الممكن استخراجها من ١.07 “5,4717.801١.8‏ 


الحقل (1:1(15) مقدرة بمليارات البراميل ٍْ ِ | 





نهاية عصر البترول 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يتراجع إنتاج النفط منذ عدة عقود 
من السنين على الرغم من الزيادة الدائمة التي يسجلها المرء بالنسبة إلى 
الكمية النفطية الإجمالية الممكن استخراجها. 

إن هذين المنظورين المتباينين يميزان: بلا مراءء النقاشات الدائرة حول 
كميات النفط والغازء التي ستكون متاحة للعالم مستقبلا. فمن ناحية, هناك 
المراقبون الذين تغلب عليهم التوجهات والمناحي الاقتصادية؛ فهؤلاء يحددون 
مواقفهم. في المقام الأولء بناء على ما يرد في تقارير الشركات. ومن خلال 
اطلاعهم الشخصي على المعلومات المتداولة في الأقسام الاقتصادية في 
شركات النفط. وبالتالي؛ فإنهم يرون في قوى السوق الوسيلة الكفيلة بأن 
يجريء مستقبلا. اكتشاف واستخراج كميات نفطية تغطي الطلب على نحو 
طويل المدى. ويرى هؤلاء في ارتفاعات أسعار النفط ظاهرة قصيرة الأجل. 
مرهون دوامها بدوام اختلال التوازن بين العرض والطلبء ولذا فإئها ستختفي 
حالما تقوم قوى السوق ‏ مدعومة بالقوى السحرية التي تنطوي عليها 
التكنولوجيا ‏ بإعادة التوازن بينهما. ومن ناحية أخرى هناك الخبراء الذين 
تغلب على تفكيرهم المناحي الجيولوجية. فخلافا لما يراه ذوو التوجهات 
الاقتصادية؛ يؤكد هؤلاء أن بلوغ الاكتشافات النفطية مستواها التاريخي 
الأقصى. لا بد أن يؤديء. بعد لأي من الزمنء إلى بلوغ الإنتاج أيضا حده 
الأقصى. ويستمد هؤلاء المؤلقون: الذين كانواء هم أنفسهم: وعلى مدار 
سنوات طويلة؛: منقبين محترقين. معلوماتهم من ممارساتهم المهنية الشخصية. 
ومن المعلومات التي يتداولونها مع زملائهم؛ ومن تحليلهم للإحصائيات المعلنة 
عن عمليات التنقيب والحفر. 


تقديرات شركات البترول في ضوء اهتماماتها برغبات زبائنها وبتطلعات 
المساهمين في رؤوس أموالها 

تشثابر الصناعة النفطية باستمرار على بث الطمأنينة. وذلك من خلال ما 
تنشره على الملأ من أنباء تخص كمية النفط المتاحة للعالم مستقبلا. ولا ريب 
في أن الصناعة تسعى بعملها الإعلامي هذا إلى تحقيق مآرب مالية يمكن 
فهنها بسر #الإعلون عن انشفاض الاخقياطى يمكن انإيدهع ا لستهلكين 
إلى خفض استهلاكهم للنفط بسرعة تفوق السرعة التي يحتمها تراجع 
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الاحتياطي. وإذا ما حدث هذا فعلا؛ قلا ريب في أن الصناعة «ستئن». بكل 
معنى الكلمة. تحت «وطأة» الخزين النفطي المتكدس لديها. ولا شك في أن 
تطورا من هذا القبيل لا يخدم توجهاتها الرامية إلى جني المكاسب وتحقيق 
الأرباح. لا سيما إذا أخذ المرء بعين الاعتبار أن الإعلان عن انخفاض الموارد 
الطبيعية المعنية يمكن أن يدفع المساهمين في رأسمال الشركة المعنية. ومن 
سواهم من أولئك الذين منحوها رؤوس الأموال؛ إلى سحب أو خفض 
استثماراتهم في هذا القطاع وتوظيفها في قطاعات أخرى مستقبلا . وكما هو 
معروف. لا يخدم ولا يعزز هذا التطور. أيضاء الطموحات الاقتصادية التى 
يرمي المشروع إلى تحقيقها. من هناء وإذا ما تراجعت معدلات الإنتاج 
وارتفعت الأسعار. فإن الأمر الأمثل يكمن. من وجهة نظر المشروع؛ في ألا 
يتحول الزبائن. في الحال. إلى البدائل. فمواصلة الزبائن استهلاكهم للنفط 
بالمعدلات نفسها يضمن للمشروع.: في الأمدين القصير والمتوسطء تحقيق 
أقصى الأرباح بأقل كلفة ممكنة. بهزاء تكمن السياسة الإعلامية الناجحة من 
وجهة نظر الشركات في إفناع الزيون: داثماء بأن المشاكل السائدة في مثل 
هذه الحالات ذات طابع مرحلي فحسب. وأنها قابلة للحل في الأمد الطويل. 
إن المرامي والأهداف المذكورة أعلاه تكفي بلا ريب لتوضيح الأسياب التي 
تدعو البعض إلى عدم الاعترافء أبداء بوجود أي مشاكل تخص إشباع الطلب 
على الموارد الطبيعية:. وأن من الأفضل لهم أن يتحدثوا عن الاحتياطي 
المتزايد . ولا مراء في أن هذا لا يمنع. طبعاء من أن يتحدث هؤلاء فيما بينهم 
وفي داخل أروقة شركاتهم عن المجالات الجديدة التي يمكن لهم أن ينشطوا 


تقديرات المعاهد العلمية ذات الخلفية الاقتصادية 

يثق الاقتصاديون كثيرا بقوى العرض والطلب. باعتبار أن هذه القوى تميل 
إلى القضاء على كل اختلال يطرأ على الأسواق. والسعر الأمثل هو ذلك 
السعر الذي يفرزه التوازن القائم بين العرض والطلب. فسواء تفوق العرض 
على الطلب أو تفوق الطلب على العرضء فكلتا الحالتين تؤديان إلى تغفيرات 
في الأسعار تقوم. أي هذه التغيرات: بدور المحرك الذي يؤدي إلى مواصلة 
العرض و/أو الطلب تغيرهما إلى حين تحقق الحالة التوازنية. بهذا المعنى, 
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فإن انخفاض عرض النفط في السوق سيؤدي إلى ارتفاعات في الأسعارء وإن 
هذه الارتفاعات ستحفز. بدورها. شركات النفط على استثمار رؤوس أموال 
أكثر في عمليات التنقيب, الأمر الذي يؤديء إن عاجلا أو آجلاء إلى زيادة 
كمية النفط المعروضة في الأسواق. وإذا ما نبههم المرء إلى أن عمليات 
التنقيب لا تجدي نفعا كبيراء حينما ينخفض الحجم المتاح من المورد الطبيعي. 
فإنهم غالبا ما يردون قائلين؛ إن على المرء في مثل هذه الحالة أن ينقب بجهد 
أكبر وغزارة أكشثر. وإذا ما ارتفع السعر إلى مستوى معين. فلا ريب في أن 
قوى السوق ستجعل من البدائل الأخرى أكثر إغراء. وستدفع المستهلكين إلى 
التوجه صوب هذه البدائل. والمقصود بهذه البدائل هوء في المقام الأول 
البترول غير التقليدي أيضا. 

على هذا النحوء يؤكد لنا الاقتصاديون أن السوق قادرة على الوصول بنا 
إلى بر الأمان؛ وأنناء في هذا السياقء, لسنا بحاجة إلى أي تدخل حكومي أو 
إشراف تقوم به مؤسسات سياسية عليا. والعيب في هذا الزعم واضح وبين 
فهو. على الرغم من المنطق المعقول الذي ينطلق منه. يتجاهل أن كفاءة السوق 
في خلق التوازن بين العرض والطلب من خلال الأسعار لا تجدي نفعا.ء أبدا. 
في التنبؤ بالحالات التي تنطوي على قصور العرض عن إشباع الطلبء أي 
أنها لا تعطيناء بالمرة. أي مؤشر على أننا سنواجه أزمة في التزود بالنفط 
مستقبلا. فوجهة النظر هذه لا تأخذ بعين الاعتبار الشروط المادية المتغيرة 
باستمرار في عالم الواقع (أعني الاحتياطيات من الموارد الخام والآثار البيئية 
الوخيمة التي يسببها الاستخراج الكبير للرمال الزيتية. وما سوى ذلك من 
شروط مادية أخرى كثيرة). كما يتفاضى هذا المنظور عن أن جزءا من 
عمليات التكيف لا يجري إلا في زمن طويل جدا. بهذا المعنى فإن منظورا من 
هذا القبيل يؤدي إلى توقع متفائل في المحصلة النهائية؛ أي إلى توقع مفاده 
أن قوى السوق ستضمن دائما وأبداء وعلى نحو تلقاتي. إشباع حاجتتا من 
النفط. وفي ضوء هذه العقيدة المتفائلة يتوقف الأمر على المهندسين 
والتقنيين. فمن واجب هؤلاء أن يخلقوا الشروط الواجب تحققها لسريان 
مفعول الفرضيات الاقتصادية. ولا يناقش دعاة هذا المنظور الكيفية التي 
يمكن أن يتحقق بها هذا كله؛ فهذه أمور يعتبرونها بحكم المعطيات وبمنزلة 
عوامل ممكنة التحقق بديهيا. 
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تقديرات المعاهد العلمية الملتخصصة في حماية البيئة 

تهيمن على النقاشات الدائرة حاليا مخاطر انبعاث غازات الدقيئة ودور هذه 
الغازات؛ المتأتية أصلا من استهلاك موارد الطاقة الأحفورية؛ في احترار المناخ على 
مستوى العالم أجمع. وفي المحصلة النهائية أصبح المهتمون بشؤون البيئة على اتفاق 
جلي بأن الحفاظ على البيئة يحتم خفض استهلاك مصادر الطاقة الأحفورية. 
وضرورة التحول إلى مصادر طاقة قابلة للتجديد. ويقدر تعلق الأمر بالخبراء 
والسياسيين. المهتمين بشؤون البيئة على وجه الخصوصء يلاحظ المرء أن هؤلاء 
يهملون المشاركة في النقاش الدائر حاليا حول المخاطر التي يمكن أن تنجم: إذا ما 
اندلعت أزمة في التزود بالنفط والغاز مستقبلاء معتبرين أن الخوض في نقاشات 
من هذا القبيل أمر ينطوي على متاهات لا جدوى منها؛ لا بل ينتاب المرء. من حين 
إلى آخر. شهعور ينم عن أن الحديث عن إشكالية الموارد الطبيعية أمر يضايقهم 
ويثير حنقهم. وعلى ما يبدو يتخوف هؤلاء من أن يحول هذا النقاش الأنظار عن 
الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة المشاكل المناخية الأكثر أهمية بكثير. وتشير 
الدلائل إلى أن هؤلاء يمتقدون أن أسعار النفط ستصلء بعد بضع سنوات: إلى 
مستوى متدن ثانية؛ وأن الواقع العملي سيثيت: في نهاية المطاف. ضلال المنجمين 
الذين يتنبأون بقرب بلوغ عصر البترول نهايته المحتومة. فحسب رأيهم يؤدي هذا 
النقاش إلى تثبيط العزيمة على اتخاذ الخطوات السياسية الضرورية؛ ويؤجل 
الجهود المبذولة من أجل الحد من استهلاك الطاقة. وخفض نسبة الغازات المنبعثة 
من هذا الاستهلاك إلى سنوات أخرى كثيرة: إلا أن السياسات الرامية إلى الحفاظ 
على سلامة المناخ. من ناحية؛ والتزود بالموارد الطبيعية. من ناحية أخرى؛ لا تنطوي 
على تناقض؛ فسلامة المناخ والتزود بالموارد الطبيعية أمران يكمل أحدهما الآخر, 
وبالتالي: فليس هناك ريب في أن الخطوات المتخذة لمواجهتهما تصب في اتجاه 
واحد . فالأمران لا يعززان الضغط لإيجاد الحلول فحسب. بل يعززان الاستعداد 
لإعادة التفكير في مجمل السياسة المتبعة في شؤون الطاقة. 


تقديرات الدول المنتجة والدول المستهلكة للبترول 

تمتلك الدول الرئيسية المنتجة للنفط ‏ وهذه الدول هي. على وجه 
الخصوص. دول الأوبك الواقعة في الخليج العربي ‏ أكبر الاحتياطيات 
البترولية في العالم. ولأسباب يسيرة الفهم تتخوف هذه الدول من أن تكسر 


نهاية عصر البترول 


الدول الصناعية طوق تبعيتها للواردات النفطية وتتحول إلى بدائل أخرى. وإن 
لم يكن النفط قد نفد بعد.ء أو أن تعزز تنقيبها عن مصادر نفطية تقع في 
مناطق أخرى من العالم. من هنا تشن الدول المنتجة «حربا إعلامية» مفادها 
أنها قادرة. بما لديها من كميات نفط عظيمة. أن تغرق» وفي أية لحظة تريد. 
أسواق النفط في الدول الصناعية بنفط زهيد الثمن. إن أقدمت الدول 
الصناعية على التنقيب عن نفط أعلى ثمنا أو تحولت صوب بدائل أخرى. 
ولا مراء في أن سياسة من هذا القبيل ستؤدي إلى جعل الاستثمارات الموظفة 
في هذه المجالات بلا فيمة ومن دون جدوى. 
وتدرك الدول الصناعية؛ من جانبها؛ على نحو جيد عمق تبعيتها لنفط 

دول الأوبك؛ وبالتالي فإنها مهتمة. ولأسباب يسيرة الفهم أيضا. يأن تقوم 
ب «حرب إعلامية مضادة» تشرح من خلالهاء أن عمليات التنقيب تسفر 
باستمرار عن وجود النفط بكميات وفيرة في مناطق أخرى من العالم تقع 
خارج حدود دول الأوبك وأنها ستستخرج هذا النفطء. حالما تتطرف دول 
الأوبك في استغلال المكانة المتميزة التي تمتلكها في سوق التفط العالمية. 
فعند ذلك ستتحرر هذه الدول من تبعيتها لنفط دول الأويك. وستتسيب 
في نشوب أزمة وخيمة في دول الأوبك شبيهة بتلك الأزمة التي مرت بها 
فى الثمائينات. 

ولا مراء في أننا نرى في الحقيقة القائلة بأننا سنواجه؛. في المستقبل. 
مشاكل كبيرة في تزودنا بالنفط والغازء أي أننا لن نحصلء. مستقبلاء على 
النفط والغاز بالقدر الذي يشبع حاجتناء نعم لا مراء في أننا نرى في هذه 
الحقيقة خبر سوء ونبأ يقض مضاجعنا. وبالتالي فإن أحب شيء بالنسبة إلينا 
هو أن نتناسى هذه الحقيقة ونتجاهلها كلية. من هناء يبدي المرء استعدادا لأن 
يصدقء بسرعة ويسر. أولئك الذين يحدثونه قائلين إن بإمكانه أن يطمئن, 
فالنفط سيكون في متناول يده لسنوات وسنوات أخرى كثيرة وبلا مشاكل 
تذكر. وعلى المرء أن يلاحظ أن نوايا كل الأطراف المتعاملة في السوق تصب 
في اتجاه واحد. وفي الواقع؛ فإن هذه النوايا شكلت ولا تزال تشكل أرضا 
خصبة للأسطورة الأخرى المتحدتة عن أن «النفط لن ينضب أبدا». هذه 
الأسطورة التي يحدث بها المعنيون بعضهم بعضا باستمرار وعن طيب خاطر 
وسرور بيّن. 


05 





وجهات نظر مختلفة في تقدير الموارد البترولية المتاحة 


نظرة إلى ما تنبأ به البعض في الزمن الماضي 

وغالبا ما يرد المتفائلون قائلين إن الكثير من التنبؤات قد أشارت إلى أن 
عرض النفط لن يكون. مستقبلا؛ بالمستوى المطلوب لسد الحاجات وأن 
الحقائق أثبتت بكل تأكيد. وفي كل مرةء أن هذه التنبؤات جاءت سابقة لأوانها 
كثيرا. ويشار في هذا السياق؛ من ناحية؛ إلى التقرير الصادر عن نادي روما 
(عممه8 ,0 طناك) الموسوم «حدود النمو». ومن ناحية أخرى., إلى المدى الزمني 
لما يسمى بهالااحتياطيات المؤكدة». هذا المدى الذي يبلغ باستمرار ومنذ 
عشرات السنين ما يقرب من الأريعين عاما. 

وكان نادي روما قد انطلق في تقريره من الكمية التي كانت تعتبر آنذاك 
«احتياطيا موثوقًا من وجوده» والبالغة 0." كيلو متر مكعبء أي ما يساوي 
حوالي 01 مليار برميل. وفي سياق احتساب المدى الزمني الذي سيتوفر فيه 
العالم على الموارد النفطية أخذ المرء خمسة أضعاف هذه الكمية كأساس 
ينطلق منه لتعدير الاحتياطي؛ وهكذا توصل المرء إلى كمية تبلغ 558 مليار 
برميل. وتساوي هذه القيمة (ولريما من باب الصمدفة المحضة) تماما 
التقديرات الخاصة بمجمل الكمية النفطية الممكن استخراجها في حسابات 
الوقت الراهن. 

ويجدر بنا أن ننبه هاهنا إلى أن النقاش حول المدى الزمني أمر يتصف 
ولأسباب عديدة بالعبث؛ وفى مقدمة هذه الأسباب أن فلوو المدى الزمني 
لا ينطلق من الاحتياطي المحتمل العثور عليه؛ إنما ينطلق مما يسمى 
ب «الاحتياطي المؤكد» فقطء وإن كان هذا الاحتياطي قد قدر على نحو متحفظ. 
وخضع تقديره لإفراط نحو الأعلى. 

وفي الواقع. يظل التقدير المقدم إلى الرئيس الأمريكي في عام ١98٠١‏ 
الموسوم 2000 [61003 (العالم عام )٠٠٠١‏ التحليل الوحيد المسهب والمتداول 
على مستوى الجمهور. والملاحظ هو أن ما ذكره هذا التقرير في شأن 
الكميات النفطية الممكن استخراجها ‏ بحسب تقديرات شركات النفط ‏ قد 
جاء منسجما كلية مع ما أصبح أمرا معروفا في وقتنا الراهن. أضف إلى هذا 
أن هذه الدراسة قد سعت إلى تقدير اللحظة الزمنية التي من المتوقع أن يحين 
فيها بلوغ الإنتاج العالمي مستواه الأقصى انطلاقًا من نمو الإنتاج بمعدلات 
مختلفة. وبناء على فرضية مفادها أن الاستهلاك سينمو بمعدلات تتراوح ما 


نهاية عصر البترول 


بين * إلى 0 في المائة سنوياء توصل المرء إلى أن الاستخراج سيبلغ أقصى 
مستوياته في الفترة الزمنية الواقعة بين عام ١586‏ وعام 1590؛ إلا أن واقع 
الحال يشهد أن الاستهلاك أخذ ينموء منذ عام 15170. بمعدل سنوي يبلغ 
١”‏ في المائة. وإذا ما أخذنا هذا المعدل بعين الاعتبار..فسيتبين لنا أن 
الإنتاج العالميى سيصل إلى أقصى مستوى له إما عام ٠٠١”‏ وإما عام .75٠١5‏ 

ويتطابق هذا التقدير على نحو جيد جدا مع تقديرات أخرى تتوقع بلوغ 
الإنتاج أقصى مستوياته «في يوم ما» من أيام العقد الأول من القرن الواحد 
والعشرين. ونحن حينما ننشر هذه التقديرات؛ لا يغيب عن بالنا طبعا أن عدم 
دقة الإحصائيات الخاصة بطاقات الإنتاج وصعوبة التكهن بالمسار الذي 
سيأخذه الطلب يحولان دون إعطاء تنبؤٌ دقيق. 


التحول الفيكلي 


كم 

«النموالقادم لا يمكن أن 

يكون كميا. بل سيكون نوعيا» 
المؤلف 


الافتقال الى بو الأمان - 
تخطي فكرة النمو 


إن استخدام البشرية للنفط ليس حدثا فريدا 
في التاريخ. كما أنه ليس أمرا غير عادي يتجاوز 
المألوف. فهذا الاستخدام ليس إلا مثالا بارزا 
على نحو ساطع لظاهرة متكررة التحقق. يمكن 
وصفها بأنها «نمو في أنظمة ثابتة الحدود». من 
هناء فليس من المصادفة أن يخطر على البال. 
في هذا السياقء المؤلف الذي تحدتنا عنه سابقا 
والذي ذاع صيته في السبعينيات, أعني المؤلف 
الذي نشره نادي روما تحت عنوان «.حدود 
النمو». وكان هذا المؤلف قد تناول آنذاك فعلا 
الكثير من العلاقات والتداعيات المهمة الخاصة 
بالموارد الطبيعية. ولكن؛ لأن الجمهور أصبح 
يفكر. على نحو متزايد. في أمور أقصر مدى, 
ولأن التغيرات في نمط الحياة وضي الخصائص 
البيئية تتسارع باستمرارء لذا لم يعد الكثير من 
الناس مهتماء حقاء بسماع الحقائق المكدرة 
للخاطر. ولهذا السبب. سرعان ما طوى النسيان 
العلاقات والتداعيات التي كان نادي روما قد 
كشف النقاب عنها آنذاك. 
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غير أن هذالا يجوز أن يحجب عنا أنه كانت هناك. علاوة على ما 
ذكرناه. حقائق موضوعية تسببت في ألا تحظى مقولات الكتاب بالتأبييد 
العام. ففي زمن لاحق تبين أن العديد من التحليلات؛ والنتائج المستخلصة 
من هذه التحليلات: كانت ثانوية فعلا . فعلى سبيل المثال. جرى التعامل. 
ليس فقط مع المعالم المحددة لاستخدام الموارد الخام على نحو عام جداء بل 
جرى التعامل مع الموارد الأحفورية المولدة للطاقة على نحو هامشي أيضاء 
وذلك باعتبار أن هذه الموارد تخضع للقانون العام نفسه الذي تخضع له 
استخدامات الموارد الخام عموما. والواضح هو أن منظورا من هذا القبيل 
لا ينطوي على صواب مؤكد ؛ فهناك موارد مادية وموارد خام يمكن. إلى حد 
بعيد. تدوير استخدامها باستمرارء: أي إعادة استخدامهاء. مجددا. في 
عمليات الإنتاج. لكن هذه الحقيقة لا تسري على موارد الطاقة الخام 
الأحفورية المنشأ؛ وذلك لأن هذه الموارد تتحولء؛ بفعل التفاعلات الكيميائية 
التي تطرأ عليها في سياق استهلاكها. إلى مستوى أدنى من حيث الحيوية. 
ونظرياء من الممكن أن تعاد الحيوية إلى هذه الموارد. غير أن هذه العملية 
تستهلك طاقة تفوق الطاقة التى يراد استرجاعها؛ من هنا. يفقد هذا 
الاحتمال النظري أهميته ومعناه بكل تأكيد . وكما هو معروف. فإن 
الاختلاف الأساسي بين استخدام الموارد الخام. الأحفورية (والنووية) المنشأ 
في توليد الطاقة. وبين كل استخداماتها اللأخرى في مجالات لا يراد منها 
توليد الطاقة: إنما يكمن فى حقيقة مفادها أن ثاني أكسيد الكريون (002), 
على وجه الخصوص. وما سواه من المواد الأخرى التي تنتشر انتشارا دقيقا 
جدا في الجو بعد نشوئها عن احتراق موارد الطاقة الخام ذات المنشأ 
الأحفوري. تزداد تخصبا باستمرار في الفضاء. 

كما اعتقد المؤلفون أن اللحظة الزمنية التي تنفد فيها المواد الخام هي 
الفترة الزمنية الحرجة التي يجدر بالمرء أن يعيرها انتباهه الخاص. إلا أن 
الحقيقة الجلية تبين لنا أن المؤشر المهم لاندلاع تحول هيكلي لا يكمن في 
اللحظة الزمنية التي تستنفد فيها البشرية كل ما لديها من المورد الخام 
المعني (حتى إن كان هذا التطور هو الأمر الذي يثير انفعالاتنا ومخاوفنا 
على نحو عاطفي). إنما يكمن في بلوغ الكمية المتاحة من المورد المعني 


الانتقال إلى بر الأمان ‏ تخطي فكرة النمو 


وفي يومنا الراهن, تدور في مخيلة الكثيرين فكرة مفادها أن الزمن فد 
تخطى المقولات التى ادعاها نادي روما عام 191/7., بل إن هناك من يعتقد أن 
التطورات اللاحقة قد أثبتت بطلان هذه المقولات. ألم يتنبأ خبراء النادي ببلوغ 
عصر النمو نهايته؟ ألم يؤكد هؤلاء الخبراء أن انهيار النظام السائد على 
الكوكب الأرضي في بضعة عقود من السنين لم يعد أمرا مستبعدا5 ولكن: بما 
أن هذه التوقعات لم تطابق الحقيقة, لذا يرى نقاد نادي روما أن بوسع المرء أن 
نسأل: أكان ما قام به نادي روما عبثا علميا وخيالا فكريا فعلا؟ 

هيهات هيهات! فالمشاهد. التي سلط نادي روما الضوء عليهاء اكتسبت؛: من 
حيث بعض الجوانب الأساسية المهمة؛ ملامح بينة في يومنا الحاضر. فالمحتوى 
الجوهري للرسالة التي أراد النادي إبلاغنا إياها آنذاك يتجسد فى عبارة 
مفادها: «إذا لم نفير نمط حياتناء فستكون النتائج كذا وكذا». وكان قد انقضى 
زمن طويل على هذا التحذدير: ثلاثون عاماء لم تواصل البشرية فيها تبذير 
الموارد الطبيعية بلا هوادة فحسب. بل استمرت فيها المواد الخام ‏ إذا ما غضص 
المرء الطرف عن بعض الحالات الاستشائية ‏ تتدفق على نحو متنام. والحقيقة 
التى لا خلاف عليها هي أن التبعية لمصادر الطافة الأحفورية قد أصبحت الآن 
أكثر عممًا مقارنة بالحالة التى سادت قبل ثلاثين عاما. من هناء فإن المقولة 
التى يمكن استخلاصها من هذا التطور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون 
هيكليا لا مناص منه. وأن هذا التحول سيتحقق في إطار تبعية أعلى مستوى. 
ويهذا يواجهنا سؤال يدور حول مدى تهيثنا للتعامل مع هذه التطورات. 
السبهينيات؛ اهتدى المرء إلى فكرة أولية مفادها ضرورة خفض نسبة المواد 
الخام ومصادر الطاقة المستهلكة في سياق خلق القيمة المضافة. أو بعبارة 
أخرى. سلطت الصدمات المذكورة الأضواء على كمية الطافة التي يحتاجها 
افتصادنا الوطني لزيادة الناتج القومي الإجمالى بمقدار ألف يورو؟ 

إلا أن هناك عاملين مهمين جرى تجاهلهما في سياق هذا المنظور. فأولاء 
ارتفع الآن. الناتج القومي الإجمالي. وكمية الطاقة المستخدمة أيضاء مقارنة 
بالمستوى الذي كان عليه كل واحد منهما قبل ثلاثين عاما. ثانياء أن الناتج 
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القومى الإجمالي قيمة حسابية مجردة فحسب (أي أنه قيمة لسلع مختلفة 
اختلافا كبيرا من حيث كثافة المواد والطاقة المستخدمتين في عملية إنتاجها. 
المترجم). ومهما كانت الحالء فالأمر الواضح هو أن التبعية لاستخدام الطاقة 
ولتوفر المجتمع على النفط؛ على وجه الخصوص. تظل سارية المفعول على كل 
مناحي الحياة المهمة: في صناعة المواد الفذائية وفي القطاع الزراعي وضي 
إنتاج السماد وفي قطاع النقل أيضا. 

هذا ونود في الصفحات القادمة أن نذكر القارئ. مرة أخرى. ببعض 
المنطلقات الأساسية والتصورات المركزية. 


النمو فى إطار نظم ثابتة الهدود - نمودج أساسى 

اتصفت عمليات التنمقيب عن حمقول النفط واستخراج النفط من هذه الحقول 
واستخدام النفط في المجالات الحياتية المختلفة بنمط بين وبسيط. في البداية 
كان هناك زمن الرواد المنقبين عن النفط. وكان أول الاكتشافات قد تحقق 
مصادفة: على نحو ما؛ من ناحية أخرى كانت استخدامات النفط في الإضاءة 
محدودة جداء فأكثر استخداماته كانت تتركز في إضاءة المنازل من خلال السرج 
والفوانيس. ولكن, بالنظر إلى تمتع هذا المورد الطبيعي بخصائص إيجابية 
متميزة ‏ فهو سهل النقل وقابل للخزن وسريع الاشتعال ‏ لذاء فإنه سرعان ما 
غدا محركا لتطور يجري بخطى متسارعة. من هناء فقد أخذ المرء يصعد من 
عمليات التنقيب عن البترول. أي أنه شرع يشيد صناعة أخذت على عاتقها مهمة 
التنقيب عن النفط والسهر على استخراجه والتكفل بتسويقه. وفي أيامها الأولى. 
كانت هذه الصناعة تنقب عن النفط بوسائل غاية في البساطة وفي تلك المناطق 
أولاء التي رأى فيها المرء أنها من أكثر المناطق احتمالا على احتواء النفط. 
وسرعان ما عثر المرء عليه في عام 19748, حيث عشر في الكويت على ثاني أكبر 
حقل نفطي في العالم: وفي عام :,١19148‏ حيث اكتشف في المملكة العربية 
السعودية أكبر حقل نفط في العالم قاطبة. فهذان الحقلان: فقط. يحويان في 
باطنهما عشر كل النفط الذي عثر عليه حتى الآن. ومع التوسع في استخدام 
النفط. ازدادت: طبعاء الحاجة إلى النفط أيضا. وكان الطلب على النفط قد نما 
بمعدلات متزايدة. أي أن كل برميل جرى استخراجه. كان يتزامن. في نهاية 
المطاف, مع ارتفاع جديد في استهلاك النفط. وهكذا. فقد حانت, في يوم من 
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الأيام. تلك اللحظة الزمنية التي لم يكن فيها بالإمكان الاستمرار في زيادة الإنتاج 
بالسرعة المعهودة, وذلك لأن العثور على أقاليم جديدة يسهل استخراج النفط 
منهاء كان قد أصبح أكثر صعوبة. وهكذاء منذ هذه اللحظة الزمنية تباطأت 
عمليات اكتشاف حقول نفط كبيرة جديدة. من هناء لن يمضي زمن طويل حتى 
يبلغ الاستخراج أعلى مستوى له ممكن. وينخفض معدل الإنتاج من عام إلى آخر. 

ويمكن تجسيد الصورة الرئيسية لهذا التطور من خلال منحنى يتخذ هيئة 
الناقوسء وهو منحنى كنا قد تحدثنا عنه في سيافات أخرى. 


معدل الاستخراج (التغير في الكمية/التغير ضفي الزمن) 





يتخد المنحنى المجسد لمعدل الإنتاج عبر الزمن هيئة الناقوس. ويمكن تطبيق هذا 
المنحنى على كل العلاقات الدالة التى تشرح النمو في إطار نظم ثابتة الحدود. 


الزمن 
الكمية المستخرجة كلية باعتبارها حاصل جمع معدلات الإنتاج السنوية. 
وينطبق هذا المنحنى على كل الدوال: ونحصل عليه من خلال جمع معدلات الإنناج 
السئوية باعتبارها تجسد الكميةالتجميفية المستخرجة حنى العام المعني. ورياضيا 
ليس منحنى الاستخراج (منحنى معدل الإنتاج) سوى مشتقة منحنى الإنتاج 
السنوي المجمع (الاستخراج الكلي). 
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وإلى حد ماء يحصل المرء على هذا المنحنى. حيث يتحقق نمو معين؛ وحيث 
تؤدي محدودية المورد الموجود في المكمن؛ في الوقت ذاته. إلى الحيلولة دون 
تدفق المادة الخام على نحو غير محدود . فالأمر الثابت هو أنه لا شيء يمكن 
أن ينمو من دون حد وحدود في عالم يتصف بالندرة وبمحدودية الموارد 
الطبيعية. ولتوضيح هذه الحقيقة؛ دعنا نسق المثال التالي المستقى من المراحل 
التي تمر بها قامة كل إنسان منذ طفولته: فمع كل يوم يمر تنمو قامته بمقدار 
معين. وإذا ما قاس المرء طول القامة في مرحلة الطفولة في كل يوم وسجل 
هذه القياسات على الورقة. فسيحصل على منحنى نمو نموذجي. غفي سن 
العشرين: على أدنى تقدير؛ سيتوقف النمو. وإذا ما سجل المرء معدلات النمو 
المختلفة. أي النسب التي زادت فيها القامة طولا في كل عام؛ فإنه سيحصل 
على منحنى يتخذ هيئًّة النافوس على نحو نموذجي. وستجسد فمة هذا 
المنحنى مرحلة المراهقة. وذلك لأن القامة ستنموء من الآن فصاعداء بمعدلات 
متناقصة. ومن يرد أن يدرك حقيقة حدود النمو على نحو أسرع. فما عليه إلا 
أن يأخذ معدلات نمو نبتة عباد الشمس بنظر الاعتبار. ففي خلال صيف 
واحد. يمكن للمرء أن يتوصل بيسر إلى المنحنى الكلي للثنمو؛ ومن هو في 
عجالة أكثر. فبوسعه. لا سيما إذا كان طالبا متخصصا في علم الحيوان, أن 
يدرس نمو البكتيريات أو الفطريات في المختبر. فهنا تكفي بضعة أيام 
لملاحظة نمو البكتيريات أو القطريات. فالنمو سيتراجع حالما يتوقف المرء عن 
زيادة المواد التي تتغذى منهاء أي أن معدلات نموها ستتناقص تبعا لتناقص 
المواد المفذية لها. وبالتالي؛ فهنا أيضا سيتوصل المرء إلى القاعدة الأساسية 
نفسها التي ذكرناها في السطور أعلاه. ومن خلال هذه الملاحظات الأساسية 
بوسعناء في نهاية المطاف. أن نستخلص ثلاث نتائج أساسية: 

١‏ في نظام يتصف بالمحدودية لا يمكن أن يكون هناك نمو كمي إلى أبد 
الآبدين. فحينما تبلغ الطاقة أقصى حدودها سيتوقف النمو. 

"- ستبدأ حدود النظام الثابتة بنشر ظلالها في وقت سابق على بلوغ 
هذه الحدود بكثير. وتتجسد هذه اللحظة من خلال استنزاف نصف ما في 
الحقل من مورد . وتنبىئّ هذه اللحظة عن نفسها من خلال معدل النموء إذ 
سيبلغ النمو فيها أعلى معدل له ممكنء ومن ثم فلن يكون في الإمكان زيادة 
معدل النمو. 
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"- ومن يتتبع معدل النمو فقط. سيكتشف بعد لأي أن النمو الإجمالي 
سيستمر حتى بعد تخطي الحد الأقصى لمعدل النمو. 

وإذا ما سألالمرء عن أي واحدة من هذه النتائج الشلاث تحظى 
بالأهمية الأكبر. فلا مراء في أن تحديد ذلك يتوقف على الموضوع الذي 
يريد التعرف عليه. في الصفحات التالية؛ سنتناول بضعة أمثلة مستقاة 
من أرض الواقع؛ وقادرة على إزاحة النقاب عن المجالات التي بلغ فيها 
النمو أقصى معدلاته فعلا. 


مثال النمو السكاضى 

في يومنا الحاضر. أصبح في وسعنا أن ننظر إلى الوراء لمتابعة نمو عدد 
سكان المعمورة عبر فترات زمنية طويلة. والملاحظ هو أن عدد سكان 
المعمورة ظل عبر آلاف من السنين ضئيلا جدا؛ إذ إنه لم ينم إلا بالكاد . إلا 
أن معدل النمو ارتفع للمرة الأولى قبل ما يقرب من عشرة آلاف عام: 
فالتحول من مجتمع يقتات على الصيد. أي يعيش من قوت يومه:ء إلى 
مجتمع زراعيء كان قد أدى إلى زيادة عرض المواد الفذائية على نحو كبير, 
كما كان قد منح بني البشر حياة تتسم برغد أكبر مقارنة بالمراحل 
السابقة من التاريخ. ومن خلال هذا كله ازدادت إمكانات إعادة الإنتاج 
عمقا وكثافة. 

ويكمن أحد الأمور المهمة التي رافقت هذا التحول في التغيرات التي 
طرأت على أنماط التفكير. فالعمل الزراعي يتطلب تخطيطا طويل المدى 
وقدرة على الصبر والانتظار. ففي حين كان بنو البشر في مرحلة الصيد 
يخططون لأمد قصير فحسب. لا يزيد على سد الرمق من خلال اصطياد 
حيوان ماء اتسع البعد الزمني لخطط بني البشر في المجتمع الزراعي, 
فصار يمتد ليبلغ عاما كاملاء ففي الربيع يتعين نثر البذورء وذلك لكي 
يكون بالإمكان جني المحصول في الخريف. وهكذا. لم يعد العمل يتحدد 
من خلال الجوع الآني. بل أصبح عملا يؤديه الإنسان على نحو منتظم 
ودؤوب. وانطوى هذا التحول على مغزى غاية في الأهمية بلا ريب. فقد 
أثبت بنو البشر أنهم قادرون على التحول من أنماط التفكير والتخطيط 
قصيرة الأجل إلى أنماط التفكير والتخطيط طويلة الأمد. 
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وإلى جانب أمور أخرى مهمة. كانت الثورة الصناعية قد أدت. أيضاء إلى 
تحسن النظافة والرعاية الصحيتين على المستوى العالمي. فانخفض معدل الوفيات 
على نحو كبير. وكان انخفاض معدل الوفيات قد أدى. من جانبه. إلى ارتفاع عدد 
سكان المعمورة على نحو مطرد وسريع. أي أنه أدى إلى نمو عدد السكان بمعدلات 
متزايدة. وكان الأمر قد استفرق فترة طويلة جدا امتدت من فجر تاريخ الإنسانية 
قبل مليونين من السنين حتى عام 16٠١‏ لكي يبلغ عدد سكان المعمورة المليار. غير 
أن بني البشر استطاعوا أن يضاعفوا عددهم في خلال فترة زمنية لاحقة لا تزيد 
على ١١0‏ عاما إلا قليلا. ففي عام 1977 كان عددهم قد بلغ المليارين. وبعد ذلك 
بخمسين عاما (1974) كان عددهم فد بلغ أربعة مليارات نسمة. لقد قامى عدد 
السكان؛ وعند ملاحظة الفترات الزمنية التي تضاعف فيها عدد سكان المعمورة. 
يتبين بجلاء أن هذه الفترات كانت تقل طولا باستمرار؛ الأمر الذي يؤكد أن عدد 
السكان كان ينمو بمعدلات تتزايد على نحو عظيم. ويشهد وافع الحال على أن 
معدل النمو السكاني لم يتراخ إلا في العشر أو الخمس عشرة سنة الأخيرة على 
وجه التقريب؛ وكان النمو فد بلغ أقصى مستوى له إذ كان عدد السكان يزداد 
بنحو 81 مليون نسمة في العام الواحد. 


مثال انبعات ثاني أكسيد الكربون 

كما يمكن. عبر فترات طويلة من الزمن, تحديد العناصر الكيميائية المكونة 
للفضاء. أي لطبقات الجو العليا المحيطة بكوكب الأرض. ومن أجل الوصول إلى 
هذاء يحلل الخبراءء. عادة. الفقاعات الهوائية المحبوسة في جليد المناطق 
القطبية. ومنذ بضعة عقود من السنين طور العلماء أساليب تمكنهم من قياس 
العناصر الكيميائية لطبقات الجو العليا على نحو مباشر. ومن خلال النتائج التي 
حصل الخبراء عليها. يرى المراقب هنا أيضا النمط عينه الذي رأيناه في مجالات 
أخرى. فعبر آلاف الآلاف من السنين ظل تركز ثاني أكسيد الكربون ثابتا إلى حد 
ما. ومنذ ٠٠١‏ عام يزداد تركزه باستمرار؛ فمد كان قد ارتفع؛ عبر هذه الفترة 
الزمنية؛ من نحو 57١‏ رمم إلى نحو 6" 70مم (علما أن ١‏ 17م يعني أن كل 
مليون من الوحدات الجزئية المكونة للهواء تحتوي على وحدة واحدة من ثاني 
أكسيد الكريون). وبالإمكان. هنا أيضاء تحديد مقدار الزيادة الملتحققة في كل 
عام؛ أي يمكن تحديد معدل النمو السنوي. 
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وهناك تصور واسع الانتشار مفاده أن نمو السكان هو المسبب الرئيسي 
للارتفاع الحاصل في انبعاث ثاني أكسيد الكريون!*). وينطوي هذا التصور 
على خطأ بين. فالدول الصناعية. في المقام الأول؛ هي المسؤولة الرئيسية عما 
انبعث. حتى الآن. من مواد ذات تأثير في مناخ العالم. فاستخدامها للطاقة 
على نحو متزايد الكثافة أدىء, في نهاية المطافء إلى التفيرات المناخية 
السائدة في الحاضر. ويبرر التواني عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة بادعاء 
مفاده أن لا جدوى من خفض انبعات الغازات المضرة: ذلك لأن الدول النامية 
ستتسببء مستقبلاء في تلوث البيئة. بفعل عدد سكانها العظيم. وفي الواقع. 
فإن هذا ادعاء لا دليل يبرره؛ قمن ناحية. لا يشهد تحليل تطور انبيعاث 
الغازات في الماضي على مصدافية هذا الادعاء. ومن ناحية أخرى. لن يكون:. 
مستقبلا. بإمكان الدول النامية التأثير سليا على البيئة بالكثافة التي تمارسها 
الدول الصناعية؛ ذلك لأن الدول النامية ستواجه عالما يتصف بتراجع كمية 
الموارد المتاحة. أضف إلى هذاء أن قابلية المحيطات على خزن الحرارة يؤدي 
إلى تباطو رد فعل المناخ على التفير الطارئ على أشعة الشمس بفعل ثاني 
أكسيد الكربون . من هنا حتى إن اتخذت الدول [الصناعية:؛ المترجم] عن جد 
وفي الحال الخطوات اللازمة للحد من تلوث البيئة؛ فلن تحول هذه الخطوات 
دون استمرار تزايد الاحترار العالمي الذي بدأت بوادره تظهر للعيان. 

وعلى ما يبدوء فلن يدوم الأمر طويلا حتى يصل ما ينبعث سنويا من 
غازات ملوثة للبيئة حده الأقصى. وحتى إن افترضنا أن هذا التطور سيكون 
حقيقة واقعة وأن كل الدول ستخفضء مستقبا١ا.‏ انبعاث ثاني أكسيد الكربون. 
فلا مراء في أن تركزه في طبقات الجو العليا سيزداد في عقود السنين 
القادمة. وانطلاقا من القاعدة التي طبقناها آنفاء نفترض هنا أيضا أن الحد 
الأقصى لانبعاث ثاني أكسيد الكريون سيتحقق حينما يبلغ تركزه في طبقات 
الجو العليا نصف الكمية الكلية المتوقع له بلوغها إجمالا. (علما أن تقدير 
انبعاث ثاني أكسيد الكريون أكثر تعقيدا من التقديرات التي كنا قد انطلقنا 
منها في الأمثلة المذكورة سابقا. ذلك لأن هناك عوامل أخرى كثيرة؛ لم يكشف 
الخبراء النقاب عنها بعد على نحو دقيق. لكنهم يتوقعون أنها يمكن أن تؤثر 
(*) لاحظ مَنْ يزعم هذا إنما يحاول أن يلقي وزر التلوث الحاصل في البينة على عاتق الدول النامية. 
باعتبار أن هذه الدول. وليس الدول الصناعية هي التي تسجل أعلى معدلات النمو السكاني. [المنرجم]. 
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في الانبعاث وتتأثر به سلبا وإيجابا). ومهما كانت الحالء قالمتوقع هو أن 
يرتفع التركز من ١7١‏ (زامم إلى نحو 517١‏ 0رمم + 105 20مم: أي أنه سيرتفع 
إلى ما يقرب من 0٠١‏ 10مم. وعلى نحو تقريبي تتطابق هذه القيمة مع القيمة 
التى جرى احتسابها في التقرير الحالي للجنة المناخ الدولية التابعة لمنظمة 
الأمم المتحدة, وفي تقرير الاتحاد العالمي للأرصاد الجوية (1800). بشأن 
تركز الانبعاث حتى عام ٠٠٠١‏ في حالة تحقق أفضل الشروط. 


منال استهلاك الطافة على مستوى العالم 

لا توجد إحصائيات دقيقة حول الاستهلاك العالمي للطاقة. ومع هذاء فإننا 
على يقين أن بوسع المرء أن يكشف النقاب عن الاتجاه الرئيسي لمسار هذا 
الاستهلاك. إذا ما أمعن النظر في إحصائيات أساسية مستقاة من استهلاك 
الطاقة عبر سنوات كثيرة. 

من هذه الإحصائيات. يتضح بجلاء أن معدل نمو استهلاك الطاقة قد 
أخن يتباطأ على نحو ملموس منذ مطلع السبعينيات. ولا مراء في أن بوسع 
المرء أن يدرك بيسر آسباب هذا التحول. وحتى يومنا الراهن لم يدرك 
الكثيرون. إلا بالكاد. أن الأزمة الأولى التي طرأت على أسعار التفط لم تنجم 
إلا بعد أن عجز أكبر مستهلكي الطاقة في المالم قاطبة. أعني الولايات 
المتحدة الأمريكيةء عن إشباع الزيادة الحاصلة في استهلاكه للطاقة من 
مصادره الوطنية. وكانت دول الأوبك. أيضاء قد عجزت عن رفع إنتاجها تلبية 
للطلب الأمريكي المتزايد. وذلك لأسباب مشابهة؛ فدول الأوبك لم تكن فادرة 
على زيادة إنتاجها بالمعدلات الكبيرة التي درجت على تحقيقها فيما مضى من 
الزمن. فالزمن الذي كان يمكن فيه تحقيق معدلات النمو العالية قد مضى 
وانتهى بكل تأكيد. وبالتاليء فلم تستطع دول الأوبك تخطي هذه المعدلات 
العالية للنمو ثانية أبدا. وإذا كانت الحال على هذا المنوال. فكيف كان بوسع 
دول الأوبك أن تنتج ما هو أكثر من ذلك5؟ فمن أجل مواصلة الاستهلاك على 
الممسار نفسه المتحقق في السنين الماضية. كان على دول الأوبك أن توسع 
إنتاجها بمعدلات متزايدة. لكن هذا المعوق الناجم عن ظروف الإنتاج 
الموضوعية غطى عليه من خلال الجهود والتحركات السياسية. من هنا. ققد 
أدت الأزمة الأولى في أسعار النفط إلى تغير ملحوظ في نمط استهلاك 
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الطاقة. وإذا لم يدرك المرء هذا التغير. فما ذلك إلا لأن الاستهلاك لا يزال 
في ارتفاع مستمرء أو ويتعبير أكثر دقة. لأنه لا يزال يرتفع. ولكن بسرعة أدنى 
من السرعة التي كان يرتفع بها قبل عام 157١‏ وكيفما اتفق. فإن الأمر 
الواضح هو أن نقطة التحول هذه قد تركت أثرها على نمط تفكيرناء فبدلا 
من التفاؤل الكبير الذي عم في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات. نشرت 
ظلالها. من ثم. تصورات ليست «أقل تفاؤلا» فحسب. بل وتأخذ الجوائب 
البيئية بعين الاعتبار أيضا. وهكذا.ء وبناء على هذا التحليلء. يتعين التخفيف 
من لهجة المقولة التي أوردناها آنفا. فالسبعينيات تسببت. بلا ريب» ضفي 
تحقيق تحول في تصوراتنا. حيث كان تقرير نادي روما رمزا له. وبحسب 
رؤيتنا يمكن النظر إلى هذا «التحول الهيكلي الخفي» على أنه الحصيلة 
الأولية للآثار التي تركتها حدود النمو على استهلاك الطاقة. 

من خلال تحليلنا للمعطيات. نتوصل إلى نتيجة مفادها أن الاستهلاك 
العالمي لمصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية سيصل إلى مستواه الأقصى 
في حدود عام 5٠٠١‏ إذ إنه سيبلغ حينئذ ٠١‏ ملايين طن من النفطء وأنه 
سيأخذ. من ثم. في التراجع. أما إذا حافظ الاستهلاك السنوي للطاقة على 
مستواه الحالي: فسيتحتم., والحالة هذه. زيادة استخدام مصادر الطاقة 
الأخرى التى لا تخضع للمعوقات التي تحدثنا عنها آنفا. 

وكان الهدف من سرد الأمثلة فيما سبق هو أن نوضح: على نحو ملموسء: 
المغزى الحقيقي لقولنا إن العالم يخضع لحدود ثابتة من وجهة النظر الكلية. 
والأمر البين هو أن الكثير من القطاعات قد بلغ أقصى حدوده في أعقاب النمو 
السريع الذي ساد في القرن العشرين. من هناء فإن المقولة الرئيسية المستخلصة 
من هذا كله هى أن الكوكب الأرضيء, كمجموع؛ قد أصبح قاب فوسين من حدوده 
القصوى. وأن المرء صار يلمس هذه الحدود من خلال الآثار التي باتت تتركها هذه 
الحدود على العوامل الجوهرية المحددة للنمو على الكوكب الأرضي؛ فالحد 
الأقصى لمعدل النمو قد تحقق فعلا. بل جرى تخطيه في بعض القطاعات. 
وسنتجسد النتيجة الحتمية لهذا التطور في اندلاع تحولات هيكلية لا مفر منها . 

ولكن. ما مؤشرات هذه التحولات الهيكلية القادمة؟ لريما كان من محض 
المصادفة أن يصل النمو إلى أعلى مستوى له ممكن في بعض المناحي ذات 
الصلة الرئيسية بحياتنا العامة في آن واحد تقريبا. ومع هذاء فإن الاحتمال 
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الأكثر توقعاء هو أن تحقق معدلات النمو العالية جدا في كل هذه المناحي 
سيحتم بلوغ هذه الحدود بتفاوت لا يزيد على بضع سنوات, أي في آن واحد 
تقريباء لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بضع سنين, لا تتجاوز العقد أو 
العقدين. ليست ذات بال في منظورنا طويل المدى: 

فالنمو السكاني بلغ أقصى معدلاته في نهاية الثمانينيات, وصار يتباطأ فعلا. 

لقد وصلت حصة الفرد الواحد من إنتاج العالم من الحبوب حدها 
الأقصى في الثمانينيات. من هناء فقد ازدادت سوءا قدرة بني البشر على سد 
حاجتهم من الحيوب. لا سيما أن إنتاج المواد الغذائية فد أصبح يزداد بمقادير 

لقد تخطى معدل نمو الاستهلاك للطاقة أقصى مستوياته منن ما يزيد 
على عشرين عاماء قالملاحظ هو أن نمو الاستهلاك الحالي للطافة قد أصبح 
أدنى مما كانت عليه الحال قبل عشرين عاما على نحو ملموس. ومن المتوقع 
أن يتخطى الاستهلاك الكلي لمصادر الطافة التقليدية (الفحم الحجري 
والنفط والغاز والطاقة النووية) في القريب أعلى مستوى له ممكن. وأن 
يتراجع ثانية. 

- بلغت استخدامات البترول الذروة حالياء وبالتالي» فإنها ستتراجع في 
السنوات القادمة. 

لقد اقترب انبعاث ثاني أكسيد الكربون من مستواه الأقصىء وسيتراجع 
هذا الانبعاث إن عاجلا أو آجلا. 

وعلى المستوى العالمي يتراجع. منذ ما يقرب من خمس سنوات» 
استخراج الفحم الحجري أيضا. ونود أن نستخدم هذا المورد. أعني الفحم 
الحجري. كمثال نستطيع من خلاله التدليل ثانية. على نحو بين. على مغزى 
مقولتنا المتنبئة بقرب حدوث تحول هيكلي. ووقع اختيارنا على الفحم 
الحجريء ذلك لأن الفحم الحجري كان, لفترة زمنية طويلة سبقت استخدام 
البترول. الأساس الذي قامت عليه الثورة الصناعية. من هناء فلا بد للمرء 
أن يسأل في هذا السياقء. عما إذا كان استخدام الفحم الحجري سيتراجع 
أكثر وأكثر مستقبلا؛ أم أن الحياة ستعود إليه من جديد فينهض من كبوته 
ويزداد استخدامه. وكما هو معروف,. فكثير من دعاة الحفاظ على البيئة 
يستشهرون الخوف من العودة إلى زيادة استخدام الفحم الحجريء. وذلك 
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بسبب آثاره السلبية في المناخ العالمي. إلا أن الأمر الذي تتعين ملاحظته. 
هو أن التراجع (الحالي) في استخدام الفحم الحجري لم يتأتء أبداء من 
إشراف هذا المورد على النضوب, بل كان فد تأتى بسبب إزاحته عن مكانته 
من قبل مورد آخر ذي صفة أصيلة في توليد الطاقة. مورد يتصف. بلا 
ريب. بخصائص أكثر جودة بكثير. فمقارنة بالفحم الحجري يتسم النفط 
بأفضلية بينة من حيث كثافة الطاقة التي تتولد عنه. أي أنه ومن حيث 
المبدأ. أكبر قدرة على توليد الطاقة. وكانت هذه الخاصية قد تركت 
بصماتها على التحول الهيكلي في قطاع النقل والمواصلات أيضاء فإلى 
جانب القاطرات, التي كانت تعمل بقوة البخار في البداية؛ جرى؛ من ثم؛ 
استخدام السيارات والطائرات المسيرة بالطاقة البترولية. ومع هذاء 
فبالإمكان. طبعا: أن يزداد. ثانية. استخدام المورد الأقل نفعا في توليد 
الطاقة: إذا ما أصبح المورد الأفضل من حيث توليد الطاقة أكثر ندرة. 
ولا مراء في أن ما لدى العالم من كميات كبيرة من الفحم الحجري فادرة 
على تلبية متطلبات هذا الاستخدام. غير أن هناك مؤشرات كثيرة لا توحي 
بإمكان تحقق تطور من هذا القبيل؛ فاستخدام الفحم الحجري تركء؛ فيما 
مضى من الزمن, آثارا وخيمة على البيثة. من هنا. سيمثل استخدام الفحم 
الحجري. على نطاق واسع ثانية؛ رجعة إلى الوراء وليس تقدما نحو الأمام. 
ومهما كانت الحالء فالأمر الواضح هو أن ما في العالم من فحم حجري 
يسد متطلبات الاستهلاك الحالي لأمد يتراوح ما بين ١١٠١‏ إلى ٠٠١‏ عام. 
إلا أن هذا الأمد الزمني ينخفض إلى النصف إذا ما ارتقى استخدام الفحم 
الحجري إلى مستوى الاستخدام الحالي للنفط؛ وسيتقلص هذا الأمد إلى 
ثلث الفترة الزمنية المذكورة سابقاء إذا ما قدر للفحم الحجري أن يكون 
بديلا تاما للنفط. ولعله تجدر الإشارة هناء إلى أن الحوافز الأساسية لمثل 
هذا التطور ستتأتى. إن كتب لهذا التطور أن يتحققء من الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين والهند. 

وفي السابقء كان كثير من التحولات ينطوي على نقلة نوعية إلى مصاف 
أعلى. أعني أنه كان ينطوي على فرص جديدة لم يكن المرء يتوانى عن 
انتهازها وتحويلها إلى واقع ملموس. فالجديد كان أفضل من القديم,: لذاء 
فإنه خلق الشروط الضرورية لاندلاع نمو ملموس كمياء أعني أنه خلق 
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الشروط الضرورية لتحقيق معدلات أعلى لتوليد الطاقة من الموارد 
الطبيعية: وإن كان ذلك مصحوبا بزيادة الاستخدامات والمبتكرات تعقيدا. 
وكان هذا «التقدم التكنولوجي» يسير: من وجهة نظر اقتصاديات الطاقة, 
في اتجاه واحد فقط» أعني أنه كان يتحجه صوب الموارد القادرة على توليد 
الطاقة بكثافة أعلى. وكان بالمستطاع المضي في عملية التصنيع بخطى 
متسارعة, وذلك لأنه كان. في البداية؛ قد أصبح في الإمكان إحلال الفحم 
الحجري بدلا من الخشبء, الذي كان المورد الرئيسي لتوليد الطافة؛ وفي 
مرحلة لاحقة جرىء من ثم؛ إحلال النفط بدلا من الفحم الحجري. أما 
الآن. فإن محدودية إنتاج النفط تشكل أول عائق جديء «فالنقلة النوعية» 
القادمة تفترض تحقق تحول صوب مصدر للطافة ليس جديدا فحسب. بل 
يتصف. مقارنة بالنفطء بقابلية على التخزين أكبر وقدرة على توليد الطافة 
بكثافة أعلى. لكن البشرية لم تعثرء. بعد. على مصدر للطافة يتسم بهذه 
الخصائص جمعاء. وإذا كان هناك من ينوه بأن الغاز الطبيعي سيكون 
البديل الذي سيحل مكان النفطء قلا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى أن تحولا 
من هذا القبيل لن يتطابق مع النمط الذي حدثت وفمًا له الطفرات 
العظيمة فيما مضى من الزمن. حقا ينطوي التحول صوب الفاز الطبيعي 
على ابتكارات تكنولوجية متقدمة, غير أنه لا يدر النفع المتوخى منه. إذا ما 
نظرنا إلى الأمر من منظور كثافة الطاقة التي ستتولد عنه. من هنا؛ ومن 
وجهة النظر التنموية على وجه الخصوص. يعني التحول صوب الفاز 
الطبيعي أننا نسير إلى الوراء؛ باتجاه كثافة أدنى قدرة على توليد الطاقة. 
ولربما لن ينطبق هذا الاستنتاج على استخدامات من قبيل إنتاج الطاقة 
الكهربائية أو تدفئة المنازل والعماراتء لكنه ينطبق على قطاع النقل 
والمواصلات بكل تأكيد . بهذا المعنى؛ يمكن النظر إلى استخدام النفط على 
أنه علامة بينة على ذروة عصر تميز ب «النمو العظيم». ولا ريب في أن 
اتخاذ العدة, لا للتحول من الاستهلاك المتزايد إلى الاستهلاك المتناقص 
فحسب. بل لمواجهة كل الأعراض الجانبية والعلاقات المباشرة وغير 
المباشرة الناشئة عن هذا التحول أيضاء هى المهمة الحيوية التى يتعين على 
الأخوال:العاضيرة الذيود ها :اننا لقث حما وجديق ف سممتوق الطرق» 
إننا في طريقنا إلى تحويل البوصلة:؛ التي نهتدي بهاء إلى انجاه آخر. وليس 
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ثمة شك في أن التحول من اتجاه معين إلى اتجاه آخر جديد ينطوي على 
تحول جذريء ويقرك آثاره على كل المناحي الحيوية والمجالات الحياتية. 
ويكمن سبب الكثير من الإشكاليات المتزايدة التعقيد, التي عاصرناها في 
السنوات المنصرمة؛ في سعينا إلى ضبط اتجاه البوصلة. التي نسترشد بها 
من جديد. فهذه الإشكاليات يمكن النظر إليها على أنها بشائر أولية لتحول 
أخذ يخطو خطواته الأولى. فمن ناحية. أصبح المرء يدرك على نحو بين 
ومؤكد أن النماذج البالية لم تعد ذات نفع في مواجهة مشاكل العصر 
الحاضرء ومن ناحية أخرى. لا يزال المرء في حيرة حيال الاتجاه الذي 
ستسير فيه القافلة. 


أقصى أداء... ومع هذا أحوال وطيد: الأركان! 

في الوديان الجبلية الواقعة إلى الجنوب من مدينة تيسين السويسرية 
ثمة جسور تعود إلى العصر الروماني. والأمر الذي يدعو إلى الدهشة؛ هو 
أن المواد المشيدة منها هذه الجسور لا تزال في حالة جيدة ومتينة. ويكمن 
السر الهندسي لذلك في «الأسلوب المفكك» الذي انتهج عند تشييد هذه 
الجسور. فقد رصت الصخور بعضها فوق بعض. ولم يستخدم الملاط 
إلا لملء الفراغ الناشي بينها فقط. ونجم عن أسلوب البناء هذاء أن أمست 
هذه الجسور تتصف بالمرونة والقدرة على مواجهة الهزات التي تعصف بها 
منذ ما يزيد على ألف عام. وفي مدينة فيرتس بورغ الألمانية. شيد في 
السبعينيات جسر حديث كوصلة تربط جانبي الخط السريع العابر من فوق 
أحد الوديان شديدة الانخفاض؛ وأراد المهندسون لهذا البناء أن يكون علامة 
متميزة في تاريخ الهندسة المدنية. ولكن» بعد فترة قصيرة. طرأت على 
الجسر شموق تسببت في تفكك الارتباط القائم بين عناصر الجسر العلوية 
والعماد الرئيسي الذي تستند إليه هذه العناصر؛ ولم تسفر عمليات الترميم 
إلا عن نجاح محدود لفترة زمنية فصيرة. وكانت الدراسات اللاحقة قد 
كشفت النقاب عن الخطأ الذي ارتكبه المهندسون في مرحلة التخطيطء؛ إذ 
جرى تثبيت الجسر على عمود في مكان كان من المفروض فيه أن يكون» من 
حيث الطول وخصائص اللمواد المستخدمة. مرنا قادرا على تحمل الآثار التي 
تسبيها الهزات المستمرة. 
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ولكن. ما الدروس المستفادة من هذه الأمثلة5 إنها تبين أن الأداء الجماعي 
الذي تؤديه أجزاء كشثيرة. لن يؤدي إلى تناغم وتناسق البناء أو النظام الذي 
تكونه هذه الأجزاء إلا إذا كانت هناك مصدات ومرونة ومجالات كافية 
للحركة تمنح البناء أو النظام القدرة على مواجهة أقصى الأعباء. فلكل 
منظومة كفاءة معينة؛ وبالتالي. فهناك حدود قصوى تحد من استخدامها 
الدائم بأقصى كفاءتهاء بل يمكن لهذا الاستخدام الدائم إن يتسبب في تلف 
وتدمير هذه المنظومة. وإذا ما أردنا استخدام اللفة المجازية. فيمكننا القول 
بأن الطبيعة مصممة لتحقيق أقصى أداء. إلا أن أقصى أداء لا يمكن تحققه 
إلا لفترات زمنية قصيرة في الواقع العملى. وفي يومنا الحاضر. لا يحاول 
المرء الوصول إلى أقصى أداء لفترة قصيرة فحسب. بل يحاول أيضا تحقيق 
هذا الأداء على نحو دائم في الكشير من المناحي الحيوية والمجالات 9 
الأهمية في حياتنا العامة. بهذاء لم تعد لدى الجزئيات سوى مجالات ضئيلة 
يمكن لها التحرك بحرية في إطارهاء من هنا أصبح أي خلل بسيط يؤدي 
بسرعة فائقة إلى تحميل النظام برمته ما لا يطيق. وكانت هذه الظواهر قد 
دفعت بعض المهتمين إلى تنظير فرع جديد في العلوم التكنولوجية سماه 
(810011): أي التعلم من الطبيعة. ومن هذا الفرع الجديد استقى المرء الكثير 
من المعارف والأفكار الجديدة الصائبة. إلا أن هذه المعارف والأفكار الصائية 
ليست. في حد ذاتها. ضمانة مؤكدة على أن المرء لن يكرر أخطاء الماضي في 
مناح حيوية أخرى. 

إننا نعتبرء هنا أن فقدان المرونات والمجالات الداخلية؛ التي تمنح أجزاء 
النظام الحرية الكافية على الحركة. ليس دليلا على أن النظام قد اقترب 
كثيرا من أقصى حدوده فحسب. بل هوء أيضاء بشير ينذر بقرب حدوث 
«تحول هيكلي». فلو لم يبلغ النظام حدوده القصوىء لكان في الإمكان تحقيق 
نمو كمي من دون ضياع المجالات التي تمنح أجزاءه القابلية على الحركة 
بحرية واسعة. وهكذا تفدو هذه النظم أكثر عرضة للخلل. ومنذ أمد ليس 
بالقصير. يرى دارسو الفوضى ومحللوها في التزايد الشديد في تفيرات 
العوامل الدالية المحددة للنظم مؤشرا على أن في الأفق تحولات قريبة 
التحقق. إن زمنا يتصف بالقلق والتوترات المتزايدة لن يتصف بالاستمرا 
لا سيما إذا ما أريد. في سيافه. تحقيق نمو متسارع. إن زمن التطلع إلى 
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تحقيق أقصى معدلات النمو يجسد في الواقع المرحلة الزمنية التي تريد 
الإنسانية فيها التعرف على طافاتهاء إنه بمنزلة الزمن الذي تعيش الإنسانية 
فيه مرحلة المراهقة والفتوة وما يرافق هذه المرحلة من مظاهر. ولا مراء في 
أن مقارنتنا لهذا الزمن بمرحلة المراهقة والفتوة تنطوي على جانب إيجابي. 
فهي ترسم في مخيلتنا صورة لطفرة نحو الأمام. إلا أن المرء لا يبلغ 
«سن الرشد». إلا بعد أن يتحول عن الكثير من أنماط الحياة والآراء البالية. 
ولا مراء في أن عملية التحول هذه لا تضمن الفلاح. فالمستقبل ينطوي على 
أكثر من احتمال؛ لكن سلوكنا يؤثر. بلا ربب. في نوعية الشروط والظروف 
التي ستتحقق مستقبلا . 

وينطوي تحليل تفيرات الاستهلاك الهالمي من البترول في الثلاثين عاما 
المنصرمة على تفسير آخرء. وحسب هذا التحليل تحقق التحول الفعلي في 
التصورات والرؤى في السبعينيات. ففي هذه المرحلة من مراحل التحول 
الفكري: غدا المرء يتفحص الأمور بدقة أكبر وأصبح أكثروعيا 
بالإشكاليات. فنمط الإنتاج القائم على النمو والربح في الدول الصناعية لم 
يفرز الرفاهية وفرص العمل الكثيرة فقط. بل كان قد أدىء أيضا. إلى 
تفاوت اجتماعي واسع وتحديات بيئية كثيرة. فتأسست,. للمرة الأولى. 
الحركات الساهرة على حماية البيئّة من التلوث. فأصبح العمل المنظم 
للكشف عن إمكانات استخدام مصادر الطاقة القابلة للتجديد محط اهتمام 
الكثير من هذه الحركات. وأصبح التزاما ذا أثر مهم على مستقبل البشرية. 
ولم يدرك الرأي العام حقيقة هذا التحول الذي طرأ على دالة النمو, 
فالكثير من المواطنين رأوا أن النماذج والحركات الجماهيرية التي هيمنت 
على الشارع آنذاك قد خابت وفشلت. وكان السبب الذي أدى إلى عدم 
إدراك التغيرات يكمن في أن تقدير الآثار القابلة للقياس. التي تركتها هذه 
التغيرات على الحياة الاقتصادية. انصب في المقام الأول «فقط» على 
احتساب التباطؤ الذي طرأ على معدلات النمو السنوية. غير أن هذه 
الحقيقة لا يجوز أن تحجب عنا أمرا مهما مفاده أن هذا الأسلوب قد كشف 
النقاب عن تحول جوهري. يمكن وصفه رياضيا عن حق بأنه «نقطة تحول». 
فالتغيرات التي اتخذت, من ثم., أي بتباطؤٌ زمني معينء هيئة تحول هيكلي 
حقا وحقيقا. لم تكن في الواقع إلا تلك النقطة التى سيبداً منها النمو 
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الكمي لا بالتوقف كلية فحسب. بل ولريما بالتراجع أيضا. وبوسع المرء أن 
يشرح هذا بعبارة أكثر بيانا فيقول إن التحول الهيكلي كان قد تحقق 
«فكريا» في السبعينيات. أما التحول الهيكلي الفعلي وآثاره الملموسة ماديا 
في الحياة الاقتصادية الحقيقية فإنه يتحقق في حقبة لاحقة تتراوح ما بين 
وا 8 الوافمة كاافم اب 
وتجسد هذه الفترة الزمنية أقصى استخدام للموارد أيضا. ومن الأمور 
الجوهرية المميزة لمجمل التطور هو أن دوال النمو على المستوى العالمي قد 
تحددت؛ فيما مضى من الزمنء من خلال النشاطات التي فامت بها الدول 
الصناعية. فالنمو الكمي كان قد بلغ؛ في الدول الصناعية: أقصى 
مستوياته؛ أما بالنسبة إلى باقي دول العالم؛ فإن الملاحظ هو أن هذه الدول 
لا تزال بعيدة عن تحقيق أقصى مستويات النمو الكمي: وذلك لأنها لا تزال 
بحاجة إلى تضييق الفجوة القائمة بينها وبين الدول الصناعية. ومعنى هذا 
هو أنه: حتى إن قامت الدول الصناعية بالحد من نموهاء. فإن منحنى النمو 
على المستوى العالمي سيستمر. على الرغم من ذلك. في التحرك نحو الأعلى 
على شكل بين وواضح 

إننا سنفترض. فيما يليء أن المسارء الذي تطرقنا له بالشرح آنفاء 
سيواصل تأثيره على كل البلدان مستقبلا. هذا وكان النمو المفرط الذي 
انتهجته الدول الصناعية في استهلاكها للطاقة قد ثبط من خلال التغيرات 
التي طرأت على بعض العوامل الخارجية (ارتفاع الكلفة. تضاؤل الكمية 
المتاحة من بعض الموارد وأخيرا وليس آخرا الآثار السلبية على البيئة). 
ولكن. لأن هذه المحددات كانت قد تركت آثارها على الجميع: لذا يكاد يكون 
من حق المرء أن يفترض أن الدول الصناعية؛. فقطء. كانت المنتفع الرئيسي 
من هذه الموارد. فالدول النامية تكاد لا يكون لها أي إمكان. أبداء على 
اللحاق بركب الدول الصناعية من حيث استهلاك الموارد. وبوسع المرء أن 
يضم إلى هذه المواردء أيضاء طبقات الجو العليا وقدرة هذه الطبقات على 
استيعاب الغازات المنبعثة. 

ومن هذا كله. يتبين بجلاء أن النمو القادم لا يمكن أن يكون كمياء بل 
سيكون نوعيا. وتأسيسا على هذا يكمن الأمر الجوهريء في المقام الأول, 
في التمييز بين دوال النمو العالمي إقليميا. وكمعيار لهذا التمييز. يتعين 
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أخذ استهلاك الطاقة في الدول المختلفة. ويجدر بنا أن ننوه هنا بأن 
المقارنة بين دول متباينة الحجم تحتم على المرء أن يهمل الاستهلاك الكلي 
للطاقة في كل واحدة من هذه الدولء. وأن يمعن النظر فى حصة الفرد 
الواحد من استهلاك الطاقة في كل دولة من دول الغائة شخصة الفرد 
الواحد تزيح النقاب عن مقدار الطاقة التي يستهلكها الفرد الواحدء ضي 
الملتوسط. في الدولة المعنية. وبما أن استهلاك الطاقة لا يزال يلعب دورا 
رئيسيا في الكثير من المرافق الحيوية: لذا فإننا سنتطرق لهذا الأمر على 
نحو منفرد. 

إن 77 في المائة من درجات التشغيل العالية والنواتج القومية العظيمة في 
المجتمعات الصناعية الحديثة. يعود الفضل في تحقيقها إلى استغلال هذه 
الدول لموارد أحفورية. كانت قد تجمعت في مكامنها على مدى سنين تقدر 
بملايين من القرون. أعني الفحم الحجري والنفط والفاز الطبيعي. ويرى 
الفيزيائى الألمانى هانس ‏ بيتر دير (7]ءنا2 67اء11805-5) أن المشكل لا يكمن 
في استهلاك الؤائة فقطء إنما يكمن في الطاقة المتولدة عنه أيضا؛ فحسب 
رأيه؛ لا يجوزء بأي حال من الأحوالء أن يزداد توليد الطافة في النظام البيئي 
السائد على الكوكب الأرضي «بلا حد محدود». وكان تحليله لهذه 
الإشكالية قد كشف النقاب عن رؤية على جانب عظيم من الأهمية؛ تروم 
الوصول إلى مجتمع أل 5, ١‏ كيلو واط. ويشرح هانس بيتر دير رؤيته هذه على 
النحو التالي: 

يبلغ أقصى ما يمكن للكوكب الأرضي أن يتحمله من عبء ناشىئّ عن 
الطاقة المنتجة من قبل الإنسان ؛ بلايين واط (أو وات. كما نقول في 
العربية أيضا). [لاحظ أن البليون يساوي في ألمانيا وإنجلترا مليون 
مليونء أو وبتعبير آخر ألف مليار. المترجم]. وللتدليل على هذا العبء 
نسوق المثال الملموس التالى: دعنا نفترض أن هناك أناسا يستخدمون 
مليازا من شعدات عظيسة القرة والتشاظ: وتمبل بقؤة الطاهة: وؤداف 
بغية هدم وتخريب كوكبنا الأرضي. إن عملا من هذا القبيل سيؤدي: 
بلا مراء. إلى الإضرار بالمحيط الحيوي. أي بذلك الجزء من العالم الذي 
يمكن للحياة أن توجد فيه (ع:]ع6طم8105), ضررا لا رجعة منه البتة. 
والواضح هو أن تحقق هذا الحد الأقصى للعبء الذي بمقدور المحيط 
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الحيوي تحمله. أعني العبء البالغ نحو ١‏ بلايين واط. يحتم. انطلافا من 
الكشافة السكانية الخاصة بكل بلد. الحد من متوسط استهلاك الفرد 
الواحد من الطاقة المتولدة عن الموارد اللأحفورية. وانطلافًا من فرضية 
مفادها أن سكان المعمورة؛ البالغ عددهم حاليا نحو ١‏ مليارات نسمة:؛ 
يستهلكون بالتساوي «خيرات الطبيعة». علما أن الاستهلاك المتساوي غير 
متحقق أصلا في عالمنا الحاضر المتصف بالفين وانعدام العدالة بين 
الشعوب؛ سيتهين: بناء على هذه الحساباتء أن يبلغ متوسط استهلاك 
الفرد الواحد من الطاقة في الساعة الواحدة نحو ١.6‏ كيلو واط ساعة 
فقطء أي بتعبير آخر ألا يزيد استهلاك الفرد الواحد في العام على ١١‏ 
ألف كيلو واط ساعة:. أو على ٠٠٠١‏ لتر من البترول أو على ١.53‏ طن من 
الفحم الحجري أو على رحلة جوية عابرة للقارات يبلغ مداها ؟١‏ ألف 
كيلومتر. ويتعين عليناء هناء أن نقارن بين المتوسط الذي يجدر بالفرد 
الواحد استهلاكه من الطاقة في الساعة الواحدة. كحد أقصىء أعني 
الشيتمة الوالفة 1297 كياووؤاط يواه نوين الببكة كتيار واطلى الت 
يستهلكهاء في المتوسط. الفرد الواحد في أواسط أوروباء. والأحد عشر 
كيلو واط التى يستهلكها المواطن في الولايات المتحدة الأمريكية في 
المتوسط. والثمانمائة واط التي يستهلكها المواطن الصيني في المتوسط 
والثمانين واط. فقطء التي يستهلكها. في المتوسط. المواطن الهندي أو أي 
مواطن آخر في أكثر بلدان العالم فقرا. وتماشيا مع هذه التصورات؛. 
وتلبية لمتطلبات المحافظة على سلامة البيئة: يتعين خفض استهلاك 
الطافة في وسط أوروبا إلى ربع الاستهلاك الحالي (بل إلى سبع متوسط 
استهلاك الفرد الواحد بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية)؛ وليس 
ثمة شك في أن هذا الخفض ليس بالأمر اليسير التحقق: ومع هذاء فإننا 
نرى أنه ليس معجزة صعبة المنال. فالدراسات الأولية تشير إلى إمكان 
خفض الاستهلاك الحالي إلى النصف. وذلك من خلال استخدام أساليب 
تقنية أكثر تقدماء أعني صيغا تؤدي إلى توليد واستخدام الطاقة على 
نحو ذكي ودونما حاجة إلى خفض أدائها. أما إذا أراد المرء خفض 
الاستهلاك إلى النصف ثانية. فليس ثمة شك في أن هذا المطلب لن 
يتحقق إلا إذا غيرنا نمط حياتنا. هذا وينبغي علينا ألا نرى في هذه 
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الرؤية الداعية إلى تحقيق مجتمعال ١.6‏ كيلو واط رضوخا 
لدكتاتورية البيئة. ومع اعترافنا بأن هذه الرؤية تتطلب مناء بلا شك. أن 
نقوم بتغيير عاداتنا تغييرا جوهريا في العديد من المجالات, إلا أننا على 
ثقة بأن الكثيرين سيكتشفون. بيسر وعن طيب خاطرء أن هذا الخفض 
لاستهلاك الطاقة لن يحزنهم كثيرا. فالمعيار البالغ ١.4‏ كيلو واط ليس 
بالمطلب الكبير الذي يصعب تحقيقه:؛ لا سيما إذا عرقنا أنه يستجيب؛ في 
حقيقة الأمر. لمتطلبات المستوى المعيشي الذي درج عليه المواطن 
السويسري. في المتوسط. في نهاية الستينيات. 

ولو كان كل مواطني العالم يستهلكون الطاقة بالكمية نفسها التي 
يستهلكها الأوروبيونء لكان قد بلغ الاستهلاك العالمي ما يقرب من ثلاثة 
أضعاف الاستهلاك الحالي؛ ولو استهلك كل سكان العالم الطاقة 
بالمقدار الذي يستهلكه منها مواطنو أمريكا الشماليةء لكان الاستهلاك 
العالمي قد وصل إلى ستة أضعاف ما يستهلكه العالم حاليا. ولا مراء في 
أن تطورا من هذا القبيل أمر ليس ممكن التحقق انطلاقا من كمية الموارد 
الأحفورية أو النووية المتاحة. وليس مستساغا من حيث قدرة المحيط 
الحيوي على استيعاب الفغازات الضارة. بناء على هذه الحقائق. فإن 
بوسهعنا أن نقول جازمين إن التطور المستقيلي لن يكون في هذا 
الاتجاه أبدا. 


كيف سيكون التطور المستقبلي؟ 

على المستوى العالمي. تقترب الإنسانية باطراد من حدود النمو. ويجسد 
هذا الاقتراب حالة فريدة في التأريخ. إلا أن هناك من يفضل استخدام 
مصطلح نمو الحدود بدلا من مصطلح حدود الثمو. وعلى ما يبدو فإن 
بالإمكان. فعلاء وإلى قدر ماء تحريك الحدود توسيها للرقعة التي يجري 
النمو في إطارها. وكمثال معبر عن نمو الحدود. غالبا ما يسوق المرء 
الوضع الغذائي. فقد ارتفعت الكمية الكلية للمحاصيل الزراعية على مدى 
زمني طويل بفضل التوسع الذي حصل في الرقهة المزروعة. وبفضل 
استخدام بذور وزرع نباتات تدر عائدا أكبر من ناحية:. وانتهاج أساليب 
ومبتكرات متقدمة في مجال الأسمدة من ناحية أخرى. وتطبيقا على قطاع 
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الطاقة يعني هذاء على سبيل المثال» استخراج كميات أكثر من حقول النفط 
أو الانتفاع من الطاقة على نحو أفضلء وذلك من خلال انتهاج تكنولوجيا 
أكثر كفاءة في توليد الطافة واستخداماتها. غير أن الأمر الذي يتعين أخذه 
بعين الاعتبار هناء هو أن هذه الأساليب لن تؤدي إلى تحريك الحدود إلى 
الخارج أبداء بل تؤدي. في أفضل الحالاتء إلى الاقتراب من أقصى حدود 
النظام على نحو أفضل. 

أضف إلى هذاء أن على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار احتمال تحرك 
الحدود المختلفة نحو الداخل أيضا؛ أعني احتمال تضاؤل وانكماش المجال 
الحيوي المحدود. ففي الطبيعة ثمة كثير من الأمثلة التي تشهد على أن 
تجاهل حدود نظام معين يمكن أن يؤدي إلى عمليات انكماش (أي 
كوارث) لا رجعة عنها فعوامل من قبيل انبعاث الغازات الضارة؛ وتدمير 
الغابات من خلال اجتثات ما فيها من أشجارء والاستخدام المفرط 
للأسمدة. تؤدي إلى نتائج معروفة تتجسد من خلال التغيرات المناخية 
وانهيارات التربة وفيضان الأنهار والجداول: وما سوى ذلك من 
كوارث كثيرة. 

وللتدليل على هذه الحقيقة؛ نسوق المثال التالي المستقى من وقائع 
التأريخ: لقد أدى إدخال زراعة البطاطس إلى إيرلندا. في نحو عام ,١٠٠١‏ 
إلى سد حاجة سكان الجزيرة من المواد الفذائية على نحو مرض للمرة 
الأولى. ونتيجة لهذا التطور المهم. نما عدد السكان بمعدلات لا مثيل لها في 
السابق. فإلى عام :184+٠‏ ارتفع عدد السكان من ؟ ملايين نسمة (في نهاية 
عام )١6٠١‏ إلى 4 ملايين نسمة. في عام ١8146‏ دخل البلاد فطر كاد يدمر 
مجمل إنتاج البطاطس العائد إلى الأعوام ١1840‏ و1845 وا184: وفي 
صيف أحد الأعوام التالية دخلت البلاد حشرة البطاطسء فتكائرت فيها 
على نحو عظيم. الأمر الذي أدى إلى تلف المحصول كلية. وكانت هذه 
الكارثة قد تسببت في اندلاع مجاعة دفعت الكثير من السكان إلى الهجرة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكان ثلث السكان قد لقى حتفه من جراء 
هذه المجاعة الوخيمة. 1 

وفي سياق التقييم العام لحدود النظام يتعين التمييز بين صنفين 
من الحدود: 
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إن استهلاك النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري. واليورانيوم أيضاء 
ينطوي على نفاد مورد محدود الكمية في الطبيعة. أي أن نفاده المحتمل 
سيكون لمرة واحدة لا رجعة عنها. بهذا سيتراجع معدل الاستخراج حتما بعد 
بلوغ الاستخراج حده الأقصىء ويتجسد نمط استهلاك هذه الموارد من خلال 
المنحنى المتخذ هيئة الناقوس. 

- إن استهلاك المياه والمواد الغذاتية, والطاقة الشمسية أيضاء يعني أننا 
نستحوذ على نحو دائم على خيرات مورد فادر. نظرياء على تجديد نفسه 
باستمرار. ويعتمد معدل الاستهلاك أو الاستخراج الأقصى المحتمل التحقق 
وديمومة هذا المعدل على سرعة التجديد. طبعاء التي ستسترد وفقها الموارد 
المعنية رصيدها ثانية فعلا. من هنا. فخإن تجاهل حدود الاستهلاك هذه يترك 
بصماته على معدل التجديد واسترداد الطاقة المتبددة:؛ أي أنه يقود إلى ما 

ومن مميزات الصنفين يتبين بجلاء أن موارد الصنف الثاني»: فقط. يمكن 
أن تستهلك. في ظل الشروط المذكورة آنفا. على نحو طويل المدى؛ أي دائما 
وأبدا. خفي الوضع المثالي. يمكن أن يتحقق افقتراب متسق ومتناسق من حدود 
الانتفاع من الموارد المعنية؛ أما في عالم الواقع. فالأمر الأكثر احتمالا هو أن 
يتأرجح هذا الاقتراب على نحو ما وبقدر معين حول القيمة التوازنية. 

هذاء وليس بوسع المرء أن يعطي ردا قاطعا على السؤال عما إذا كان 
الاقتراب من الحدود سيكون متساوقا أو غير متساوق. فكل ما يمكن للمرء أن 
يؤكده هو. فقط. أنه لم يعد بوسع البشرية أن تسير على خطى المسار 
الحالي. إلا أن هذا لا يعني أن البشرية تقف وجها لوجه قبالة مصير حتمي 
لا مفر منه. إن العكس هو الصحيع. فالبشرية قادرة على التحكم في هذا 
المصير. وذلك من خلال السلوك الذي ستسلكه هي ذاتها؛ أعني السلوك الذي 
ستسلكه بصفتها المستهلك والموجه لكل المناحي والمجالات الاجتماعية. 


الصين عملاق فى طور النمو 

ستترك التنمية التي ستحققها الصينء والهند أيضاء أثرا مهما على العالم 
قاطبة. ففي كل واحد من هذين البلدين يقطن سكان يعادل عددهم تقريبا 
عدد سكان كل الأمم الصناعية في يومنا الراهن. ويتصف الوضع التنموي ضي 
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كلا البلدين بخصائص متباينة جدا: فالهند تتميز بنسبة أعلى فيما يخص 
السكان الريفيين: أو السكان العاملين في القطاع الزراعيء: غير أن نسبة عدد 
السيارات إلى عدد السكان تبلغ قفيها ضعف ما في الصين. أما في الصين. 
فإن نسبة سكان المدن أعلى مما هو سائد في الهند. فقدور القطاع الزراعي 
فيها يتراجع لمصلحة القطاع الصناعي على نحو مستمر؛ أي أن عملية 
التصنيع تجري فيها بسرعة أكبر من السرعة السائدة في الهند حتى الآن. 
ومع هذا لا يعكس تطور استهلاك الطاقة النمط المتوقع فقط: فالهند تسجل. 
بلا مراء؛ ارتفاعا معتبرا في استهلاك الفحم الحجري على وجه الخصوص. 
إلا أنها تسعىء إلى جانب استخدام الفحم الحجريء إلى الاعتماد على 
تكنولوجيا الطاقة المتجددة على نحو متزايد. فبإنتاجها البالغ ما يزيد على 
مليار واط تحتل الهند؛ إلى جانب ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا 
والدنمارك. المرتبة الخامسة في قائمة الدول المستهلكة للطاقة المولدة 
بواسطة الرياح. أضف إلى هذاء أن هناك نقاشات موسعة تدور منذ أمد ليس 
بالقصير حول استخدام الطاقة المكتسبة من الحرارة الشمسية 
(501316761816) في تشفيل المعامل الكبيرة المولدة للكهرياء وأن هذا 
الاستخدام يبدو أكثر احتمالا يوما بعد يوم. 
وفي هذا السياقء أحرزت الصين كفاءة متزايدة أدت؛ على رغم انتهاجها 
عمنئية تصنيع مكثفة منذ سئوات عدة. إلى خفض استهلاك الطاقة والغازات 
المنبعثة عن هذا الاستهلاك في السنوات الأخيرة. وفي الوقت الذي يتراجع 
فيه استهلاك الفحم الحجريء على وجه الخصوص, يزداد استهلاك البترول 
والغاز الطبيعي والطاقة المستمدة من مصادر قابلة للتجديد . كما ترتفع 
باستمرار كفاءة استخدام الطافة في المصانع. وستحقق الصين. في العقود 
التالية» نموا كميا وخفضا في تلوث البيئة بيسر من خلال هذه الخطوات. 
وذلك لأن استخدام الصناعة الصينية للطاقة لا يزال على ذلك النحو من 
الرداءة وضعف الكفاءة بحيث إن أي تحسن في هذا أو ذاك يؤدي في الحال 
إلى نجاح ملموس. ويمكننا التدليل على سوء الحال السائدة من خلال 
استهلاك الطاقة الضروري لتحقيق وحدة واحدة من الناتج القومي؛ أعني من 
خلال ما يسمى بكثافة استهلاك الطافة (80أكمعاماءزع,عمعط): فالاقتصاد 
الصينيء. في يومنا الراهن. يحتاج لإنتاج ٠٠٠١‏ يورو من الناتج القومي إلى ما 
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يقرب من خمسة أضعاف الطاقة التي تحتاجها اقتصاديات أمم أوروبا 
الوسطىء وتحتاج الصين إلى هذه الكمية؛ وإن كان هذا الاستخدام للطاقة قد 
انخفض في العشرين سنة المنصرمة إلى نحو ثلث ما كان عليه في السابق. 
وإذا افترضنا أن هذا المسار سيستمرء وأن استهلاك الطاقة الضروري لإنتاج 
الوحدة الواحدة من الدخل القومي سينخفض إلى الثلث ثانية. عندئذ ستكون 
الصين قد حققت درجة الكثافة السائدة في استهلاك الولايات المتحدة 
الأمريكية من الطاقة, أو ما يقرب من ضعف الطاقة التي تحتاجها ألمانيا 
(مقارنة بالناتج القومي في كلا البلدين). ولا يجوز أن يغرب عن البال هنا أن 
معنى هذا أنه سيكونء والحالة هذه. بالإمكان زيادة الناتج القومي إلى تلاثة 
أضعاف ما هو عليه الآن من دون الحاجة إلى زيادة ملحوظة في استخدام 
الطاقة الناشئة عن موارد أحفورية. بهذا المعنى؛ لا تزال هناك إمكانات واسعة 
لرفع الكفاءة. فالصين كانت من أولى الدول التي أعلنت التزامها بتنفيذ 
قرارات مؤتمر ريو دي جانيرو(*) الخاصة بالقرن الواحد والعشرين؛ فأقرت 
في عام ١594‏ خطة قومية ترمي إلى تحويل هذه القرارات إلى واقع عملي 
ملموس. وكان تنفيذ هذه القرارات استجابة لمصلحة وطنية في المقام الأول. 
فعملية تنمية البلد على نحو «سليم» لا يمكن أن تتحقق إلا إذا توقف النمو 
السكاني من ناحية. وخفض نمو الطلب على السلع الاستهلاكية إلى مستوى 
معقول في الأمد الطويل من ناحية أخرى. ويبقى نجاح هذه الخطة في علم 
الفيب. قالأمر الواضح هو أن هناك مسائل جوهرية ستبقى الصين تمانيها 
مستقبلا. أعني المشأكل المتعلقة بسد الحاجة من الطاقة؛ وما يرافق ذلك من 
انبعات للغازات الضارة والمشاكل المتأتية من إشباع الحاجة إلى المواد الغذاتية 
ومدى توافر المياه العدبة: 

- فاستهلاك المواد الفذائية في ارتفاع بين. فالصين تحولت. في غضون 
سنوات وجيزة؛. من مصدر إلى مستورد للمواد الغذائية. 

- ويهاجر السكان من الريف إلى المدن. الأمر الذي يعني أن عدد السكان 
العاملين في الزراعة في تراجع مستمر. وإلى جانب أمور أخرى؛ يسرع 
انضمام الصين إلى منظمة التجارة الدولية (7810) هذا التطور على نحو بين. 
(*) المقصود هنا التوصيات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبيئة والتنمية في المدينة 
البرازيلية ريو دي جانيرو عام 1557 . [المترجم]. 
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- وبسبب تزايد استهلاك المدن لموارد المياه النادرة. أصبحت الزراعة تعاني 
نقص المياه. 

- من ناحية أخرىء. أصبح المرء يستخرج المياه الجوفية العذية؛ أي 
الأحفورية المنشأ (وبهذه القابلة للنضوب).؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع مستوى 
المياه تحت سطح الأراضي المشيدة عليها المدن الكبيرة. أضف إلى هذاء أن 
الكثير من البحيرات الداخلية قد جفت في السنوات الأخيرة. 

ومن خلال المثال الصيني؛ يتبين بجلاء أنه لم يعد من الممكن البتة أن 
تنتهج كل بلدان العالم نمط الحياة السائد في الدول الصناعية:؛ المتميز 
باستهلاكه الكثيف للمواد والسلع. وانطلاما من التباين السائد بين 
البلدان من ناحية مستوى تطورها الاقتصاديء يعني هذا أن الوصول إلى 
توزيع عادل في الاستهلاك لن يكون. مبدئياء ممكناء فقد تحققت فجوة 
غير عادلة لا يمكن القضاء عليها بسهولة. ومع هذاء لا يزال هناك من 
يزعم يعناد وإصرار أن نمط الحياة الحديث سيكون النمط «الأكثر 
نجاحاء» في الأمد الطويلء لا سيما أن هذا النمط كان النمط الأرجح في 
السابق أيضا. إلا أن هناك أكثر من سيب يدعونا إلى صرف النظر عن 
هذه العقلية. 

ومن الناحية الزمنية أيضاء هناك فجوة غير عادلة في التوزيع. 
ففرص التطور والتنمية حجبت لا عن الشعوب الأخرى فحسب. بل عن 
الأجيال اللاحقة أيضا؛ فالأجيال القادمة لن تجد الفرص التي أتيحت 
لمواطني الدول الصناعية المعاصرة. حقا لا تزال بعض التطورات 
التكنولوجية تنطوي على بضعة خيارات مستقبلية: إلا أن الأمر الواضح: 
من ناحية أخرى. هو أن خيارات أخرى مهمة قد انتزعت من الأجيال 
القادمة. فسلب خيرات الطبيعة لم يعدء منذ أمد طويل. عملا لا أخلافيا 
فحسب. بل أصبح تصرفا قصير النظر وغباء بيناء ذلك لأنه يدمر الأسس 
التي تموم عليها حياة البشرية جمعاء. فهو لا يقوض أسس الحياة 
البشرية في إقليم بعينه. بل يقوضها في كل أنحاء العالم. ومع هذاء فليس 
بوسع المرء أن يقول شيئًا قطعيا حول أثر مشاكل التوزيع؛ التي تحدثنا 
عنها آنفاء على التطور المستقبلي. فمن المحتمل أن ينطوي التطور 
المستقبلى على صراعات تدور حول توزيع الخيرات. يضمنء في سيافها, 
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ذوو القوة العسكرية والاقتصادية لأنفسهم حصة الأسد من خيرات 
العالم. لكن تطورات من هذا القبيل يمكن أن تؤديء فقطء إلى تأخير 
اندلاع التحولات الهيكلية الحتمية في بلدان معينة, لكنها لن تحول دون 
حدوث هذه التحولات في الأمد الطويل. 

ومع هذاء لا يزال المرء يتحدث عن النجاح في الانتصار على الأوبئة 
والأمراضء. وفي رفع متوسط عمر الإنسان وفي الابتكارات التقنية وفي 
إحراز تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية وفي أمور أخرى كثيرة. 
لقد أصبحت الحياة «الأفضل» مؤشرا على الحضارة. وبالتالي. تلبية 
لمتطلبات هذه الحضارة: يظل المرء بحاجة إلى النفط. وكما ذكرنا في 
الباب الأول من هذا الكتاب. فقد وضع الحجر الأساس للوضع غير 
العادل السائد في عصرنا الراهن. أعني تقسيم العالم إلى دول فقيرة 
ودول غنية. إيان العصر الاستعماري على أدنى تقدير. فالعصر 
الاستعماري كان المنطلق الجيوسياسي والجيوستراتيجي الأساسي الذي 
أتاح الفرصة ل: 

- تمويل الحروب الأوروبية. 

بسط الهيمنة على عالم شاسع الأطراف. 

إحراز نمط حياتي يتصف بالاستهلاك الكثيف للموارد الطبيعية. 

فإلى هذا العصرء. تعود في الواقع معظم المشاكل التي تعانيها الدول النامية 
ودول الأسواق الصاعدة, أو الناشئة كما يسميها البعض أيضا. وما التصرفات 
التي تسلكها الدول الصناعية حيال الدول النفطية في الشرقين الأدنى والأوسط 
إلا مثال واحد يشهد على أن الوضع الأساسي لم يتفير كثيرا. حتى في يومنا 
الراهن. ولربما حدث تغير معين في السلوكية, إلا أن الأهداف ظلت هي نفسها. 
فالعلاقات السائدة بين كلتا المجموعتين من الدول يتحكم فيها التطلع إلى 
الحصول على النفط بثمن زهيد على نحو دائم. ومن أجل هذا الهدف تتفاضى 
الدول الصناعية عن أمور كثيرة لا تنسجم مع المبادئ التي تعتنقها. أعني 
التغاضي عن الهياكل السياسية المعادية للعدالة الاجتماعية ولأسس الحياة 
الديموقراطية. إن العلاقات بين المجموعتين لا تتصف بروح التعاون والمشاركة أو 
المساواة في الحقوق. بل تدور حول الحصول على النفط عبر سبل ميسرة: 


والهيمنة على أسواق جديدة لتصريف البضائع التي تصنعها. ومن هذا المنظور, 
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لا مراء في أن دولا يسودها حكام مستبدون موالون للفرب أكثر نفعا وانصياعا 
لتنفيذ تطلعات القوى الغربية من دول ديموفراطية تسودها مبادئْ عصر التنوير 
ومتطورة وذات أسواق ناشئة. 

وبنبرة عنيفة متعمدة. يمكننا القول بأن المبررات التي تساقء للتدليل 
على أن نمط الحياة هذا هو أفضل وضع يمكن تحقيقه.؛ إنما تقوم على 
كذبتين أساسيتين: 

الكذبة الأساسية الأولى. هي أن الموارد المتاحة لا تنضب عمليا. 
وعلى هذا النحو يعفي المرء نفسه من التفكير في حدود النمو؛ بدعوى أنه 
سيكون بالإمكان. دائما وأبداء التغلب على هذه الحدود من خلال 
التقدم التكنولوجي. 

أما الكذبة الثانية. فإنها تتعلق بنظرة المرء إلى ذاته. فالرضا عن النفس 
يدفع المرء إلى الاعتقاد بأن ما على الآخرين: إذا ما أرادوا النجاح أيضاء 
إلا أن يسيروا على نمط الحياة الناجح نفسه الذي ينتهجه المرء الغربي. إلا أن 
الغربي يتجاهل في هذا التقييم أن أسس الرخاء المادي قد وزعت سلفا. 
فالأمر الواضح هو أنناء نحن الفربيين: نتمتع بالحياة المرفهة. لا لشيء إلا لأن 
الآخرين يعيشون حياة الفاقة والبؤس والحرمان. 

وفي أوروبا الوسطىء. حيث تسود أفكار عصر التنوير. يوشك المرء. في 
السنوات الأخيرة. أن يضيف. إلى الأكاذيب السابقة. كذبة أخرى أقل شناعة 
تقول بأن المسألة لا تدور حول ضرورة إحداث تغيير جوهري. فنمط الحياة 
المتبع يمكن أن يتحقق باستهلاك أقل من الطاقة فحسب. أي أن الحفاظ عليه 
ومواصلة السير على نهجه على نحو دائم لا يتطلب سوى استخدام أكثر ذكاء 
وأساليب تكنولوجية «أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطافة». 

إلا أن الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن السعي إلى تحقيق كفاءة أعلى ‏ 
على رغم أهميته الأكيدة ‏ لا يكفي في حد ذاته. من هنا لا مندوحة لنا من 
مناقشة سؤال مهم يدور حول مقدار الرفاهية المادية الكافي والمؤتلف مع ما 
في الطبيعة من موارد. أي لا مندوحة من مناقشة سؤال مفاده كم هو مقدار 
الرفاهية التي ينبغي على المرء أن يقنع بها5. بهذا المعنى؛ ولكي تحيط 
المناقشة بكل جوانب الموضوع. يجب أن يستكمل «النقاش الدائر حول 
الكفاءة» من خلال «نقاش حول مقدار الرفاهية الوافي». 


الانتقال إلى بر الأمان ‏ تخطي فكرة النمو 


وفي الأزمنة السابقة, كان أمرا طبيعيا في محيطنا الثقافي أن يضع 
المرء حدودا لحياته المعيشية؛ فالمواطنون كانوا يهتدون بشعار مفاده: 
«ادخر مع الأيام. لا تعدم المال أيام الشدة». وكما هو معروفء. فإن مراعاة 
الحدود في الاستهلاك (الزهد) أمر دعت إليه كل الأديان واستحسنته كل 
الثقافات. إن الخطأ الوخيم في هذا المجتمع [الصناعي. المترجم] يكمن 
في اعتقاده أن النمو الكمي هو المعيار البين على النجاح. من هنا تلقى 
الإرادة الساعية إلى تغيير طرائق التفكير مقاومة انفعالية عميقة. فليس 
هناك إنسان يطيب نفسا حينما يجبر على أداء أمر لا يعتقد هو نفسه 
صوابه. وهكذا يسعى كل واحد إلى التدليل على صواب سلوكه بمبررات 
أخلاقية ومعنوية. وبنبرة عنيفة بعض الشيء؛ يمكن تحديد هذه المبررات 
على النحو التالي: ْ 

- إننا أفضل من الجميع قاطبة. فكل النظم الاجتماعية والاقتصادية 
الأخرى مغلوية على أمرها لا قدرة لها على منافستنا؛ علما أن المنافسة مع 
النظام الشيوعي قد أثبتت ذلك بنحو بين ومؤكد. 

- إن لدينا القدرة على النمو باطراد . ويشكل هذا المنظور الأساس الذي 
يقوم عليه اسلوب الحياة الأمريكية د16غنآ 6ه نوالا مدء عمرظ». 

- إن نمط الحياة الذي ننتهجه قادر على تحقيق النفع للجميع؛ إنه قدوة 
حسنة لكل أبناء المعمورة. 

وعلى هذا النحوء فإننا نقنع أنفسنا يأننا لا نسلب الآخرين شيئًا. إنناء 
بهذا الصنيع؛ نريح ضمائرنا ونبرتها مما تعانيه الدول النامية. 

وفي طريقنا إلى تحقيق فكر لا يعير النمو انتباهه الأول؛ يجب أن يكون 
هناك تحول جذري في طرائق تفكيرنا. إن الحل المحتمل يتحقق. فقط. من 
خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. ومن خلال فيام الدول الصناعية 
بخفض استهلاكها للطاقة المتأتية من مصادر فايلة للنضوبء علما أن هذا أمر 
ضروري. لكنه غير كاف. فبدلا من النظريات القديمة المركزة على النمو؛ لا بد 
أن يعلو شأن المسائل المتعلقة بديمومة مصادر الطاقة. فالتركيز على هذه 
المسائل ينطوي على محاولة للتعرف على الدروب الموصلة إلى مستقيل مضمون 
العواقب على نحو مستديم. 


نهاية عصر البترول 


معايير للتزود المستديم بالطاقة 

ولكن ما معنى «مستديم» أو «مضمون العواقب مستقبلا»5 لعل أشهر 
تعريف لهذا الموضوع هو ذلك التعريف الذي جاء على لسان رئيسة الوزراء 
النرويجية السيدة 8:1201200 .11 000 في مؤتمر البيئة الذي عقد في ريو 
دي جانيرو في عام 1547؛ فقّد قالت في هذا السياق: لا يجوز لأسس الحياة 
التي تنتهجها الأجيال الحاضرة أن تعرض للخطر حاجات الأجيال القادمة. 
ومن هذا المطلب يمكننا اشتقاق الأفكار الرئيسية التالية بشأن استخدام 
الطاقة والموارد الطبيعية: 

لا يجوز. لاستهلاك الموارد القابلة للتجديد. أن يكون أكبر من المعدل 
الذي تتجدد وفقه هذه الموارد. 

- انبعاث الغازات الضارة لا يجوز أن يكون أكبر من الكمية التي تستطيع 
البيئة استيعابها. 

- يجب الحد من استخدام الموارد القابلة للنضوب, فالكمية المستهلكة منها يجب 
أن يقابلها بديل بالكمية نفسها يتأتى من إنتاج الطاقة من مصادر قابلة للتجديد. 

لا بد من خفض استخدام الطاقفة والموارد الطبيعية إلى مستوى معقول 
يأتلف مع حدود الاستخدام الممكن. 

وكان هانس بيتر دير قد أشار إلى الإشكالية المبدئية التي ينطوي عليها 
تعريف مصطلح الاستدامة تعريفا إيجابيا يظهر مقوماتها. فهو يؤكد أن 
المستقبل مجهول على نحو مبدئيء وبالتالي. فإن «الطبيعة» ذاتها «لا علم» لها 
بماهية ما هو مستديم. من هنا. فإننا قادرون, بثمّة معينة. على تحديد ماهية 
ماهو غير مستديم فغقط. وهكذا يتعين على المرء أن يحاول تقييم القرارات 
وتحديد كل الأمور التي يعلم أنها غير مستديمة. 

لقد كنا قد تطرقنا في صفحات سابقة من هذا الكتاب. إلى الاختلاف 
المبدثي بين الموارد الخام الكيميائية/الفيزيائية من ناحية والموارد الخام 
المولدة للطاقة. انطلافا من هذا اللاختلافء. أيمكن للمرء أن يتصور بديلا 
يعوض عن الموارد الخام التي جرى استهلاكها في سياق توليد الطافة؟ في 
الواقع لا يوجد هذا البديل. وذلك لأسباب فيزيائية وجيولوجية وبيولوجية. 
وهكذاء بالمعنى الدقيقء لا يمكن لاستهلاك احتياطيات الطافة المتأتية من 
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مصادر أحفورية أن يتصف بالاستدامة بأي حال من الأحوال. إن الطاقة 
التشمسية: أي الطاقة التي تشع من الخارج على الكوكب الأرضي 
(ع1م01:0لا5): هي المصدر الوحيد الذي يولد الطافة على نحو مستديم. بهذا 
المعنى. فإن الكوكب الأرضي لا يشكل. من حيث الطاقة. نظاما مغلقا 
مستقلا بذاته. وفي هذه الحقيقة تكمن. في الواقع. الأسباب التي جعلت 
في الإمكان نشأة الحياة على كوكبنا الأرضيء ولهذا السبب يجب أن يؤخذ 
بعين الاعتبار ما يلي: 

لا يجوز لأي جيل أن يسلب الأجيال القادمة حقها في تقرير مصيرها. 

- يجب أن تكون لدينا خيارات نواجه بها المستغيل. ١‏ 

هذه الخيارات يجب أن تبقى قابلة للنقاش والتقويم. 

- هذه الخيارات يجب أن تتوفر على القدرة لأن تأتلف مع الطبيعة حتى إن 
أراد المرء استفلالها على نحو متصاعد . 

إلا أن هذه الخيارات يجب أن تتضمن حلولا متنوعة أيضاء وذلك لأن 
الاختلافات الإقليمية والثقافية بين أمم العالم ربما تتطلب خيارات مختلفة. 

وعلى نحو واقعي وملموس. وتطبيما على وضعنا السائد في مجال الطافة؛ 
يمكن للمرء أن يثبت مطلبين أساسين بشأن تحقيق الأهداف الخاصة 
باللاستدامة: 

- يتعين على اقتصاد الطاقة أن يعمق تطوير تكنولوجيا الطاقة 
المولدة من مصادر قابلة للتجديد. وأن يتوسع في تطبيقها بنحو يجعل 
من هذه التكنولوجيا القاعدة الرئيسية لسد حاجة المجتمع من الطاقة 
بأسرع ما يمكن. 

- في قطاع المواصلات. على وجه الخصوص. هذا القطاع الذي 
أصبح جلابا للهموم الكبيرة؛ يجب العمل على استخدام مصادر الطاقة 
القابلة للتجديد. فمن بين القطاعات المستهلكة للطاقة:. فإن قطاع 
المواصلات هو القطاع الوحيد الذي ما لبث استهلاكه للطاقة ينمو 
باطراد إلى حد ما. 

ويبقى السؤال السابق مطروحا: كم هو المقدار الكافي؟ وإذا ما نظر 
المرء إلى الفكرة المشددة على الاهتداء بمقولة الاستدامة على أنها النهج 
الوحيد المتسق مع متطلبات تطور الإنسانية في الأجل الطويل؛ عندئذ 
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ينبغي. في أول الأمرء طرح سؤال مفاده: كم هو المقدار المحتمل أن يكون 
كافياة فطرح السؤال على هذا النحو يسمح للمرء أن يقرر فيما إذا كانت 
الكمية التي ستكون في متناول يده ستكفيه؛ أي بمعنى آخر. فيما إذا 
سيكون في الإمكان مواصلة الانتفاع بالمبتكرات المهمة مع خفض 
استهلاك الطاقة؟ 

ويحظى هذا السؤال بأهمية متميزة بلا ريب. ومع هذاء إذا توخينا الدقة 
فربما ما كان هناك معنى لطرح هذا السؤال أصلا؛ إذ لا بديل عن مواصلة 
الانتفاع بالمبتكرات المهمة مع خفض استهلاك الطاقة. 





أله 
«إذا كان النقاش قد تمحور. 
بالدرجة الأولى في البداية. 
حول ما إذا كان الانتفاع 
بمصادر الطافة المتجددة 
أمرا ممكنا أصلا. فإنه صار 
يدور الآن حول ما إذا كنا 
ترغب فى تقول الشبارية 
المتعلقحة بالحتصكول على 
الطافة من مصادر متحجددة» 
المؤلف 


قواعد الترود بالطاقة خلى نحو 
بتماشى مع ستطلبات المستقيل 


نوه النمو ءه جولة تار يخية 

سنلقي. هنا. نظرة سريعة إلى الوراء 
ثانية. لنمعن النظر في نشوة النمو التي 
عمت أثائيا بعد الحتربن الفاكية الغائية 
مباشرة. لقد كانت الحالة التي خلفتها 
الحرب مفزعة تدعو إلى اليأس والقتوط. 
فقد تعيّن أن يعاد تعمير كل شيء تقريبا. 
وكان تقويض الهياكل القديمة فد خلق فراغا 
أجاز حرية الاختيار. عملياء ما كان هناك 
شيء يعيق الابتكارات. فالتطور التقني 
والحضاري كان ينطوي:؛ منذ البدء. على 
معنى إيجابي. ولذا فقد كان الجميع 
يتطلعون للنهوض بأعبائه. لقد عمت البلاد 
أجواء الانبيعاث من جديد. 

وكانت «المعجزة الاقتصادية الألمانية» قد 
أفضت إلى رفاهية متزايدة ورعاية اجتماعية 
عظيمة. وفي العقود الأولى التالية للحرب 
استندت عملية التعمير والتطور الاقتصادي 
(تماما كما كانت الحال قبل الحرب) على 
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مصادر الطاقة الوطنية:ء أي. وفي المقام الأول: على الفحم الحجري 
المستخرج من المناجم الألمانية. وهكذا غدت المداخن العالية رمزا ساطها 
إلى النمو الاقتصادي والرفاهية. 

وكان الاقتصاد فد حقق في الخمسينيات والستينيات معدلات نمو بلفت, 
في المتوسط ٠‏ في المائة سنويا؛ وينطبق الأمر ذاته على استهلاك الطاقة 
وكانت قد سرت معادلة بسيطة مفادها: استهلاك متزايد للطاقة يعني ناتجا 
وميا آكبر ورفاهية اقتصادية أعظم. وكان استهلاك الطاقة الكهربائية. على 
وجه الخصوصء قد ارتفع ارتفاعا لا مثيل له في السابق. وكان رجالات 
الاقتصاد والقادة السياسيون والعاملون في المجالات العلمية على ثقة بضرورة 
مواصلة السير على الطريق الناجح نفسه. فاستهلاك أكثر للطاقة كان 
الضمانة الأكيدة لمستقبل أفضل. 

وكما شي بق أن قلنا في سياقات أخرى عديدة. تسببت الأزمة النفطية 
الأولى بتقويض النمو الاقتصادي وبتراجع الطلب على الطاقة. ولمواجهة هذا 
اللطاورا الاك الور المنضوية تحت راية منظمة التنمية والتعاون الدولي 
مؤسسة مشتركة خاصة بهاء أعني الوكالة الدولية للطاقة (154) وكان المرء 
يريد من هذه الوكالة أن تكون عونا للتنبوٌ على نحو أفضل بالأزمات 
الممستقبلية:. وأن تقوم بالتنسيق بين سياسات الطاقة المتبعة في الدول 
الصناعية. وفي هذا الإطار انتهجت الدول الصناعية. في أول لم معطا به 
ترمي إلى التركيز على الطاقة المكتسبة من الفحم الحجري والطاقة الذرية 
على نحو الخصوص. وكان الخوف من مخاطر التبعية الناشئة عن الأهمية 
الكبيرة التي أمست الواردات النفطية تحظى بها قد تزامن مع التطلعات التي 
بدأت تبديها صناعة الطاقة؛ فهذه الصناعة كانت قد اكتسبت قوة متزايدة, 
فرأت آنذاك أن الفرصة قد حانت لجني مكاسب أكبر. فالصناعة النووية 
كانت قد تخطت طور الطفولة وغدت ذات شوكة بفضل الرعاية التي خصها 
بها ذوو السلطان في مجال التصنيع العسكري. وهكذاء وعلى المستوى الدولي؛ 
اتفقت الدول الصناعية على مواصلة العمل الدؤوب من أجل توطيد أركان 
العمادين في التزود بالطاقة. أعني الفحم الحجري والطاقة النووية. وكانت 
قد لاحت في الأفق بوادر نهاية عصر البترول؛ وكانت هذه التوادرفد سيقت»: 
ثانية. كتبرير على ضرورة التوسع في الطاقة النووية. وأثيتت التطورات 
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اللاحقة أن جميع التنبؤات الرسمية الخاصة بنمو استهلاك الطاقة كانت على 
خطأ جلي لا شك فيه. وإذا كان المرء قد غالى كثيرا في تقدير ارتفاع 
استهلاك الطاقة على المستوى الوطنى إلا أن المغالاة على المستوى الدولى 
كانت أعظم. فما قدمته الوكالة القاولية للطاقة. وما نشرته الهيئة الدولية 
للطاقة النووية. المسماة اختصارا. (1454): على وجه الخصوص. بشأن النمو 
المستقبلي لاستهلاك الطاقة النووية كان أفدح خطأ. فعلى رغم التفيرات التي 
طرأت على استهلاك الطاقة في الكثير من البلدان. ما فتئت غالبية التنبؤات 
تنطلق من ارتفاع قادم في استهلاك الطاقة. وللتدليل على هذا يمكننا أن 
نسوق «الكتاب الأخضر للمجموعة الأوروبية في شأن التزود بالطاقة حتى 
عام 23٠١7١‏ (184) أو العدد الأخير من «نظرة على الطاقة في الولايات 
المتحدةالأمريكية عام ٠١٠١‏ (2020 0011001 لإاع1[15-81) الصادر عن هيئة 
الطاقة الأمريكية. 
آمال خائبة - الطاقة النووية 

نظر المرء إلى استخدام الطاقة النووية على أنه قمة التطور. فمن كان 
يرغب المشاركة في اللعبة على الساحة الدولية ما كان أمامه مفر من القيام 
بالبحث في المجال النووي وفي دراسة أسرار هذا المجال. وكان فرائس يوسف 
شتراوسء هذا السياسي الذي لم يكن أول وزير للشؤون النووية في ألمانيا 
فقط. بل وكان. أيضاء وزيرها الأوحد في هذا المجال: القوة الدافعة لقيام 
ألمانيا بالبحث في المجال الذري: قفي عام ١5601‏ شيد في مدينة عمتطنعه 
أول مفاعل نووي. وبعد ذلك بزمن فصير نم تشييد مفاعل آخر في مدينة 
عطناروا:ة؟1 وكان البحث في مجال الذرة في مقدمة الأولويات. واتخذ المرء 
موففا إيجابيا حيال البحث في شؤون الانشطار النووي والتحام النوى الذرية 
(14618105100)؛ مؤكدا أنهما. بصفتهما من تقنيات المستقبل. جديران بما 
يحصلان عليه من دعم مالي كبير. وكان أمرا طبيعيا أن يدرس المتفوقون من 
شبيبة ذلك الزمن الفيزياء النووية في المقام الأول. 
وفي بادئ الأمر تجاهل اقتصاد الكهرياء الطاقة النووية. فالأنظار لم 
جه صويها إلا بعد أن قدمت حوافز مادية كبيرة؛ وفي الواقع لا تزال هذه 
الحوافز سارية المفعول في يومنا الراهن أيضا. ويكمن جوهر هذه الحوافئز 
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في التسهيلات التالية: فأولاء تحملت الدولة كل المخاطر المرتبطة بتطوير 
التكنولوجيا النووية. فقد بلغ حجم المبالغ التي أنفقتها الحكومة الألمانية في 
هذا السياق حتى هذا اليوم ما يقرب من ١5‏ مليار يورو. في حين لم تنفق 
الحكومة الألمانية سوى ملياري يورو على دعم تطوير تكنولوجيا الطاقة 
المتجددة. ولا مراء في أن هذا مبلغ متواضع مقارنة بالمبلغ الذي أنفقته على 
تطوير التكنولوجيا النووية. ثانياء أخذت الدولة على عاتقها تحمل مخاطر 
السلامة المرتبطة باستخدام الطاقة النووية. إذ إن مصانع الكهرباء العاملة 
بالطاقة الذرية لا يمكن التأمين عليها لدى شركات التأمين التابعة للقطاع 
الخاصء وذلك لأن هذه الشركات غير قادرة على احتساب قسط التأمين 
المجزي. من هنا فقد حددت شركات التأمين أقصى فيمة لكل مولد ذري 
بمبلغ قدره 0*١‏ مليون يورو لا غير. أما إذا لحقت بالمصنع أضرار بقيمة 
أكبر. فد تعهدت الدولة. أي دافعو الضرائب. بالتعويض عن هذه الأضرار. 
وثالشاء كانت هناك المشكلة التي لم تجد الحل الناجع حتى الآن؛ أعني 
مشكلة النفايات النووية وكيفية التخلص منها. وهنا أيضا أخذت الدولة 
على عاتقها تحمل العبء الأعظم. فقد حصلت الصناعة بهذا الخصوص 
على اتفاق مناسب لها جدا. فقد جرى الاتفاق على أن تقدم المصانع ضمانة 
مالية محددة لقاء كل ساعة كيلو واط تسوق من الكهرباء المتأتية من 
المصانع العاملة بالقوة النووية, أي أن يحجز مبلغ يخصص. كحد أعلى 
تتحمله الصناعة؛ لتسديد التكاليف التي ستنشأ حينما يتعين تفكيك المصنع 
مستقبلا. إلا أن هذا المبلغ الاحتياطي. وخلافا للقاعدة الضرورية المتبعة 
في شركات التأمينء لم تقم شركات الكهرباء بإيداعه على نحو يمكن مكتب 
الرقابة الفدرالي (الحكومي) من الإشراف على سلامة التصرف به؛ كما لم 
تتخد إجراءات حكومية تضمن عدم تعرضه للمخاطر وتكفل عدم تصرف 
الشركات به. لقد رأت شركات القطاع الخاص في هذا المبلغ زيادة في 
احتياطياتها المالية الخاضعة لتصرفهاء وبالتالي فقد استثمرت هذا المبلغ, 
بالدرجة الأولى. في نشاطات اقتصادية أخرى تتسم بمخاطر جسيمة (أي 
أنها استثمرت هذه المبالغ في تأسيس أو شراء شركات الاتصالات وما سوى 
ذلك من مجالات استثمارية أخرى) وذلك بغية تنويع مجالات تخصصها. 
وعلى هذا النحو كان. ولا يزال: التعامل مع النفايات النووية جزءا من 
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مسؤولية الدولة وليس من مسؤولية صناعة الكهرياء العاملة بالطافقة 
النووية .وهكذا «برأ» قطاع صناعي بالكامل من أي مسؤولية تنجم عما يقوم 
به من نشاط. 

وفي الوافقع؛ فإن استخدام الطاقة النووية في المجالات المدنية أمر يصعب 
تصوره دون أخن. من ناحية, استخداماتها في المجالات العسكرية؛ ومن ناحية 
أخري: الطلؤقاك الوطيدة الفاكية بين السننا عدي السكرية والدقة مهنا 
ليس بالأمر الغريب أن تكون كلتا الأمتين الأوروبيتين الوحيدتين في مجال 
التسلح النووي؛ أعني بريطانيا العظمى وفرنساء من أكثر الأمم الأوربية تقدما 
في مجال الاستخدام المدني للطاقة النووية. 

ومهما كانت الحال؛ فالأمر الواضح هو أن الطاقة النووية لم تف بالآمال 
العريضة التي علقها المرء عليها. فالحوادث المريمة التي اندلعت في 
هاريس بورغ (قانا112::156) وتشيرنوبيل (الااهه7ءط150) توضح بجلاء أن 
المفاعلات النووية تنطوي على مخاطر حقيقية فعلا وأنها. لهذا السببء تثير 
مخاوف كبيرة لدى المواطنين. أضف إلى هذا أن هناك مسائل عديدة لم تجد 
الحل الناجع حتى الآن؛ أعني مسائل من قبيل استئصال النفايات النووية 
والعثور على وسائط نقل وأماكن مناسبة وآمنة لنقل وتخزين هذه النفايات. 
لقد أدت هذه المسائل إلى جدل صاخب ونقاشات واسعة. ولذا قفي وسع 
المرء. ضعلاء أن يقول إن الانشطار النووي قد تسبب بانشطار المجتمع أيضا. 
وكانت الحركة الجماهيرية ضد مصانع الكهرياء العاملة بالطاقة النووية 
المسبب الأساسي للتحول الجذري في مسائل البيئة وفي ظهور «حزب 
الخضر» على الساحة السياسية. وبفعل العجز عن تطوير مفاعل قادر على 
تحقيق الانشطار السريع (:1[6:6606*). خابت التطلعات للحصول على الطاقة 
النووية بثمن زهيد . 


تحجر هيكلى فى اقتصاديات الطاقة 
ربط المرء التوسع في استخدام الطاقة النووية بانتهاج سياسة تعطي الفحم 


(*) أي أن يُحدث عنصرا قابلا للانشطار بأن يقذف عنصرا غير قابل للانشطار بنيوترونات من 
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المستوى الأوروبي قد تم تنسيقه؛ فعهد أمره إلى الجمعية الأوربية المسماة 
أويرآتوم (/811883101) أما السياسة المتعلقة بالفحم الحجري. فقد تركت في 
يد الدول المعنية مباشرةء ولكن بشرط أن تراعي هذه الدول بعض الشروط. 
وهكذا صارت لدى دول الاتحاد الأوروبي المختلفة خيارات متباينة على رغم 
توحيد السياسات الأوروبية في مجال الطاقة. 

ومن خلال «الخلطة الألمانية في مجال الطاقة» يستطيع المرء أن يتتبع 
بيسر وعن كثب الخطوات التى سارت عليها هذه السياسة في مجال الطاقة 
والنمو. فبفعل الأزمة التي طرأت على أسعار النفط تراجع استخدام النفط 
في مجال توليد القوة الكهريائية لمصلحة الفاز الطبيعي؛ إذ ارتفع استخدامه 
في هذا المجال ارتفاعا سريعا وبينا. وتمزز التحالف بين الفحم الحجري 
والطاقة النووية في الثمانينيات على نحو جلى. ففي هذه الحقبة تخلت 
مصانع الطاقة العائدة لشركات الكهرياء الألمانية. من جديد. عن استخدام 
الفاز الطبيعي؛ وفي المقابل ارتفع استخدام الفحم الحجري والطاقة النووية 
ارتفاعا كبيرا وسريعا. وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن مصانع الكهرياء العاملة 
بالطافقة النووية استوطنت جنوب ألمانيا على وجه الخصوص أي أنها 
استوطنت في مقاطعات تحكمها أحزاب اليمين المسيحي تقليدياء وأن مصانع 
الكهرياء العاملة بالفحم الحجري قد أقامت في منطقة الرور/*). أي أنها 
أقامت فى مناطق تكاد تكون حكرا على الاشتراكيين الديموقراطيين. بهذا 
فعم تفضل هذا التغبالف ف مال قرلية القوة الكورزائية على تاد ودعي 
كل الأحزاب ذات الشأن في السياسة الألمانية. 

وهكذا. وخلافا لما تفرضه:؛ عادة: قوى السوق الحرة. اتخذ المرء الإجراءات 
الضرورية التي تؤدي إلى رفع حصة الفحم الحجري في توليد الطاقة التي 
تحتاجها الدول الأوروبية. فمن خلال ما يسمى ب «قرش الفحم» جرى دعم 
إنتاج الفحم الحجري الوطني باهظ الكلفة. وكان حجم الدعم قد ربط بتطور 
سعر النفط. أي وبتعبير آخر أكثر دقة؛ كان قد احتسب بناء على الفارق 
السائد بين سعره وسعر النفط. من هنا. فحينما واصل سعر النفط ارتفاعه 
فى الثمانينيات. لم تتحمل الدولة عبئًا كبيرا فى مجال هذا الدعم المالي. لكن 
لحان كفيرت كلنة يعزفا اتحفهن بعر التفط كانفة! سفن توحب غلك اخوااكة 
(*) لاحظ أيضا أن منطقة الرور تشتهر بتوافر مناجمها على كميات عظيمة من الفحم 
الحجري. المترجم. 





قواعد التزود بالطاقة على نحو يتماشى مع متطلبات المستقبل 


الحكومية. عندئد: تعويص الفارق بين السعرين؛ وعلى هذا النحو أفسية 
سياسة الدعم هذه مكلفة جدا وتشكل عبئا لا يستهان به على الموازنة 
الحكومية. وراحت الدول الأوروبية تهيد النظر في سياسة الدعم المطبقة من 
قبلها؛ فأصبح الشعار الجديد : لا مناص من خفض الدعم الذي تحصل عليه 
مناجم الفحم الحجري. إلا أن ألمانيا لم تطبق «القرارات الساعية إلى التخلى 
عن الفحم الحجري» التي اتفقت عليها الدول الأوروبية في سياق سياستها 
الجديدة, الأمر الذي حتم عليها لمرات عديدة أن تبرر أمام المفوضية الأوروبية 
الأسباب التي تدفعها إلى عدم تطبيق هذه القرارات. 


تعرير النمو 8١‏ قتصاد ى من ضغفوط استهلاك البترول 

لقد رأى البعض في تخطي أزمة الطاقة في السبعينيات دليلا قاطعا على 
أن هذه الأزمة لم تكن سوى «حدت عابر» لا غير إلا أن هذه الأزمة كانت في 
واقع الحال تحولا هيكليا ناتجا عن النظام السائد في مجال الطاقةء وعلامة 
تشهد على أننا أشرفنا على عصر جديد . فمنذن هذه الحقبة؛ التي بلغ أمدها ما 
يقرب من عشر سنوات. حدث. فعلاء تغير جذري: حما واصل استهلاك الطافة 
ارتفاعه. لكنه ارتفع بمعدلات متدنية على نحو واضح وأكيد . وبسبب هذه الأزمة 
اندئعت جهود مكثفة لخفض التبعية. ففي أمريكا وأوروبا صاغ المرء. لأول مرة. 
برامج واسعة لتشجيع البحوث والدراسات في مجال الطاقة القابلة للتجديد. 
وفي أوروباء على وجه الخصوص؛ حظي موضوع استخدام الطاقة بكفاءة أعلى 
باهتمام عريض. ومع أن الخبراء المعنيين كانوا متفقين على إمكان مواصلة 
الانتفاع بالخدمات المهمة التي تقدمها الطاقة,. إلا أنهم أكدواء في الوقت نفسه. 
ضرورة خفض استخداماتها. وصيغت مصطلحات جديدة من فبيل «الاستخدام 
العقلاني للطافة». وذهب المرء إلى ما هو أبعد من هذاء فقد أخذ يتحدث عن 
«فك الارتباط بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطافة». 

ولكن؛ هل في وسع المرء. فعلاء أن يحافظ على النمط الرفيع الذي درج 
عليه في حياته اليومية حتى الآن مع استخدام أدنى للطاقة؟ وأفرز هذا 
السؤال سؤالا آخر أكثر تعقيداء سؤالا مفاده ما إذا كان في وسع المرء أن 
يحافظ على هذا النمط فعلا ولكن من دون أن تكون هناك ضرورة تحتم 
تقييد الحريات الفردية ومن غير إخضاع المجتمع ل «دكتاتورية البيئة». 
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الدذرب الطويل للحصول على الطافة من مصادر قابلة للتجديد 

وهكذاء وبعدما اهتز الإيمان بإمكان مواصلة تحقيق نمو اقتصادي دائم 
وخال من الإشكاليات والتعقيدات:؛ راح المرء يفتش عن حلول جديدة. أهناك 
أمر مبدئي يحول دون قيام مصادر الطاقة المتجددة. أيضاء بإشباع 
استهلاك الطاقة؟ فقيام مصادر الطاقة المتجددة بهذا الدور سيؤدي؛ من 
ناحية:؛ إلى حل المشكل الذي تنطوي عليه موارد الطاقة الخام النادرة 
والناضبة مستقبلا. ومن ناحية أخرى. إلى تفادي الآثار الوخيمة التي 
يسببها استخدام مصادر الطاقة الأحفورية والنووية. فالطاقة الناشئة عن 
مصادر قايلة للتجديد تشكل. بسبب تعدد صورها وبسبب توافرها في كل 
الأماكن إلى حد ماء ضمانة مبدئية للتحرر التدريجي من مصادر الطاقة 
الأحفورية. وللخلاص من تركز توليد الطاقة في مصانع وأماكن قليلة 
العدد. وبادئّ ذي بدء كان على المرء لا أن يطور التكنولوجيا الخاصة 
باستخدام الحرارة الشمسية في توليد القوة الكهريائية فحسب., بل كان 
عليه أن يقيم الدليل على إمكان استخدامها في الحياة اليومية أيضا. لقد 
أراد المرء أن يطبق على الكوكب الأرضي التكنولوجيا التي تستخدمها سفن 
الفضاء وهي تدور في الأجواء بقوة الطافة الكهربيضوئية (انة)10101701): 
[أي بقوة الطاقة المستمدة من أشعة الشمس. المترجم]؛ فظهرت إلى 
الوجود. في الثمانينيات؛ أولى المنشآت التجريبية الخاصة بهذا الشأن. كما 
قام المرء ليس بتطوير الطافة المكتسبة من الحرارة الشمسسمية (706,عط:5013) 
فحسب., بل توجه. بعد توقف دام ما يزيد على مائة عام. صوب استخدام 
الطاقة الصادرة عن قوة الرياح أيضا. 

ولم تنتظر الدعاية المضادة فترة طويلة من الزمن. فعلى رغم أن 
الأساليب التكنولوجية, الجديدة منها والقديمة (فاستخدام الطاقة 
الصادرة عن قوة الرياح أمر قديم العهد). لا تزال تخطو خطواتها الأولى. 
إلا أن كثيرا من الأطراف سرعان ما راح يثبط الهمم ويثير الشكوك حول 
هذه الأساليب. فمن ناحية كان هناك المتشائمون الذين يشكون في قدرة 
مصادر الطاقة المتجددة على إشباع الطلب على الطاقة بنسبة ذات شأن؛ 
ومن ناحية أخرىء. كان هناك أصحاب المصالح المكتسبة من منتجي الطافة 
الكهريائية. الذين انتابتهم المخاوف من أن تشكل الأساليب الجديدة - حتى 
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ولو على نحو ضئيل ‏ تهديدا لسيطرتهم على الأسواق. أضف إلى هذا 
وذاكء أن الحماس في تطوير الأساليب الجديدة سرعان ما أعقبته خيبة 
أملء لا سيما حينما أدرك المرء طول الفترة الزمنية التي يستفرقها الشروع 
بتحويل الأساليب الجديدة إلى واقع عملي. فيما سيستغرق التحول صوب 
الأساليب التكنولوجية الجديدة القادرة على سد الحاجة من الطاقة زمنا 
ليس طويلا فحسب. بل وطويلا جدا أيضاة علاوة على هذا كانت التكاليف 
المرتبطة بالتكنولوجيات الفتية باهظة جدا وفوق كل التصورات. وسرعان 
ما انتشرت مقولة مفادها أن تكنولوجيا الطافقة المتجددة لا يمكنهاء في 
أفضل الأحوالء. إلا أن تكون عاملا «إضافيا»: فالمنشآت العاملة بالطاقة 
المكتسبة من حرارة الشمس لا يمكن أن تكون بديلا عن مصانع الكهرياء 
التقليديةء بل هي تمكننا من اقفتصاد شيء بسيط من موارد الطاقة 
التقليدية في آفضل الحالات. وراحت الشركات العملاقة الناشطة في 
مجال تصنيع الطاقة الكهربائية تؤكد. بنحو دؤوب وبلا كلل أوملل؛ أن هذه 
التكنولوجيات الجديدة لا تحقق الجدوى الاقتصادية المتوخاة. وبالتالي 
غلا أمل كبيرا فيها. ومع أن هؤلاء يمترفون بأن الطاقة المكتسبة من حرارة 
الشمس أمر إيجابي مرغوب فيه بالنظر إلى خلوها من الفازات المضرة 
بسلامة البيئة. إلا أنهم مع هذا يزعمون بأن هذه التكنولوجيا «تتواءم مع 
متطلبات مستقبل بعيد ويلد ناء»؛ قاصدين بذلك أنها تصلح لبلدان نامية 
في أفضل الحالات. أي لبلدان لا قيمة لها بالنسبة إلى الأسواق التي 
تهمهم أصلا. ولا يغيبن عن ذهن القارئىّ أن هذه التصورات لا تزال تهيمن 
على مخيلة الكثير من الناس. 

ومع هذاء فقد تحقىق الكثير فملا. فالتكنولوجيا المتهددة الانجاهات 
والمختلفة المرامي: التي جرى تطويرها منذ ثلاثة عقود من السنين. حققت 
تقدما كبيرا في الكثير من المناحي والمجالات. وبهذا المعنى ومقارنة 
بالسبعينيات. فنحن مهيؤون الآن ‏ على أفضل نحو لضمان سد حاجتنا إلى 
الطاقة بشكل مستديم. فقد تطورت أمور كثيرة نحو الأفضل؛ ففرضت نفسها 
على الأسواق وإن لم تكن الأجواء العامة في صالحها أصلا. ويكفينا. في هذا 
السياقء أن نوجه الأنظار صوب الأسعار المتدنية التي يدفعها المرء لمصادر 
الطاقة الأحفورية. 
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وفي الواقع. فقد وضع. في العقد الماضي من الزمن. حجر الأساس 
لصناعة جديدة؛ ولعل صناعة الطاقة المكتسبة من قوة الرياح خير مثال 
عليها. فهذه الصناعة الجديدة تطورت الآن إلى نشاط صناعي يعتد به. 
فقد ارتفعت حصة كل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة. أعني مصادر 
الطاقة المكقتسبة من قوة الرياح ومن الحرارة الشمسية ومن أشعة 
الشمسء إلى أكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه الحال في عام .155١‏ 
وهكذا فقد بلفت قيمة الإيراد الكلي الذي حققته هذه الصناعة حوالي 
٠‏ مليارات يورو. 

وأخذت شركات النفط. أيضاء تبذل نشاطا متزايدا في مجالات 
تكنولوجيا الطاقة المتجددة. فشركة بريتش بتروليوم 88 غدت من أكبر 
منتجي المعدات الخاصة باستخدام الطاقة الكهربيضوئية. وأرادت شركة 
شل (5611) أن تستيق نتائج مؤتمر المناخ. الذي عقدته منظمة الأمم 
المتحدة في مدينة كيوتو اليابانية. فأعلنت قبل انعقاد المؤتمر بفترة وجيزة 
أها شترمت كوس مجالات تضاطيا فا طنافت توليىالملافة من متصادر 
متجددة إلى هذه النش ادنات. وهكذا غدا هذا المجال يشكل خامس 
مجالات نشاطاتها الرئيسية. وحسب ما أعلنته فإنها تزمع تخصيص 
مليارات من الدولارات لاستثمارها فى تنمية هذا المجال فى السنوات 
الخمس القادمة. ومع أن المبلغ الذي استثمرته الشركة فعليا كان متواضعا 
إلى حد ماء لا سيما إذا أخذنا المبلغ الذي كانت قد أعلنت عنه سابقا 
بعبن الاعتبارهء إلا أن هذا لا يجوز أن يحجب عنا أن هذه الشركة قد 
أضحت بالنسبة إلى العديد من بلدان العالم واحدة من أهم الشركات 
المنتجة للخلايا المولدة للطاقة المكتسبة من الشمس. إلى جانب هذا كله., 
توظف الشركة الخبرات. التي اكتسبتها من نشاطاتها في المجالات 
التقليدية. في خدمة النشاطات الجديدة: فالمهارات المكتسبة من تشفيل 
منصات استخراج البترول والفاز من أعماق البحار. أمست عظيمة 
الأهمية بالنسبة إلى النشاطات المبذولة لتشييد منصات بحرية مخصصة 
لتوليد الطاقة المكتسبة من قوة الرياح. من جهة أخرى أضحت الخبرات 
المكتسبة من الحفريات في أعماق الأرض تشكل أساسا مهما للنشاط 
المبذول للانتفاع من الحرارة الكامنة في باطن الأرض. علاوة على هذاء 
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غدت شركة شل أكبر مالك للغابات الخاصة في العالم أجمع أي أنه 
صار لديها أساس متين. سيمكنهاء مستقبلاء. من استخدام المصادر 
البيولوجية لأغراض توليد الطاقة أو للأغراض الكيميائية. ولأن الدول 
السائرة على طريق النمو كبيرة؛. نسبيا. من حيث المساحة الجفرافية: لذا 
سيحصل التزود اللامركزيء بالطاقة المطلوبة في هذه البلدان؛ على زخم 
قويء أي أن حاجتها إلى القوة الكهربائية ستشبع في البداية من خلال 
شبكات الطاقة المحلية. وأن هذه الشبكات ستشكل وحدة واحدة مترابطة 
بالتدريج بعد مرور فترة زمنية معينة. فتكاليف الشبكات المتكيفة مع 
حاجة المواطنين إلى الطاقة ستكون أدنى بكثير من تكاليف الشبكات 
الكبيرة المتأتية من معامل كهرباء تعمل مركزيا وتتوافر على طاقة إنتاجية 
عظيمة. إن تقديم الطاقة للمواطنين تماشيا مع طلبهم المتزايد تدريجيا 
أقل كلفة بالتأكيد من تشييد معامل مركزية تتوافر على طاقة إنتاجية 
عظيمة وتوزع التيار الكهربائي عبر شبكات باهظة الكلفة. إن هذه القوى 
جمعاء تتعزز فعاليتها من يوم إلى آخر أكثر فأكثرء وتشيرء دائما وفي كل 
الحالات. إلى اتجاه واحد: الحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية 
والتوجه صوب افقتصاديات للطافة تعمل على نحو لامركزي وتستخدم 
مصادر الطاقة المتجددة. 


تفير موضوع الحوار الداشر في المحافل الاقتصادية والسياسية 

إن المشاريع والتصورات المستقبلية الرامية إلى الاقتصاد باستهلاك الطاقة 
وإلى إعطاء مصادر الطاقة المتجددة دورا أكبر لم تصغ على نحو مفاجيٌ 
واعتباطي. بل جرت صياغتها تدريجيا وبلا إطار عام يوحد بينها في بادئ 
الأمر؛ وذلك لمواجهة الآثار التي أفرزتها الأزمة الأولى في أسواق البترول. 

وكانت لجنة الخبراء المكلفة من قبل مجلس البرلمان الألماني بالبحث عن 
«التدابير الضرورية لحماية المناخ على سطح الأرض» قد قدمت عام ١995١‏ 
أول دراسة موسعة وموثقة في ألمانيا بشأن هذه الموضوعات والمسائل. وكان 
الاقتصاد في استهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة قد غدا 
حديت الساعة باسية ات سراكو البسة التلس وش الجسال المحتدم في 
الدوائر صاحبة القرار السياسي. 


نهاية عصر البترول 


ومن الناحية العملية. ظلت الدوائر السياسية ترىء لفترة زمنية طويلة. 
أن مصادر الطاقة المتجددة مشاريع وتصورات مستقبلية؛ وهكذا. وانسجاما 
مع هذه الرؤية؛ كان الدعم المالى الحكومي ينتهي مع بدء المرحلة التجريبية 
لهذه المشاريع والتصورات. إن لم يكن قد توقف قبل هذه الفترة. ومع 
هذاء وعلى الرغم من أن التشجيع الحكومي ظل محصورا في إطار ضيق 
الحدودء فلا مراء في أن هذه التوجهات الجديدة قد تركت العديد من 
الآثار وساهمتء تدريجياء في تغيير موقف الرأي العام بشأن ضرورة 
مواجهة المشاكل التى سيفرزها استهلاك الطاقة مستقبلا. وكثيرا ما قيل 
إن في هذا البلد (أي في ألمانيا) ليس هناك إمكان لإشباع الطلب على 
الطاقة من خلال الطاقة الشمسية فقط. وصدق الجميع تقريبا بصواب 
هذا القول. إلا أن عام ١597‏ كان شاهدا على بطلان هذا القول. فبتمويل 
من قبل وزارة البحث العلمي. جرىء في ذلك العامء بناء دار استرعت انتباه 
المعنيين؛ ذلك لأنها لم تربط بشبكة الكهرباء ولا بشبكة الغاز العموميتين: بل 
كانت تحصل على الطاقة الكهريائية من المصادر الشمسية فقط. وكانت 
هذه الدار مسكونة على مدار العام كله؛ واستطاعت أن توفر لساكنيها كل 
أسباب الراحة المعتادة. وكانت هذه الدار سببا لإعادة النظر في النتائج التي 
كان المرء قد استخلصها من الجدل الذي احتدم من قبل بشأن الدور الذي 
ستلعبه مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا مستقبلا: من الآن فصاعدا لم 
يعد بإمكان أحد الادعاء بأنناء لأسباب مبدكية وتقنية. لسنا قادرين على 
استخدام الطاقة الشمسية. ومع هذاء فسرعان ما احتج اليبعض 
باعتراض جديد مفاده: نعم في وسع المرء أن يحصل على الطاقة من 
الشمسء. لكن هذه التكنولوجيا باهظة الكلفة ولا تتناسب مع النفع 
المتوخى منها. 

إن السيناريو الذي قدمته شركة شل عام ١994‏ بشأن ضمان حصول 
العالم على الطافقة في الأمد الطويل كان في الواقع معلمة أخرى مهمة في 
الجدل السائد بخصوص التزود بالطاقة. فلأول مرة تقدم الصناعة المعنية 
سيناريو لا ينطوي على «الاقتصاد في استهلاك الطاقة» فحسب. بل 
وينطلق. أيضاء من رؤية مفادها أن حصة مصادر الطاقة المتجددة سترتفع 
ابتداء من عام .٠٠٠١‏ وأن هذه المصادر ستلعب دورا متزايد الأهمية في 
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التزود بالطاقة الضرورية. وحسب تنبؤات الخبراء العاملين لدى شركة شلء 
فمن الممكن أن تغطي مصادر الطاقة المتجددة؛ حتى عام ,5١6١‏ ما يزيد على 
نصف الاستهلاك العالمي من الطاقة. ولأول مرة أخن في هذا السيناريو بعين 
الاعتبار أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي سيتراجع في الأعوام التالية على 
عام .7١١‏ 

من ناحية أخرى. توصلت الهيئة المكلفة من قبل المفوضية الأوروبية بدراسة 
التكامل في الأمد الطويل (11نا ,تصدع؟ طتموعيع «هنافرععام1 تمعاودما) إلى 
نتائج جديدة كلية. وكان السؤال المهم في هذه الدراسة هو ما إذا كان بالإمكان, 
استنادا إلى مصادر الطافة الصالحة للاستخدام, وإلى تقنيات الطاقة المتاحة 
والإمكانات الاقتصادية السائدة. إشباع الطلب الأوروبي على الطاقة من خلال 
مصادر الطاقة المتجددة ماثة في الماكة في العقود القادمة. وكانت هذه الدراسة: 
المعدة عام /159: قد توصلت إلى نتيجة مفادها أن استخدام مصادر الطاقة 
المتجددة للتفلب على مشاكل المستقبل أمر ممكن تكنولوجيا وقابل للتمويل من 
حيث المبدأ . وكانت الدراسة قد اقترحت اثنين من السيناريوهات لتحويل النظام 
الأوروبي الخاص بالتزود بالطاقة تدريجيا إلى نظام يجعل البلدان الأوروبية 
قادرة حتى عام ,7١6٠‏ ليس على التخلي عن الطاقة المستقاة من التكنولوجيا 
النووية فحسب. بل قادرة أيضاء حتى ذلك الحين؛ على خفض انبعاث غاز ثانى 
أكسيد الكريون بنسبة تبلغ 8١‏ في المائة مقارنة يما انبعث منه عام 16 
وكانت الخطوة الحاسمة في هذا الاتجاه قد تحققت في ألمانياء وذلك لأنها 
منحت العون المالي الحكومي لتسهيل دخول هذه السيناريوهات حيز التنفيذ. 
وهكذاء ومع أن هذه المشاريع كانت قد بدأت تخطو خطواتها الأولى على نحو 
متردد وبطيء في مطلع التسعينيات؛ فإنها سرعان ما تطورت على نحو 
ديناميكي بالنسبة إلى الطاقة المكتسبة من الحرارة الشمسية ومن قوة الرياح؛ 
وفي الآونة الأخيرة اتسعت فهعالية هذا التطور الديناميكي فصار يسري على 
استخدام الطاقة الكهرييضوئية أيضا. 

وستقدم لجنة الخبراء. التي كلفها مجلس البرلمان الألماني فى عام ٠٠٠١‏ 
بالبحث عن إمكانات «التزود بالطافة على نحو مستديم ومؤتلف مع شروط 
العولمة وسياسة تحرير الأسواق» ( دعل تعاهنا عمناع رمد باع رعمع عع المططعدلح 
(ع0ناكعء 1ك الدععط رآ زعل لها عصناءء010621151) ,عل معع مداع دتلء8, تقفريرا ختاميا 
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ينطوي على مقترحات تضمن حصول ألمانيا على الطاقة من مصادر متجددة 
مائة في المائة. وإلى جانب أمور أخرىء تكمن أهمية هذا التقرير في أنه 
يجسد على نحو بيّن أن التفكير في الحصول على الطاقة من مصادر متجددة 
قد ارتقى إلى مصاف الموضوعات التي تتجادل بشأنها المؤسسات المعنية 
بسياسة الطاقة في ألمانيا. 

وإذا كان النقاش قد تمحور. بالدرجة الأولى في البداية. حول ما إذا كان 
الانتفاع بمصادر الطاقة المتجددة أمرا ممكنا أصلاء فإنه صار يدور الآن 
حول ما إذا كنا نرغب في تمويل المشاريع المتعلقة بالحصول على الطاقة 
من مصادر متجددة وعما إذا كنا قادرين على ذلك فعملا وعما إذا كانت مثل 
هذه التوجهات في سياسة الطاقة ستؤدي إلى القضاء على فرص العمل أو 
ستخلق فرصا جديدة للعمل؛ وبالإضافة إلى هذا وذاك أمسى الجدل يدور 
حول ما إذا ستؤدي هذه التوجهات إلى تعزيز مكانة ألمانيا في الاقتصاد 
العالمي أو أنها سد بتراجع مكانتها كبلد مناسب للاستثمار وصالح 





لتوطين الصناعة. والملاحظ هو أن هذه النقاشات لم تمد تدور حول 
الأمور المبدئية؛ بل أخذت تتحول الآن صوب المشاكل العملية التي ستفرزها 
هذه التوجهات. 


إمكانات استخدام أذكى للطاقة 

كانت فكرة «ادخار» الطاقة. وأساليب التعامل معها على نحو عقلاني 
وذكي قد اختفت من عقول المواطنين في الدول الصناعية منذ زمن طويل. 
وكان استهلاك الطاقة دليلا على التحرر من عسف الزمن الماضي ومؤشرا 
على النمو والازدهار. أضف إلى هذا أن الطاقة لم تشكلء بالنسبة إلى 
غالبية القطاعات الصناعية؛ عنصرا مهما في احتساب الكلفة قبل اندلاع 
الأزمة الأولى في أسعار البترول. وخلافا للتنبؤات «الرسمية» بشأن الطاقة, 
وهي تنبؤات كانت تنطلق من نمو دائم. طفت على السطح أولى 
«سيناريوهات الاقتصاد في استخدام الطاقة». وفي بداياتها الأولى ارتبطت 
هذه السيناريوهات بالحركات الداعية إلى الحفاظ على البيئة. وضي 
الولايات المتحدة الأمريكية كان لوقنس (71035ا0.آ 'إ41201) قد نشر على الملا 
آنذاك سيناريوهاته بشأن الطاقة. وفي بادئّ الأمر واجهت تصوراته شيئًا 
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من الاستهزاء. لكنه أصبح فيما بعد محاضرا تتطلع شركات الكهرباء نفسها 
إلى الاستماع لما يريد قوله. وفي سياق هذه السيناريوهات جرى لأول مرة 
نحت مصطلح "2/6838" وذلك كمصطلح مضاد أرادت من خلاله المناهمج 
الرامية إلى الحد من استهلاك الطاقة الرد على مصطلح "206 /ددع216" 
المستخدم في أسواق الطاقة. ويرمز مصطلح "71683021" إلى تلك الكمية 
من الطاقة التي في وسع المرء التخلي عن استهلاكها. أي التي يتم توفيرها. 
وكان ملخص النداء الذي وجهه لوفنس هو: أن الكميات الممكن التخلي عن 
استهلاكها عظيمة: وأن المرء قادر على التخلي عن استهلاك هذه 
الكميات العظيمة من دون أن يكون مجبرا على التضحية بالمنافع التي 

وفي ألمانياء أيضاء كان المنشقون والمتمردون على أساليب الزمن الماضي 
هم أول من صاغ «سيناريوهات التحول عن الطاقة». وشهد عام /الا5١‏ 
تأسيس معهد البيئة في مدينة فرايبورغ الألمانية. وكان الخبراء العاملون في 
هذا المعهد من أنصار الحركة المعارضة لبناء مصانع الكهرباء العاملة بالطاقة 
النووية. وبفعل دراساتهم وأبحاثهم هبت رياح جديدة أنعشت الجدل القائم 
بشأن الطاقة. فقد راح هؤلاء الخبراء يواجهون أنماط التفكير القديمة 
بسيناريوهات للطاقة ترمي إلى التاكيد على أن النمو الاقتصادي وارتفاع 
المستوى المعيشي لا يحتمان بالضرورة ارتفاعا مماثلا في استهلاك الطاقة. 
وضي البداية أحاطت الشكوك بالحسابات التي قامت عليها هذه 
السيناريوهات. ولكن. ومع مرور الأيام. تبنت معاهد بحثية أخرى والصناعة 
المختصة بشؤون الطاقة التصورات الجديدة. 

وبإنشائه «معهد فوبرتال للمناخ والبيئة والطاقة» في عام ,144١‏ كان 
الأستاذ أرنست أولريش فايتسزيكر (معءة25زع/لا طاعلمالا-اقم8)؛: على وجه 
الخصوصء فد خلق إطارا مؤسسيا يسهر على تحليل العلافة القائمة بين 
المدخلات من الطاقة من ناحية. والمدخلات من المواد الأخرى من ناحية 
أخرىء المرتبطة بالبضائع المختلفة منذ إنتاجها وحتى اندثارها. فمن خلال 
المعطيات والنتائج الجديدة اتضحت. على نحو جلي؛ العلاقات المختلفة 
القائمة بين استهلاك السلع واستهلاك البيئة والطاقة. من هناء فقد 
أصبحت هده المعطيات والنتائج الأرضية المتينة لصياغة سيناريوهات 
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مستقبلية مهمة. وكانت دراسات وأبحات الأستاذ فريدرش شمت - بليك 
(عاعع81-التستطه5 اءنولم1) قد أضفت على الجدل الدائر نبضات أخرى 
مهمة. فتصوراته عن «التوليفة المناسبة لمتطلبات الحفاظ على البيئة» جعلت 
بالمستطاع تحديد الأضرار البيئية التي تسببها كل سلعة منذ إنتاجها وحتى 
اندثارها. ومن خلال أبحاثه كان شمت ‏ بيك قد توصل إلى نتيجة مفادها 
أن بالإمكان خفض استهلاك الموارد الاقتصادية بمعامل يبلغ ٠١‏ بلا جهد 
كبير. ولكن؛ ومع مرور الأيام فرض نفسه المعامل «الأكثر تحفظاء» والبالغ 4 
وذلك لأنه بدا أكثر انسجاما مع الواقع العملي. ويعني هذا المعامل أن 
بالإمكان خفض استهلاك الطاقة إلى التنصف حتى وإن ارتفع الملستوى 
المعيشي إلى ضعف مستواه الحاليء أو بتعبير آخرء أن بالإمكان مضاعفة 
الرفاهية بنصف ما يستهلك حاليا من الطافة. والملاحظ هو أن القطاعات 
الثلاثة. الصناعة والمواصلات والمساكن الخاصة, هي أكبر القطاعات من 
حيث استهلاك الطاقة. 

ويكمن الإمكان الكبير للاقتصاد في الطاقة في المصانع اللامركزية لتوليد 
الطاقة؛ فمن السخف والعبث إنتاج الطاقة بكلفة باهظة في معمل توليد القوة 
الكهربائية و«تبديد» حوالي ثلثي الطافة المستخدمة في توليد القوة 
الكهربائية, لا لشيء إلا من أجل تزويد مسكن. يقع في مكان بعيد عن معمل 
الكهرباءء بالتيار الكهربائي, فالأجدى هو أن يتخذ المرء الإجراءات الضرورية 
التي تضمن الاستخدام المفيد للحرارة التي تنشأ. بالضرورة. في سياق توليد 
التيار الكهربائي. حقاء تنشأ هذه الحرارة في معامل الكهرباء المركزية الكبيرة 
أيضاء إلا أن الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن الانتفاع بالحرارة التي تنشأ 
عن هذه المعامل أكثر تعقيدا وأعظم صعوبة؛ صحيح أن التيار الكهربائي المولد 
في هذه المعامل سهل النقل نسبياء لكن نقل الحرارة الناشئة عن هذه المعامل 
ليس أمرا هينا بكل تأكيد. 

من هناء فإن تجهيز المساكن والعمارات بمولدات الكهرياء الصفيرة هو 
البديل عن توليد الكهرباء والحرارة بكلفة باهظة في المعامل المركزية. وكل 
ما في الأمر هو أن تجهّز الدار أو العمارة بمحرك موتور (:720]0): يعمل بأحد 
مصادر الطاقة المتعارف عليهاء وأن يستغل المرء الحرارة المنبعثة في سياق 
توليد المحرك للتيار الكهريائي. لتسخين المياه سواء لأغراض التدفثئة وما 
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سوى ذلك من أغراض منزلية. وفي الواقع. فإن شبكات التوزيع العامة للمياه 
الساخنة التي تديرها بعض المدن ليست سوى تطبيق موسع لهذا الاستغلال: 
أعني أنها ليست سوى ربط بين توليد التيار الكهربائي واستفلال الحرارة 
الناشئة في سياق توليد الطاقة الكهربائية. 

وفي ألمانيا. حيث تبلغ درجة كفاية توليد الطاقة :5 في الماكة فقط حالياء 
من الممكن جدا أن ترتفع هذه الدرجة إلى مستويات أعلى بكثير فيما لو قام 
المرء باستغلال جزء كبير من الحرارة الناشثئة في معامل الكهرباء لتدفئة 
المنازل والعمارات,. إلا أن هذا يحتم طبعا توليد التيار الكهربائي من خلال 
معدات صغيرة الحجم ولامركزية. 

انطلاقا من التكنولوجيا المتاحة في يومنا الراهن. بالإمكان توليد 
حوالي ٠١‏ في الماثة من القوة الكهربائية. التي تنتجها ألمانيا. من خلال 
مولدات للكهرباء صغيرة ولامركزية وصالحة لأن ينتفع المرء بالحرارة التي 
تنبعث عنها . ويؤدي تطبيق هذه التكنولوجيا إلى توفير طاقة أساسية بما 
يقرب من "٠١٠‏ مليار واط//رساعة (171/5) ويما أن هذا التوفير للطاقة 
الأساسية. أي الاقتصاد في استهلاكهاء يتحقق في المقام الأول في مجالات 
التدفئة, لذا فسيمكننا هذا الاقتصاد في استهلاك الطافة من توفير حوالي 
"٠‏ مليار لتر من النفط في كل عام أو ما يقرب من ٠٠١‏ ألف برميل يوميا. 
ولو أقدمنا على تحقيق هذه الخطوة. لكان بإمكانناء بهذه الخطوة لا غير, 
افتصاد حوالي واحد في المائة من الإنتاج العالمي للنفط. أو ما يزيد على 
٠‏ في المائة من إنتاج النفط في أوروباء أو ما يقرب من ٠١‏ في المائة من 
استهلاك النفط في ألمانيا. 

ويمكننا التعرف على القدرات الهائلة. التي ينطوي عليها الربط بين توليد 
التيار الكهربائي والانتفاع بالحرارة الشي تنبعث عن المولدات الكهربائية. من 
خلال المثال التالي أيضا: في ألمانيا هناك حوالي ٠١‏ مليون دار تقطن في كل 
واحدة منها عائلة واحدة أو عائلتان. من هنا. فلو جهز المرء كل منزل من 
هذه المنازل بمولدة كهربائية صغيرة فادرة على إنتاج تيار كهربائي تبلغ 
كميته 0 كيلو واط (117): لكنا قد حصلنا على طاقة إجمالية تبلغ حوالي 
٠‏ مليون كيلو واط أو ما يعادل ٠٠١‏ 01820206 (ماتة مليار واط). وتساوي 
هذه الطاقة حجم الطاقة التي تولدها معامل الكهرباء في ألمانيا. 
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وإذا ما سأل المرء عن كيفية الاستعاضة عن معامل الطاقة العاملة بالقوة 
النووية في حالة التخلي عن هذه المعامل. فإن جوابنا على ذلك هو أن هذا 
التعويض لا يجوز أن يتم من خلال بناء معامل أخرى كبيرة تزود المواطنين 
بالطاقة التي يحتاجونها على نحو مركزي. بل يتعين أن يتم من خلال توليد 
التيار الكهربائي على نحو لامركزي. 


تزويد المنازل السكنية بالطافة 

وفي مجال العمارات السكنية أيضا توقف استهلاك الطاقة عن 
النمو. أو بات ينمو بتباطو شديد على أدنى تقدير. فالمعدات 
التكنولوجية الجديدة المستخدمة في المنازل أدت إلى خفض استهلاك 
الطاقة بمقادير عظيمة مقارنة بما كانت عليه الحال في الأيام 
الخوالي. فقد ساهمت كل من المواد التي تغلف بها الجدران الخارجية. 
قصد عزلها عن تقلبات الطقسء والتطورات العظيمة التي طرأت على 
أجهزة التدفئة في خفض استهلاك الطافة بنحو كبير أيضا. أضف إلى 
هذا أن الأجهزة المنزلية المستخدمة حالياء ابتداء من مكائن غسل 
الملابس وانتهاء بالثلاجات. قد أمست تستهلك تلث إلى ربع الطاقة 
التى كانت تستهلكها الأجهزة القديمة. من ناحية أخرى هناك تطور 
عكسيء فعدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنازل أصبح يفوق 
العدد الذي كان متعارفا عليه في السابق بكثير. من هناء وعلى الرعهم 
من انخفاض الطاقة التى يستهلكها الجهاز الواحد بنسبة كبيرة جدا. 
فإن تزايد عدد الأجهزة المستخدمة قد أدىء. في المحصلة النهائية؛ إلى 
ارتفاع الطاقة الإجمالية المستهلكة في المنازلء. لا سيما أن الأجهزة 
الكهريائية المستعدة للعمل في كل لحظة (لإا-51200) قد انتشرت 
انتشارا سريعاء فقد كان لانتشار هذه الأجهزة. المستهلكة للطاقة على 
مدار الساعة. دور لا يستهان به في ارتفاع استهلاك الطاقة. وحسب 
ما تقوله بعض التقديراتء ففي ألمانيا تستهلك هذه الأجهزة بمفردهاء 
أعني الأجهزة الكهريائية التي تستهلك الطافة حتى وإن كانت متوقفة 
عن العمل. طافة كهربائية تعادل مجمل الطاقة التي ينتجها معملان 
إلى ثلاثة معامل كبيرة. 
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ويستخدم حوالي ثلث الطافة المستهلكة من قبل القطاع العائلي لتدفئة 
المنازل. وخمسة في المائة منها لتسخين المياه المخصصة لأغراض الحمامات 
والمطابخ. وبالنسبة لكلا الاستخدامين. اعني تدفئة المنازل وتسخين المياه؛ 
تنطوي التكنولوجيا الحديثة على إمكانات كبيرة للاقتصاد في استهلاك 
الطاقة. من ناحية أخرى يتسبب العزل الرديء للجدران الخارجية إلى 
ارتفاع استهلاك الطافة في مجال المنازل والعمارات السكنية. ولا مراء في 
أن ترميمات بسيطة: في هذا المجال. يمكن أن تؤدي إلى اقتصاد ملحوظ 
في استهلاك الطافة. وكمعيار لقياس هذا الاستهلاك من الطافة يحتسب 
المرء عدد لترات النفط المستهلكة بالنسبة للمتر المربع الواحد. وتبين هذه 
القيمة كمية النفط الضرورية لتدفئة كل منزل أو شقة سكنية في المتوسط. 
أي بافتراض سريان الشروط نفسها في كل وحدة سكنية. 

ومنذ عام 1584: هناك تعليمات إدارية تحتم بناء المساكن على نحو يضمن 
ألا تتعدى الحاجة إلى تدفئة الوحدة السكنية حدا معينا؛ وتسمى هذه 
التعليمات اختصارا: 7/590: وفي بادىّ الأمر. أي في صيفتها الأولى 
الصادرة عام 14584١؛:‏ كانت هذه التعليمات قد حددت, بالنسبة إلى أغراض 
التدفئة؛ ألا يزيد الاستهلاك السنوي على ١5‏ لترا من النفط بالنسبة إلى كل 
متر مربع. لكن صيفتها المعدلة عام 19560 خفضت الاستهلاك الستوي إلى 
حد أعلى يتراوح ما بين ٠١‏ إلى ١١‏ لترا بالنسية إلى المتر المربع. وكانت أول 
حكومة اثتلافية تضم في صفوفها «حزب الخضر» قد فقامت من ناحيتها 
بخفض هذه القيمة بعض الشيء., إلا أن التحسن الحقيقي يكمن في الواقع 
في أن هذه القيمة قد أمست تختص باستهلاك الطاقة المتأتية من مصادر 
أحفورية فقط. ومعنى هذا هو أن هذه القيمة لم تمد تشتمل على الطاقة 
المتأتية من المصادر الشمسية. وعمليا. يعني هذا أن صاحب المنزل أو العمارة 
قد أمسى فادرا على أن يقرر بنفسه. فيما إذا كان الأفضل بالنسبة إليه أن 
يتخذ التدابير الضرورية لعزل الجدران الخارجية عزلا جيدا أو أن يقوم 
بتدفئة المنزل مستخدما الطاقة الشمسية. 

وبناء على التطور العظيم الذي طرأ على المستوى التكنولوجي: صار 
بالإمكان بناء منازل وعمارات لا تستهلك تدفئتها أكثر من : إلى لترات من 
النفط لكل متر مريع في العام. والملاحظ هو أن هذه التكنولوجيا المقتصدة 
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في استهلاك الطاقة لا تتسبب بارتفاع تكاليف البناء إلا بالكاد؛ لا بل راحت 
شركة متخصصة في إنتاج المساكن الجاهزة تؤكد على أنها مستعدة لبناء 
مساكن لا تستهلك سوى ؟ لترات من النفط بالنسبة إلى المتر المريع. ومهما 
كانت الحالء فالأمر الواضح هو أن المرء قد صار يرسم خرائط لبناء 
مجموعات كاملة من المساكن والعمارات في أحياء جديدة وفق المعايير, التي 
تضمن أدنى استهلاك ممكن للطافة؛ وأصبح يبني في مدينة فرايبورغ. كما 
ذكرنا سابماء مساكن تستهلك الطاقة المتجددة ماثة في المائة, أي أن 
استهلاكها للطاقة المتأتية من مصادر أحفورية يبلغ الصفر. أو أنها أمست 
تفيض بالطاقة وذلك لأنهاء أي هذه المساكن والعماراتء تتوافر على أجهزة 
تولد الطافة المتجددة بمقدار يفوق مقدار الكمية التى هي بحاجة إليها. من 
هنا. فقد أضحت هذه المساكن والعمارات تفذي شبكة الكهرباء العمومية 
بالطاقة الفاتضة عن حاجتها. 

إن التعليمات الإدارية الصادرة بشأن عزل الجدران الخارجية عزلاء 
يضمن ألا تستهلك تدفئة البناية حدا معينا. تسري على الأبنية الجديدة 
فقط وليس على الرصيد الموجود من الأبنية القديمة. فعلى سبيل المثال 
كشف تحليل وافع الأبنية في مدينة ميونخ أن هناك بنايات تستهلك النفط 
لأغراض التدفئة بكميات تصل إلى ٠١‏ لترا بالنسبة إلى المتر المريع. إن هذا 
الاستهلاك يزيد بحوالي عشرين مرة على الاستهلاك المتحقق في الأبنية 
المشيدة وفق أحدث الابتكارات التكنولوجية المتعارف عليها حاليا. 

وفي المنظور العام وانطلاقا من التقدير الأولي. يمكن للمرء أن يفترض أن 
خفض استهلاك الطاقة المخصصة لأغراض التدفئة إلى 0 لترات بالنسبة إلى 
المتر المريع. في المتوسطء لم يعد يثير أي إشكاليات تقنية كبيرة. من هنا. فقد 
أضحى في هذا المجالء أعني في مجال الأبنية السكنية؛ بالإمكان اقتصاد 
ثلثشي الطاقة المستهلكة على أدنى تقدير. ومعنى هذا هو أن استهلاك 
ألمانيا من النفط سينخفض عندئذ بمقدار يبلغ ٠٠١‏ مليار لتر في العام أو 
١٠‏ مليون برميل يوميا. وتزيد هذه الكمية على ١‏ في المائة من الإنتاج العالمي 
من البترول. وتعادل 7١‏ في المائة من استهلاك ألمانيا من النفط. ويتبين لنا 
من هذا كله أننا قادرون. من خلال تطبيق أساليب البناء الحديثة فقط؛. على 
تحرير المنازل والعمارات السكنية تحريرا تاما تقريبا من النفط. 
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ولا مراء في أن هذه الأرقام ذات طابع افتراضيء وذلك لأن جزءا 
ضئيلاء فقطء. من الأبنية القاكئمة ستجري صيانته وفق متطلبات التدفئة 
الحديئة في المستقبل المنظور. قفي المتوسط تجري سنويا صيانة ما يقرب 
من ١.6‏ في المائة من الأبنية السكنية: أضف إلى هذا أن عمليات الترميم 
الخاصة بأسلوب التدفتئة المتبع شأن خاص واختياري ولا يتم في الكثير من 
الحالات بالنحو المعقول ووفق التقنية الممكنة التحقق. وحتى وإن حافظنا 
على معدل الترميم والصيانة السائد حاليا. فالأمر الواضح هو أن ترميم 
وصيانة الأبنية السكنية القائمة حالياء بغية خفض استهلاكها للطاقة على 
نحو ملموس وفهال. لن يتم كلية قبل مرور أربعين عاما. ولا مراء في أن 
بالإمكان التعجيل بعملية الترميم من خلال إصدار تعليمات إدارية جديدة أو 
من خلال التشجيع المالي. 


فى الصناعة 

كانت الصناعة في مقدمة القطاعات التي تعلمت الكثير من أزمة أسعار 
النفط في السبعينيات. فقد بذل هذا القطاع أعظم الجهود بفية خفض تكاليف 
الطاقة. وعلاوة على التطورات التقنية تحقق هذا الخفض لتكاليف الطاقة, 
على وجه الخصوصء بسبب تحول قطاعات كثيرة إلى أساليب مختلفة في 
الحصول على الطاقة: فحيثما أمكن وطاما انطوى الأمر على نفع يذكر دأبت 
الصناعة على استخدام التيار الكهربائي بدلا من الفحم والنفط والغاز الطبيعي. 
وكان هذا التطور قد أدى إلى إيصال الطاقة بدقة أكبر إلى الراغبين في 
الحصول عليها وإلى تركيز أفضل لتوزيعها محليا. وكانت هذه التوجهات 
الجديدة قد تسيبت بافتصاد كبير فى استهلاك الطاقة. وعلى رغم ارتفاع 
الناتج القومي المستمر في الخمسين عاما الماضية؛ تراجع معدل نمو استهلاك 
الطاقة باستمرار. ومع علمنا بأنه لا يجوز لنا أن نمنح الآثار, التي تركتها الحالة 
الاقتصادية المتدهورة في الشطر الشرقي من ألمانياء قيمة كبيرة بشأن التنبؤ 
باستهلاك الطافة في مجمل ألمانياء نعم مع علمنا بهذه. الحقيقة؛ فإننا نود أن 
ننبه هاهنا إلى أن التراجع لم يطرأ على معدل النمو فحسبء بل شمل الكمية 
المستهلكة أيضا؛ فقد تراجعت هذه الكمية؛ في المنظور المطلقء تراجعا بسيطا 
في السنوات الأخيرة. ويبين الجدول أدناه مختصر هذا التطور. 


نهاية عصر البترول 


الجدول رقم 5 
المنوسط السنوي لنمو النائج القومي الإجمالي واستهلاك الطاقة في المانيا: 
وكما هو بين فقد أصبح في وسعنا أن ننتج الناتج القومي نفسه وإن كان استهلاكنا 
للطاقة قد انخفض بمقدار يبلغ :/7١‏ 






الفترة الزمنية ا معدل نموامهع دل نمو الكثافة النسبية 
الناتج القومي استهلاك الطاقة لاستهلاك 
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إلا أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن هذا القطاع لا يزال يبشر بإمكانات 
كبيرة للاقتصاد في استهلاك الطاقة. فحسب ما توصلت إليه الدراسة 
المقدمة من الجامعة التكنولوجية في ميونخ لا تزال الصناعة لا تعير الاهتمام 
المطلوب لما تستهلكه معداتها وأجهزتها من طافة. فلو استخدمت مجمل 
الصناعة المحركات الكهربائية المتماشية مع أحدث الابتكارات التكنولوجية, 
لانخفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي, بهذه الخطوة فقطء بحوالي 
٠‏ في المائة. أضف إلى هذا أن القطاع الصناعي قادر. أيضاء على خفض 
استهلاك الطاقة لأغراض التدفئة بمقادير معتبرة. 
(*) كشافة استهلاك الطاقة: الاستهلاك الأساسي للطاقة مقسما على الناتج القومي الإجماني 
محتسبا بآلاف اليورو. المترجم. 


قواعد التزود بالطاقة على نحو يتماشى مع متطلبات المستقبل 


فى فطاع النفّل والمواصلات 

وفي حين أمسى استهلاك الطاقة في القطاعين الصناعي والعائلي يتصف 
بالركود والثبات: إلى حد بعيد. بفضل التكنولوجيات الأكثر كفاءة في المقام 
الأول, كان قطاع النقل والمواصلات هو القطاع الوحيد الذي نما فيه استهلاك 
الطاقة بلا توقف في الماضي. هذا وقد لاحت في الآونة الأخيرة بوادر تشير 
إلى ثبات استهلاك الطاقة في هذا القطاع. وفي ألمانيا. على وجه الخصوص, 
صار بإمكان المرء أن يلمس آثار الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط في 
السنوات الثلاث الأخيرة. وعلى ما يبدوء بلغ استهلاك البترول في قطاع 
المواصلات الذروة عام 11948 تقريبا ثم أخذ يتراجع تراجعا بطيئًا جذا منذ 
ذلك الحين. 


أنواع الطافة القابلة للتجد يد 

إن الحياة على كوكبنا الأرضي تتوقف كلية على وجود الشمس. وتنطبق 
هذه الحقيقة على كل مجالات التفاعلات والعمليات البيوكيميائية 
والجيولوجية بلا استشاء. فلولا الشمس لبلغت درجة الحرارة على الكوكب 
الأرضي 77١‏ درجة تحت الصفر. فالشمس تزود كوكبنا في كل يوم بطاقة 
وتاكهة» تبلغ كميتها ١78‏ ألف مليار واط (/17' ,16131721) وما دام الفضاء 
المحيط بالأرض لم يعكس إشفاع الشمس إلى العوالم العلوية؛ سيمكن عندكذ, 
استخدام هذه الطاقة إما على نحو مباشر, أي من خلال ضوء الشمس 
مباشرة. وإما على نحو غير مباشر وذلك من خلال الطاقة المتولدة عن قوة 
المياه أو الرياح أو عبر المواد البيولوجية. وحاليا لا يزال الانتفاع بالطاقة 
الشمسية للأغراض الاقتصادية في حدود ضيقة جدا. فالاستهلاك العالمي 
للطاقة الأساسية بلغ عام ١54١‏ حوالي ١١‏ مليار واط (177). أي أن نسبته 
بلغت ما يقرب من واحد من ١١7٠١‏ من إشعاعات الشمس على الأرضء أو 
أنه بلغ ما يعادل القوة الجسمانية لمائة وثلاثين مليارا من بني البشر. إلا أن 
الملاحظ هو أن حوالي ١ ,١‏ مليار واط فقطء أي ما نسبته ؟١‏ في المائة من 
الاستهلاك العالمي للطاقة يتم الحصول عليها من خلال الطاقة المتولدة عن 
المواد البيولوجية: وأن 8, ٠‏ مليار واطء أي ما نسبته 1 في الماكة من هذا 
الاستهلاك مصدره الطاقة التي تولدها قوة الرياح. وينبغي علينا أن نقارن 
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هذه الأرقام بمجموع الطافة الشمسية الكامنة في المواد البيولوجية الموجودة 
على سطح الكوكب الأرضي. فحسب التقديرات السائدة حاليا تبلغ الطاقة 
الشمسية الكامنة, في المتوسط. في هذه المواد البيولوجية ٠٠‏ مليار واط (أي 
ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الأساسية المستهلكة على المستوى العالمي)؛ أو 
حوالي ", ٠‏ من الألف من مجمل إشعاع الشمس فقط. ومع هذا, فإن 87 في 
المائة من الاستهلاك العالمي للطاقة الأساسية, أو. وعلى وجه التحديد. 
٠١ ,‏ مليار واط من أصل ؟١‏ ملياراء لا تزال تكتسب من مصادر أخرى غير 
الطاقة الشمسية. أى أنها لا تزال تكتسب من مصادر غير متجددة. بهذا 
المعنى فإن /الا في المائة من الإنتاجية العالية والدخول القومية المعتبرة 
المتحققة في الدول الصناعية يعود فضل تحققها إلى استفلال المصادر 
الأحفورية للطاقة. أعني الفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي. أما الطاقة 
المكتسبة من خلال الانفلاق الذريء أي المكتسبة من مصادر غير شمسية؛ فقد 
بلغت في العقود الأخيرة من السنين © شي المائة. 

وخلافا لمصادر الطاقة الأحفورية, هذه المصادر التي تكونت قبل ملايين السنين 
والتي ستستهلك في غضون بضعة قرون. تمن علينا الشمس بطافة متجددة 
بلا توقف أو انقطاع. طاقة لا خوف من نفادها أبدا. ولعله تجدر الإشارة هاهنا 
إلى أن استخدام مصطلح «الطافة المتجددة» أو مصطلح «تكنولوجيا الطاقة 
المتجددة» غير دقيقء وذلك لأن الطاقة لا يمكن أن تكون إلا متحولة عن مصدر 
معين. من هنا وإذا ما تحرى المرء الدقة. فقسيتعين عليه؛ والحالة هذه, أن يتحدث 
عن التكنولوجيات التي تقوم بتحويل الطاقة على نحو متجدد., أو ما شابه ذلك. 
فالمرء في حاجة:؛ دائما وأبداء إلى وسيط (104601051) يستقي منه الطاقة أو يفذيه 
بالطافة. بهذا المعنى لا يمكن للطاقة أن تتفير على نحو مباشر أبدا. هذا ويجدر 
بنا الآن أن نعرّف القارئ بأهم التكنولوجيات الخاصة بتحويل الطاقة على نحو 
متجدد. ومن ناحية فإن هذه التكنولوجيات لا تزال في طور النمو والترعرع, 
وبالتالي فإنها في حاجة إلى الحماية والتشجيع؛ إذا كان المرء يريد منها أن تكون 
قادرة على تحمل العبء الأكبر الناشئّْ عن تزويدنا بالطاقة مستقبلا. ومن ناحية 
أخرىء ينبغي لعرضنا التالي أن يوضح أن هذه التكنولوجيات قد أمست صلبة 
العود وقادرة. على الرغم من كل المعوقات الهامشية؛ على تزويدنا بحصة متزايدة 
باستمرار من مجموع استهلاكنا للطافة. 


قواعد التزود بالطاقة على نحو يتماشى مع متطلبات المستقبل 


الطافة المكتسبة من الهرارة الشمسية 

تحول هذه التكنولوجيا الطاقة التي ترسلها أشعة الشمس إلى حرارة. 
وتستخدم الخلايا المنصوبة على سطوح العمارات والمنازل لتسخين المياه في 
المقام الأول. وفي ألمانيا في وسع المرء أن يستخدم هذه التكنولوجيا لتسخين 
مياه المنازل كافة أيام فصل الصيف, أو لتسخين ٠١‏ في المائة من هذه المياه 
على مدار السنة. وكلما كان الوسيط المستخدم لتخزين الحرارة أكبر سعة. 
كان المرء أكثر قدرة على اجتياز أيام السنة الغائمة. هذا وقد أمسى في وسع 
المرء أن يحصل على معدات تخزين للحرارة الشمسية فادرة. أيضاء على 
المساهمة في تدفثة المنازل والعمارات بنسبة كبيرة. فلو خطط المرء تخطيطا 
صائبا؛ فمن المتوقع أن ينخفض استهلاك النفط لأغراض التدفئة, في ألمانياء 
بحدود تتراوح ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ لترا بالنسبة إلى كل متر مريع. 

وبفعل الأزمة في أسواق البترول» وبسبب الخوف من ارتفاع أسعار النفط. 
وبالنظر إلى الدعم الذي قدمته الحكومة الألمانية المركزية وحكومات 
المقاطعات ازدهرت سوق معدات تخزين الحرارة الشمسية ازدهارا عظيما 
بحدود عام .١158٠‏ إلا أن ازدهار هذه التكنولوجيا ذهب أدراج الرياح حينما 
انخفض سعر البترول ثانية. أضف إلى هذا أن الكثير من المعدات التي 
أنتجتها الشركات المتخصصة بصناعة هذه التكنولوجيا لم تكن حينذاك 
بالمستوى المطلوب, الأمر الذي أساء كثيرا إلى سمعة هذه المعدات ومنتجيهاء 
وتسبب بتدهور أسواقها على نحو عظيم إبان الثمانينيات. 

ومنذ أواخر السبعينيات درجت بلدان صغيرة. من فبيل اليونان والنمساء 
على استخدام هذه التكنولوجيا بتزايد . وبوحي المبادرات الفردية تكاتف بعضص 
الأفراد في المقاطهة النمساوية شتايرمارك؛ على وجه الخصوص. ليشكلوا 
جمعيات تسهر على تشييد خلايا الحرارة الشمسية في المنازل والعمارات 
بأسعار مناسبة وبرأسمال زهيد . وإذا كانت الشركات المنتجة لهذه الخلايا قد 
ارتابت في بادئ الأمر من هذه النشاطات. معتبرة إياها مشاريع ترمي إلى 
منافستها في السوق التي كانت لا تزال ضيقة. فإن الشركات غيرت موففها 
حينما لاحظت أن هذه الجمعيات قد منحت السوق زخما جديدا. وهكذا, 
وخلافا للريب الأولية. ساهمت هذه الجمعيات في ارتفاع عدد المعدات المباعة 
على نحو بِيِّن ومعتبر. أما في ألمانياء فقد بدأت هذه السوق تسجل ازدهارها 
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الأول في مطلع التسعينيات. فبفعل الدراسة المقدمة من لجنة الخبراء المكلفة 
من قبل مجلس البرلمان الألماني بالبحث عن «التدابير الضرورية لحماية المناخ 
على سطح الأرض» ارتفع الإنفاق المالي الحكومي الملخصص لدعم هذه 
السوق. أضف إلى هذا أن جودة وتنميط هذه المعدات قد تحسنا تحسنا 
جوهريا. من هناء فقد أدى ارتفاع أسعار النفط في شتاء عام 5٠٠١1/5٠٠١‏ 
إلى ارتفاع الطلب على هذه المعدات بنحو كبير ثانية. ففي المتوسط ارتفع 
حجم المبيعات في هذه السوق. في السنوات العشر الأخيرة. إلى عشرة 
أضعاف ما كان عليه حجم المبيعات في السابق؛ ومعنى هذا هو أن تشييد 
خلايا الحرارة الشمسية قد ارتفع سنويا بمعدل يبلغ حوالي 56 في المائة. 
وفي شمال أوروباء أو في السويد والدنمارك على وجه التعيين. صمم المرء 
شبكات محلية تبلغ مساحتها آلاف الكيلو مترات المريعة بفية تخزين الحرارة 
الشمسية. فيما أن فصل الشتاء يدوم مدة طويلة هناك. لذا سعى المرء للعشور 
على سبل تمكنه من الحصول على الطاقة الشمسية على مدار العام. ومن أجل 
هذا تعين تخزين الحرارة التي يمكن الحصول عليها في فصل الصيف لغرض 
الانتفاع منها أيام فصل الشتاء. وكما سبق أن نوهنا. يتحقق هذا المطلب بنحو 
أيسر كلما كانت كمية الطاقة المخزنة أكبر. من هناء وبغية تخزين كمية أكبر من 
حرارة الشمسء. شيد المرء شبكات محلية تبلغ مساحتها آلاف الكيلو مترات 
المريعة. وإذا وزعت هذه الشبكات على نحو جيد. فإنها قادرة على توليد ما 
يقرب من ٠١‏ إلى 7٠١‏ في المائة من كمية الحرارة الضرورية على مدار العام. 


الطافة المتأتية من مصدر كهر سيضوشى (ائه)0701غ1"0) 

تحول التكنولوجيا الكهرييضوئية إشماعات الطاقة الشمسية إلى از 
#ويزنات فى صم مجاشن كعرتف قيش ا عتيدة الكسيل عن سيط 
مناست: كإنهنا نويد هارا كيربائيا :يمك انتج زمه إمنا لتشميل الأجهرد 
الكقرياكية مباشارة: ايلا حناجة إلى يعات الكوبرياء الممرمينة»واما 
لتغذية هذه الشبكات. 

وفي بادئ الأمر. كان توليد التيار الكهربائي المكتسب من الشمس رمزا 
مهماء لا للطاقة الشمسية فحسب. بل كان: أيضاء دليلا مهما على عقم 
اكتساب الطاقة من المصادر النووية: فهو كان دليلا على التخلص من التبعية 
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[للنفط. المترجم] وسبيلا للتحرر من هيمنة الصناعة المنتجة للتيار الكهربائي. 
ويستخدم الرواد. المطبقون للابتكارات الحديثة. هذه التكنولوجيا على 
الأجهزة الكهربائية الصغيرة أيضاء أي أنهم يستخدمونها لشحن البطاريات 
التي تشحن عادة من خلال ما في منازلهم من خلايا مخزنة للطاقة 
الشمسية. ومع هذا لا يشير واقع الحال السائد إلى أن أصحاب السيارات 
على وشك أن يقتدوا بهؤلاء الرواد فيستخدموا هذه التكنولوجيا لشحن 
بطاريات سياراتهم. 

إن إمكانات الانتفاع من ضوء الشمس عظيمة بلا ريب؛ لكن الأمر الذي 
تجدر ملاحظته هو أن التكنولوجيا الكهربيضوئية أكثر كلفة من كل الصيغ 
الأخرى المتاحة للحصول على الطاقة من مصادر متجددة. ولكن» وبفعل 
التطور التقني وتطبيق مناهج الإنتاج الصناعي المتقدمة:؛ هناك احتمالات 
متزايدة تشير إلى أن تكاليف تصنيع هذه التكنولوجيا ستنخفض بنحو كبير 
مستقبلا. وإذا ما تزامنت المساهمة الكبيرة, التي تقدمها هذه التكنولوجيا 
لسد الحاجة إلى الطافقة. مع خفض معتبر لتكاليف الإنتاج؛ قلا ريب في أن 
هذه التكنولوجيا ستنال: عندئذ. التشجيع الذي هي في حاجة إليه. أي أنها 
ستنال التشجيع الحكومي أيضا. 

وفي الواقع. فقد انطوى «القانون الخاص بمصادر الطاقة المتجددة» 
المشرع عام ١555‏ على تشجيع كبير؛ فالتيار الكهرباتي المكتسب من الشمس 
يُشْتَرى بحوالي نصف اليوروء أي أن شركات الكهرباء تدفع لمن يفذي 
شبكاتها بالتيار الكهربائي المكتسب من الشمس حوالي نصف يورو عن كل 
كيلو واط/ساعة. وتنخفض هذه المكافأة النقدية كلما تأخر المرء أكثر في 
تشييد المعدات الضرورية لهذه التكنولوجيا. وعلى هذا النحو أصبحت 
الشركات المنتجة للتيار الكهربائي مجبرة على خفض التكاليف أيضاء لكن 
الأمر المهم هاهنا هو أن الشركات المنتجة للتيار الكهربائي لن تتحمل. هي 
ذاتهاء عبء التكاليف الإضافية. بل سيتوزع عبئها على مستهلكي الطافة 
كافة. وكان هذا العبء يقل بعض الشيء عن ٠ . ١5‏ يورو بالنسبة إلى كل 
كيلو واط/رساعة؛ أي أنه عبء كان بوسع الزيون المستهلك للطاقة تحمله 
بلا عناء كبير. ومع هذا فقد تسببت هذه الخطوة باندلاع طلب متسارع على 
هذه التكنولوجيا. 
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في خلال ذلك نمت الصناعة نموا معتبرا وأمسى لديها اتحاد يدافع عن 
مصالح أعضائه البالغ عددهم ما يزيد على ٠٠١‏ شركة. من ناحية أخرى 
عزوق شرفع البخرون الفمئلافكان برككن يكرونيو وق تشاطاتهها فى 
الصناعة المختصة بإنتاج خلايا تخزين الطاقة الشمسية: فشل أنشأت في 
ألمانيا مصنعا لهذا الشأن خاصا بها؛ أما برتش بتروليوم. قإنها وضعت حجر 
الأساس لمصنع جديد . ويمتقد المرء هاهنا أنه سيكون في الإمكان خفض 
تكاليف الإنتاج بمقدار يبلغ 50 في المائة في السنوات الخمس القادمة. 
وتتهدية شل :من هذا السياى عو تطلدها:لحمطن :تكاليق الاتكاج سنية قن 
١‏ في المائة سنويا. 

وعلى مستوى العالم ككل تتراوح المعدلات السنوية لنمو الصناعة 
الكهرييضوئية ما بين 16 إلى ٠١‏ في الماكة. وضي عام ٠٠١١‏ جرى. لأول مرة: 
نصب معدات إضافية تولد ما يزيد على ٠٠١‏ ميغاواط (*). بهذا النحو ارتفع 
المجسو الى للطلافة الكيرييضوكية إلى ملو ربواظ اق انها ولد تدارا 
كهريائيا يعادل ما يولده مصنعان من مصانع الكهرياء العاملة بالطاقة النووية. 
وهكذا فاق مقدار التيار الكهرباتي. المكتسب من الشمس في يومنا الراهن, 
المقدار الذي كان المرء يكتسبه من الرياح قبل عشر سنوات. وانطلاقا من 
الظري الكلى بماك اسعدل التواراالكوراى شرق حمية الغار القمرياق 
المكتسب من الطاقة الكهربيضوتئية ارتفاعا كبيرا حتى نهاية العقد الحالي. 


الطافة المكتسبة من قوة الرياجع 

إن تكنولوجيا توليد الطاقة من خلال قوة الرياح قديمة قدم استخدام القوة 
الكامنة في تدقق المياه لتوليد الطاقة؛ فقد جرى استخدام كلا الأسلوبين في 
وقت مبكر من تاريخ البشرية. وتتولد الطافة بأسلوب غاية في البساطة: فقوة 
الرياح الهابّة تؤدي إلى دوران العجلة المراد تحريكها. وتؤدي حركة العجلة. من 
ناحيتها. إلى تشغيل موتور مريوط بها. ويمكن للمرء أن يستخدم هذا الموتور 
لضخ أو جذب المياه أو لطحن الحبوب أو لتشفيل مولد للتيار الكهربائي. 
وتستخدم قوة الرياح على نحو موسع. في المقام الأول: لتوليد التيار الكهربائي: 
وذلك لأن بالإمكان استخدام هذا التيار بيسر ولكل الأغراض. 


(*) الميفاواط يساوي مليون واط. المترجم. 
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وحاليا يجري استخدام قوة الرياح لا لتحريك عجلات غاية في الصغر 
تبلغ كفاءتها 7١‏ واطا فحسبء بل تستخدم لتحريك عجلات كبيرة قد تصل 
كفاءتها إلى مليون أو حتى مليوني واط. والمقصود بالعجلة الصغيرة تلك 
العجلة التي يقل قطر دائرتها عن متر واحد؛ أما بالنسبة إلى العجلة ذات 
الكفاءة البالفة ؟ مليون واط فإن قطر دائرتها يبلغ حوالى ٠٠١‏ متر. وبقدر 
تعلق الأمر باستخدام الرياح الهابّة على البحار من أجل توليد الطاقة. صار 
المرء يجازف بنصب عجلات تصل كفاءتها إلى حوالي 0 ميفاواط [أي خمسة 
ملايين واط. المترجم]. وتكون العجلة؛ بالضرورة أكثر ارتفاعا. كلما كان 
قطرها أكبر. ولعله من نافلة القول التأكيد هاهنا على أن الرياح تجري 
بسرعة أكبر في الأجواء العلوية وذلك لأن العوائق الموجودة في هذه الأجواء 
ستكون أقل قدرة على إعاقة هبوب الرياح. وعلى هذا النحو يكون في الإمكان 
الحصول على طاقة أكبر. وذلك لأن الرياح تكون أكثر قوة وفاعلية حينما تكون 
سرعتها أكبر. أي أن الرياح سريعة الهبوب تؤدي إلى زيادة الطاقة المولدة 
بنسبة أكبر. ومعنى هذا هو أن العجلة نفسها لن تولد. إذا ما تضاعفت سرعة 
هبوب الرياح. ضعف كمية الطاقة التي كانت تولدها في السابقء بل ستولد 
ثمانية أضعاف هذه الكمية. من هنا واقتصادا في التكاليف وتوخيا للحصول 
على أكبر كفاءة ممكنةء غاليا ما يكون من الأرجح أن ينصب المرء أكبر عجلة 
يمكن تثبيتها على أعلى صارية ممكن تشييدها فوق سطح البحر. 

وتولد عجلة ذات كفاءة تبلغ ١.‏ ميغاواط: علما أن عجلة بهذه الكفاءة 
تتناسب مع المستوى الذي حققه التطور التكنولوجيء نعم تولد مثل هذه 
العجلة تيارا كهربائيا يبلغ حوالي ” مليارات واط/ساعة في العام. إذا ما 
انطلقنا من ألفي ساعة تدار فيها العجلة بأقصى عبء ممكن. وتكفي هذه 
الكمية لإشباع حاجة ما يقرب من ألف عائلة (فالمعروف هو أن المائلة 
الواحدة تحتاج إلى تيار كهربائي يبلغ حوالي ؟ آلاف كيلو واط/ساعة في 
العام وأن الشخص الواحد يستهلك حوالي ألف كيلو واط/ساعة من 
الكهرباء). وإذا كان الموقع الذي نصبت فيه العجلة غير ملائم فلن يكون 
بالإمكان توليد التيار الكهربائي لأكثر من ألف إلى آلف و٠١٠5‏ ساعة في العام؛ 
أما إذا كان الموقع مناسباء فسيتراوح عدد الساعات ما بين ألفين و5" ألفا. 
وإذا كان الموقع جيدا جدا ويقع في بحر من قبيل بحر الشمال فمن المتوقع أن 
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يحصل المرء على التيار الكهربائي خلال ساعات يتراوح عددها ما بين 
" و ؛ آلاف. فعجلة كبيرة ذات كفاءة تبلغ ه ملايين واط منصوية في البحر 
تستطيع توليد تيار كهربائي بكمية تتراوح ما بين ١0‏ إلى ٠١‏ مليار واط/رساعة 
سنويا. وتعادل هذه الكمية كمية التيار الكهربائي الذي تستهلكه مدينة صغيرة 
يتراوح عدد سكانها ما بين ١6‏ و١٠‏ ألف مواطن. من هنا وإذا ما انطلقنا من 
مجمع يشتمل على ٠٠١‏ عجلة من هذا القبيل. فلا مراء في أن هذا المجمع 
سيولد تيارا كهريائيا يسد حاجة مدينة كبيرة يقطنها 6, ١‏ مليون مواطن. 

وكانت لكاليفورنيا والدنمارك الريادة في الاستخدام الحديث للعجلات 
المحركة بقوة الرياح. فبعد نشوب الأزمة الأولى في أسواق النفط. شجعت 
حكومة ولاية كاليفورنيا على استخدام قوة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية. 
وبفعل هذا التشجيع ظهر إلى الوجود أول مجمعين كبيرين يشتملان على 
آلاف العجلات. ويبلغ المجموع الكلي للطاقة التي يستطيع كل مجمع توليدها 
بضع مئات ملايين واط. وكانت الصناعة الدنماركية المختصة بإنتاج العجلات 
المحركة بقوة الرياح قد انتفعت انتفاعا عظيما من الازدهار المبكر في الطلب 
على هذه المعدات؛ وكان الطلب قد ازدهر بفضل الدعم المالي الكبير الذي 
قدمته الحكومة هناك. فقد كانت الحكومة قد فرضت ضريبة على استهلاك 
النفط لأغراض التدفئة. وكانت الحكومة قد خصصت جزءا من هذه الموارد 
النقدية لدعم تكنولوجيات الطاقة المتجددة. 

وفي نهاية الثمانينيات انخفضت أسعار البترول ثانية. وكانت الإدارة 
الأمريكية الجديدة قد تراجعت عن الشروط المناسبة التي شرعتها الحكومة 
السابقة بغفية تشجيع استخدام التيار الكهربائي المكتسب من قوة الرياح. 
وبفعل هذه الخطوة تراجع الازدهار الذي مرت به هذه التكنولوجيا ولم ترمم 
الكثير من العجلات المحركة بقوة الرياح. وانخفضت,. في السنوات اللاحقة. 
الطاقة الكلية للمعدات المنصوبة في الولايات المتحدة الأمريكية بعض الشيء 
فاستقر إنتاجها فلم يزد على ١1‏ ألف مليون واط. أما في الدنمارك: فقد 
اختلفت الحال كلية. إذ توسع المرء في نصب هذه المعدات على نحو كبير. 
فبفضل الدعم الحكومي ازدادت السوق في أواخر الثمانينيات ومطلع 
التسعينيات اتساعا عظيما مقارنة بصفر هذا البلد من حيث المساحة وعدد 
السكان. وهكذا أصبحت العجلات العاملة بقوة الرياح عنوانا على جدية 
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سياسة الطافة التي تنتهجها الحكومة الدنماركية. ولم يمض وقت طويل حتى 
صار عدد العاملين في هذه الصناعة يفوق عدد العاملين فى بناء السفن: علما 
بأن بناء السفن كان؛ فيما مضى من الزمن. وعلى مستوى الدنمارك ككل؛ من 
أكبر القطاعات من حيث عدد العاملين؛ لكن الملاحظ هو أن إنتاج الطاقة قد 
تراجع في السنتين الأخيرتين. فقبل فترة وجيزة تراجعت الحكومة الجديدة 
المحافظة عن الكثير من مشاريع الدعم والتشجيع. وإذا كانت هذه الخطوات 
ذات طبيعة طويلة الأجل. فسيواجه قطاع الطاقة المكتسبة من قوة الرياح, 
مستقبلاء مشاكل عظيمة وأياما عصيبية: وذلك لأنه سيكون مجبرا على 
التفتيش عن أسواق يصدر لها هذه الطافقة. 

وصيفت في ألمانيا خطة ترمي إلى نصب معدات تستخدم قوة الرياح 
لتوليد ٠٠١‏ مليون واط؛ وأقر دعم مالي يجعل الاستثمار في هذا المجال 
نشاطا مجديا اقتصاديا. وكانت هذه الخطة أول مشروع ألماني يرمي إلى 
تشجيع العمل بتكنولوجيا الطاقة المتجددة. ولكن سرعان ما تبين أن الهدف 
الذي تسعى الخطة إلى تحقيقه متواضع على نحو بِيِّن؛ ولذا فقد طوّرت 
لتأخذ بعين الاعتبار نصب معدات تبلغ طاقتها الإنتاجية 55١‏ مليون واط. 
وبتأييد من الأحزاب كافة شرع. في الوقت نفسه. قانون جديد يضمن 
تعويضا ماليا مجزيا لكل من يغذي الشبكة الكهربائية العمومية بالتيار 
الفائكض عن حاجته. 

وحققت هذه الخطة نجاحا باهرا: فكما كانت الحال قبل بضع سنوات 
بالنسبة إلى الطاقة المكتسبة من المصانع العاملة بالقوة النووية, أثيت الواقع 
العملي هنا أيضا بطلان كل التنبؤات؛ ولكن في الاتجاه المعاكس. فالطاقة 
المنتجة نمت نموا عظيما فاق كل التصورات والتوفقعات التي كان دعاة الطافقة 
المكتسبة من قوة الرياح يمنون أنفسهم بتحققها. 

فضي السنوات العشر الماضية ارتفعت هذه الطاقة بمعدل يزيد على +١‏ في 
المائة سنويا في المتوسط. وكان عام ٠٠١١‏ قد سجل أكبر معدل نموء فقد 
بلغت كمية الطافة المضافة 1 . ؟ مليار واطء أي أنها زادت بمقدار يعادل طاقة 
مفاعلين نوويين. وحتى نهاية عام ٠٠١١‏ جرى نصب معدات تعمل بطافة 
إجمالية تبلغ 8.1 مليار واط. وعلى نحو تقريبي تعادل هذه الطاقة مجمل 
الطاقة التي تتوافر عليها ثمانية مفاعلات نووية كبيرة؛ أما التيار الكهربائي 
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المتولد عنها ستويا فإنه يزيد على التيار الذي يستطيع توليده مصنعان 
للكهرياء عاملان بالقوة النووية. بهذا فقد بلغت حصة الطاقة المكتسبة من 
قوة الرياح حوالي 46." في المائة من مجمل التيار الكهربائي المنتج في ألمانيا. 
إلا أن هناك احتجاجات ضد المعدات العاملة بقوة الرياح. وإذا كانت هذه 
الاحتجاجات تتأتى. فعلاء من المناطق والنواحي التي نُصبت فيها هذه 
المعدات. فلا مراء في أن على المرء أن يدرس هذه الاحتجاجات بجدية. فكما 
هي الحال بشأن كل النظم الثابتة الحدود والسعة. لا يمكن أن ينمو نصب 
المحولات الخاصة بالقوة الكهربائية المتولدة عن قوة الرياح بلا حد وحدود. 

وبالنسبة إلى السنوات القادمة. وبقدر تعلق الأمر بالمولدات العاملة بقوة 
الرياح؛ من المتوقع أن تحقق المولدات المنصوبة في مياه البحر ضحلة العمق, 
الواقعة على مسافة بعيدة من سواحلنا. معدلات نمو عظيمة. فهذه النواحي 
تنيح الفرصة لتوليد تيار كهربائي تبلغ كميته عدة مليارات واط. 

وفي خارج ألمانيا أيضا ينتشر استخدام تكنولوجيا الطاقة المكتسبة من قوة 
الرياح باطراد. ففي البلدان المطلة على بحر الشمال وبحر البلطيق أخذ المرء 
يشيد في مياه البحر ضحلة العمق مجمعات متزايدة عددا ومساحة من أجل 
الحصول على الطاقة المتولدة عن قوة الرياح. ومع أن هذه التوجهات تنطوي 
على تحد تكنولوجي كبير لا يستهان به مصدره الظروف الصعبة السائدة 
هناك؛, ضإن في وسع المرء. بسبب هبوب الرياح بسرعة ثابتة إلى حد ما 
وبالنظر إلى المساحات الشاسعة التي تتيحها هذه المنطقة. أن يمني نفسه بأن 
هذه المجمعات الكبيرة ستمنحه طافة كهريائية عظيمة الكمية. 

وعلى الرغم من أن فرنسا لديها ساحل طويل ومساحة كبيرة نسبيا مقارنة 
باليابسة في بلدان أوروبية أخرىء. نعم على الرغم من هذه الشروط المواتية 
على نحو جيد للانتفاع من الرياح في توليد الطافة الكهربائية؛ فإن الملاحظ 
هو أن فرنسا قد عزفت عزوفا يكاد يكون تاما حتى الآن عن التيار الكهربائي 
المكتسب من قوة الرياح. وفي وقت متأخر. أي في عام ٠٠١١‏ على وجه 
التحديد, تبنت الحكومة الفرنسية الشروط المشجعة التي انطوى عليها 
القانون الألماني الخاص بضمان تحقق تعويض نقدي مجز لكل من يغذي 
الشبكة الكهريائية العمومية بالتيار الفائض عن حاجته. من هنا فمن المتوقع 
أن تؤدي هذه الخطوة فى فرنسا أيضاء في السنوات القادمة:, إلى ازدهار 
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الطاقة الكهربائية المكتسبة من قوة الرياح ازدهارا مماثلا للازدهار الذي 

قَوَ احدري الي قبل عقد من الزمن. هذا وقد بدأت إيرلنداء وبريطانيا 
العظمى أيضا. تهتم اهتماما متزايدا بالطاقة المكتسبة من قوة الرياح. 

وعلى الممستوى الأوروبي تراوحت معدلات النمو في السنوات العشر 
الماضية بين ٠١‏ و١‏ في المائة. قفي أوروبا نصبت حتى الآن معدات ذات 
طافة تبلغ حوالي ١7‏ مليار واط (أي ما يعادل التيار الكهربائي الذي تولده 
أربعة مصانع عاملة بالقوة النووية)؛ بهذا فإن في وسع هذه المعدات أن تساهم 
في إنتاج حوالي واحد في الماكة من مجمل التيار الكهربائي المنتج في دول 
الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ألمانياء عكفت. في أوروباء كل من الدنمارك 
وهولندا. وفي السنوات الأخيرة, إسبانيا وإيطاليا أيضاء على تحقيق نشاط 
متزايد في سوق الطاقة المكتسبة من قوة الرياح. 

ويشهد قطاع الطاقة المكتسبة من قوة الرياح نهضة جديدة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. فبفعل الأزمة في أسعار التيار الكهريائي التي كابدتها 
كاليفورنيا في شتاء عام ٠٠١2/5٠0١‏ جرى لأول مرة نصب عجلات عظيمة 
الأبعاد لتوليد التيار الكهريائي بقوة الرياح. قفي عام 7٠١١‏ نصبت معدات 
بلغت طاقتها الإجمالية ١,40‏ مليار واط. وتزيد هذه الكمية على الطاقة التتى 
يتوافر عليها مصنع كبير للكهرباء يعمل بالقوة النووية. وفي تكساس أيضاء 
هذه الولاية التي تعتبر مركز الصناعة النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية, 
أخذ المرء يضع الخطط لإنشاء مجمعات كبيرة بفية الانتفاع من قوة الرياح 
في توليد التيار الكهربائي. والمتوقع هو أن يجري في عام ٠٠١"‏ نصب معدات 
ذات طاقة إجمالية إضافية تبلغ ١‏ مليار واط. 


الطافة الناشنة من مصادر بيو لوجية 
كان تحكم الإنسان بالنار خطوة عظيمة في تاريخ البشرية؛ فهذا التحكم كان 
شرطا للتطور الحضاري والثقافي. فقبل استخدام الفحم الحجري وجنيا إلى 
جنب مع المطاحن العاملة بقوة الرياح والعجلات المتحركة بقوة المياه. كانت النار 
الموقدة لأغراض الطبخ في البداية. ولأغراض تدفئة البيوتات فيما بعد, 
التكنولوجيا الوحيدة التي استقى منها المرء الطاقة. ولهذه الأغراض استخدم 
بنو البشرء ولا يزالون يستخدمون أخشاب اللبيد النباتي؛ أي فحم المستنقعات؛ 


نهاية عصر البترول 


والزيوت النباتية والسماد الطبيعي المستقى من فضلات الحيوانات. وما سوى 
ذلك من فضلات المواد الحيوية الأخرى. وللحصول على الطاقة الضرورية 
لحرث التربة ولتأدية باقي الأعمال الخاصة بتنقل البشر ونقل السلع من مكان 
إلى آخر استخدم بنو البشر الثيران والخيول والحمير والجاموس. لا بل 
استخدموا القوة البشرية ذاتهاء هذه القوة التي يستمدها الإنسان مما يتناول من 
مواد غذائية. وحتى يومنا الراهن لا تزال المصادر البيولوجية. أي الحيوية: أهم 
مصدر للطافة. 

وعلى الرغم من إمكان الحصول على الفحم الحجري والنفط والفاز 
الطبيعي بأسعار زهيدة. نسبياء انتعشت التدفئة باللأخشاب في فنلندا 
والنمسا من جديد في الآونة الأخيرة. فتسويق الأخشاب على هيئة لوحات 
صغيرة أو قوالب مضغوطة جاهزة للاستخدام ساهم مساهمة كبيرة في 
تصنيع موافد للتدفئة تتسم بالكفاءة العالية وبضآلة الفازات الضارة المنبعثة 
منها. وتضاهي هذه المواقد أجهزة التدفئة العاملة بالنفط من حيث سهولة 
الاستخدام. ففي النمسا جرى في عام ٠٠١١‏ تزويد المنازل والعمارات بحوالي 
١‏ ألف جهاز تدفئة نفطي و/ آلاف موقد يدفىّ من خلال حرق الأخشاب. 
ولا مراء في أن المقارنة بين الرقمين شاهد بيّن على الازدهار الذي تمر به 
التدفئة بالأخشاب فى النمسا حاليا. ويتزايد: أيضاء عدد أجهزة التدفئة 
المركزية المستخدمة للخشب. أعني الأجهزة المركزية التي لا تزود منزلا أو 
عمارة واحدة بالتدفئة. بل تزود. عبر شبكات كبيرة. مجمعات سكنية أو قرى: 
بالكامل: بما تحتاج من مياه ساخنة لأغراض التدفئة. والملاحظ هو أن 
صناعة موافد التدفئة العاملة بحرق الأخشاب قد أمست قطاعا اقتصاديا 
متزايد الأهمية,. لا على مستوى السوق الوطنية فحسب. بل بالنسبة إلى 
التصدير إلى الأسواق الأجنبية أيضا. وإلى جانب الطرق القديمة المستخدمة 
للمواد الحيوية في إشعال النيران لأغراض التدفئة وما سوى ذلك من أغراض 
منزلية. تطورت سبل جديدة لتوليد الطافة؛. سبل لها علافة بتربية الحيوانات؛ 
أعني تخمير فضلات الماشية بفية استخراج الغاز منها. ومن حيث المبدأ 
تتصف كل الفضلات الحيوية السائلة بالقابلية على التخمير. وبما أن الغاز 
المكتسب من مصادر حيوية يتسم بالخصائص نفسها التي ينطوي عليها الغاز 
الطبيعيء لذا فإن بالإمكان استخدام هذا الغاز أيضا لتشغيل المكائن 


قواعد التزود بالطاقة على نحو يتماشى مع متطلبات المستقبل 


في مصانع الكهرياء. من هنا لا عجب أن ينطوي «قانون مصادر الطاقة 
المتجددة» المشرع في ألمانيا على دعم لتوليد الطاقة بواسطة الفاز المكتسب 
من الفضلات الحيوية. 

والزيوت النباتية هي الصيغة الأخرى المتاحة لتوليد الطاقة من المواد 
الحيوية. وفي ألمانيا تتحقق هذه الصيغة: في المقام الأول.ء عن طريق استخدام 
السلجم., أو بزر اللفت كما يسمى أيضا (ءم2! .5م188): ومن حين إلى آخر 
وعلى نحو يتصف بالندرة إلى حد ما تستخدم بذرة الكتان أيضا لهذا الغرض؛ 
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن لفول الصويا أهمية متميزة في هذا 
المجالء. مقارنة ببافي البذور الزيتية؛ وبعد إدخال بعض التفاعللات على زيت 
السلجم يكون في وسع المرء أن يحصل منه على ديزل حيوي قابل للاستخدام 
لتشغيل المكاثئن. ومع هذاء فالملاحظ هو أن القدرات المتاحة لإنتاج هذا 
الديزل الحيوي محدودة جدا لأسباب عديدة؛ ولهذا السبب فمن حق المرء أن 
يسأل عن جدوى الجهود الرامية إلى جعل الديزل الحيوي مادة وفود قائمة 
بذاتها. وعما إذا كان من الأفضل أن يخلط الديزل الحيوي مع الديزل 
المتعارف عليه. أي المكتسب من البترول. وتطبق فرنسا هذا النهج فعلاء أعني 
خلط كلتا المادتين؛: وقبل فترة وجيزة عدلت ألمانيا أيضا فوانينها المتعلقة بهذا 
الأمر على نحو يسمح بخلط المادتين. 

والكحول العادي هو مادة الوقود الأخرى المكتسبة من مواد حيوية. وضي 
أوربا يمستحضر الكحول من بنجر السكر في المقام الأول؛ وهناك مناطق 
أخرى من العالم تستخدم قصب السكر لهذا الغرض. وسواء جرى استخدامه 
كمادة خالصة أو كمادة مخلوطة مع البنزين. يصلح الكحول أيضا لتوليد 
الطاقة. وكان الكحول قد لعب دورا كبيرا في البرازيل بعد نشوب الأزمات 
التي مرت بها أسعار البترول. 

وإذا كان المرء يتطلع إلى الحصول على مادة حيوية قادرة على تقديم 
مساهمة كبيرة في سد الحاجة إلى المواد المولدة للطاقة. فلا مراء في أن 
استخدام الزيوت النباتية والكحول سيظل ضئيل الأهمية في هذا الشأن. من 
هناء وإذا ما أراد المرء أن يحصل على الطافة ليس من بذور وثمار أكبر عدد 
ممكن من النباتات المختلفة فحسب. بل ومن النباتات المختلفة ذاتها. فسيتعين 
عليه والحالة هذه أن يسلك مسالك أخرى جديدة. ويحصل المرء على أكبر 
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كمية من الطاقة من خلال تبخير المواد الحيوية بفعل تعريضها لدرجات 
حرارة عالية جدا. في سياق عملية التبخير هذه يحصل المرء إما على مختلف 
المواد الهيدروكريونية السائلة أو على غازات غنية بالطاقة. وسواء حصل المرء 
على هذه المادة أو تلك سيتعين عليه؛ من ثم تهيئة وتنقية هذه المواد وإدخال 
بعض التفييرات عليها. ويتوقف الحصول على المواد الهيدروكريونية أو 
الفغازات على العمليات التقنية المستخدمة. وفي الواقع لم تعد هذه العمليات 
سراء بل أمست معروفة لدى الكثيرين. وإن كانت قد طبقت على أرض الواقع 
في معامل تجريبية لا غير حتى الآن. ولأن الموضوع. الذي نحن فى صدد 
الحديث عنه. يتسم بالتعقيد. لذا تكتفي هنا بالحديث عنه على نحو عابر 
ومختصر فنمول: تتركز الجهود الحالية على دراسة وتطوير طريقتين: 
الطريقة الأولى تفرزء في نهاية المطاف. مواد هيدروكربونية سائلة شبيهة 
بالديزل المتعارف عليه في اليوم الراهن. أما الطريقة الثانية؛ فإنها تؤدي إلى 
نشوء هيدروجين يجسدء بصفنه مادة للوقود. مصدرا ثانويا للطاقة. وتكمن 
ميزة الهيدروجين. من ناحية؛ في أنه يجيز الحصول على أكبر كمية من 
الطاقة الكامنة في النباتات؛ ومن ناحية أخرى. في أنه قد يكون أكثر كفاءة 
في تشغيل السيارات مقارنة بمادة الوقود المستخلصة من المواد الحيوية على 
نحو سائل. ويقف المرء على مغزى ما نريد قوله بشأن التغيرات التي تطرأ 
على المادة الحيوية,. إذا تصور مصنها لتكرير النفط أدخلت عليه بعض 
التفييرات وصار مختصا لا بتكرير النفط. بل بتكرير مادة حيوية معينة. 
وحتى الآن أهمل المرء انتهاج طريقة تبخير المادة الحيوية وذلك لوجود 
النفط بكميات كافية وبسعر مناسب. ولكن وإذا ما تحتم؛ في يوم من الأيام, 
التفتيش عن بدائل للبنزين والديزل أو إذا ما نشأت سوق تبشر بربح وفير. 
فلا مراء في أن المرء سينتهج هذه الطريقة. أيضاء وسيطور التكنولوجيات 
والمعدات الضرورية لتطبيق هذه الطريقة. وإذا ما جرى انتهاج هذه الطريقة 
شفعلا فسيكون, في المنظور الطويلء بالإمكان تزويد أوروبا بحوالي ٠١‏ إلى 
0 في الماثة من البنزين والديزل المستهلك حاليا في فطاع المواصلات. 
وللوهلة الأولى: يبدو استخدام المادة الحيوية. كمصدر للطاقة المتجددة, 
أمرا منطقيا ومعقولا وسهل التحقق من الناحية التكنولوجية. لكن هذه 
التصورات خطأ بيّن بكل تأكيد . فاستخدام المادة الحيوية كمصدر للطاقة 


قواعد التزود بالطاقةٌ على نحو يتماشى مع متطلبات المستقبل 


المتجددة أمر متشعب على نحو كبير وغاية في التعقيد . ونحن لا نبالغ حيتما 
نقول إن الخبراء أنفسهم لا يحيطون بيسر بالخيارات المتاحة وبالآثار المتبادلة 
التي تفرزها هذه الخيارات. فتعدد الأقاليم واختلاف الترية في المناطق 
المتباينة المناخ. وتفاوت المعطيات البيئية وتنوع النباتات واختلاف الثمار. وما 
يصاحب هذا كله من تباين في السماد وفي غزارته بالمواد الحيوية وما سوى 
هذا من أمور أخرى كثيرة. لا تسمح للخبير بإعطاء رأي جازم ودقيق بشأن 
العائد الممكن تحققه والناتج الممكن استخلاصه من المادة الحيوية. وتسري 
هذه الحقيقة على النتائج البيئية التي يفرزها الاستخدام المكثف للمادة 
الحيوية؛ ومعنى هذا هو أن على المرء أن يكون شديد الحذر والحيطة عند 
الأخن بهذه الطريقة. 


الطاقة المكتسبة من الهرارة الكامنة فى أعواق الأرض (6»010216) 

يشكل الانتفاع بالحرارة صيفة خاصة تختلف عن الصيغ المبينة سابقاء 
فالمرء لا يستخدم هنا الأشعة المنيعثة من الشمسء بل يستخدم الحرارة 
الكامنة في جوف الأرض. ويضخ المرء: في هذا السياقء المياه الباردة إلى 
جوف الأرض بغفية خلق ضغط يدفع المياه الساخنة إلى الارتفاع نحو 
الأعلى. ومن هذه المياه الساخنة يجري اكتساب الطاقة المطلوبة. وذلك 
إما عبر تفغذية شبكة مخصصة لتدفئة مجمع سكني أو مجموعة من 
القرى والنواحي بالحرارة التي تنطوي عليها هذه المياه. أو من خلال 
استخدام البخار المتدفق عن هذه المياه لتحريك تربين قادر على توليد 
التيار الكهربائي. وفي الواقع. تعتبر الحرارة المكتسبة من جوف الأرض 
مصدرا للطاقة المتجددة. فقط؛ حينما لا يسحب المرء من جوف الأرض 
مياها تزيد كميتها على الكمية التي تجود بها في الوقت ذاته مناطق 
أخرى واقعة في جوف الأرض أيضا. فأي استنزاف أسرع سيؤدي؛ بعد 
زمن معينء إلى نضوب الحقول المحتوية هذه المياه. ويقدر الخبراء أن المياه 
الظروف الاعتيادية. بعد هذه الفترة الزمنيةء ترتفع البرودة في الموقع 
المعني من جوف الأرض. الأمر الذي يحتم على الإنسان أن ينتظر إلى حين 
استرجاع الحقل الحرارة التي فقدها. 
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وبفضل خبراتها العظيمة في التنقيب عن البترولء لا مراء في أن لدى 
شركات البترول العملاقة كفاءة عالية جدا في التنقيب عن المياه الساخنة 
الكامنة في جوف الأرض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات التنقيب 
والحفر تستحوذ على أعظم جزء من التكاليف. وتنطوي على أكبر مجازفة 
في المنظور الاقتصادي. من هناء فمن المستحسن جدا أن ينتفع المرء بالآبار 
الكثيرة التي استخرج البترول (أو الغاز) منها سابقاء فنضبت منذ عهد 
طويل. فمن المتوقع جدا أن تكون المياه التي ضخها المرء في السابق بغية 
دفع البترول نحو الأعلى قد سخنت بما فيه الكفاية. فصارت تصلح للضخ 
نحو الأعلى لتغذية شبكات التدفئة بالحرارة المطلوبة. أو لتشغيل التوربينات 
المولدة للتيار الكهربائي. 


المساهمة الواقعية التى تقدمها تكنولوجيا الطافة المتجددة 

وكما كانت الحال فيما مضى من الزمن يحتم الاستخدام المستقبلي للطافة 
المتجددة. كمصدر رئيسي للتزود بالطافة. اللاعتماد على خليط من المصادر 
وليس على مصدر واحد. ومع هذاء فإن الأمر الذي لا شك فيه هو أن كل 
مصدر من مصادر الطافة المتجددة يكاد يكون, يمفرده. كافيا لسد مجمل ما 
نحتاجه من الطاقة. فكما هو الأمر بالنسبة إلى قوة الماء. فإن قوة الرياح, 
على سبيل المثال: قادرة على توليد طاقة تسد أضعاف ما يحتاجه العالم. من 
ناحية أخرىء تكفي الحرارة المخزونة في الثلاثة كيلومترات العلوية من 
الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية لتزويد العالم بمجمل الطاقة التي 
سيحتاجها في المائة ألف سنة القادمة. 

ويتوقف الانتفاع المستقبلي بهذه الإمكانات الهائلة على تكاتف قوى 
كثيرة. حقا تفرز الشمس والرياح والمياه طاقة لا نهاية لها بمفهومنا للزمن؛ 
إلا أن استهلاك المواد وتخصيص المساحات الشاسعة من الأراضي» 
الضروريين للحصول على هذه الطافة؛ يخضهان بدورهما إلى القوائين 
المتحكمة في كل نمو يجري في إطار نظم محدودة. وسيلمس المرء أثر هذه 
الحدود على نحو أكثر شدة: كلما استغل هذه المصادر بكثافة أكبرء؛ ومن 
يدريء. ريما لمس المرء هذه الحدود مستقبلا بنحو لا قدرة لنا على التنبؤٌ به 
حاليا. ولا مراء في أنه سيتعين على المرء عندئذ أن يختار بين نمط الحياة 
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القاتم على الاستهلاك الكثيف للطافة؛ وصيغ الحياة القائمة على التكيف 
مع متطلبات المحافظة على البيئة. بهذا المعنى؛ فإن التحول صوب مصادر 
الطاقة المتجددة لا يحل المشاكل كلية؛ فمع أن هذا التحول يضمن لنا 
الحصول على الطافة بنحو غير محدود تقريباء فإنه يترك آثارا في كل 
مجالات السياة» يسا فى :ذلك البيكة الف تديان فى كنشها من هفا: فإن 
الحصول على الطافة من مصادر متجددة لا يعفينا من أن نسأل أنفسنا: 
«كم تبلغ كمية الطاقة التي سنكتفي باستهلاكها5». إلا أن المسافة الواقمة 
بيننا وبين حدود النمو هذه لا تزال شاسعة؛ بهذا المعنى. فإن الأمر الذي 
يتمين علينا الآن الشروع فيه هو أن نتخن خطوات ثابتة لا تعرف التردد 
لاستغلال مصادر الطافة المتجددة. 

ومن خلال الطاقة المكتسبة من حرارة الشمس.ء لا يمكن إشباع النهم 
لاستهلاك الطاقة إقليميا فقط. بل في الإمكان إشباع حاجة العالم قاطبة. 
ولكنء إذا ما أراد المرء أن يستغل الحرارة الشمسية لسد حاجة ألمانيا من 
التيار الكهربائي؛ البالغة حاليا 5٠١‏ مليار واط/رساعة (1788), فسيتعين 
عندئذ. انطلاقا من درجة استغلال تبلغ حوالي ٠١‏ في الماكة. تخصيص 
١.‏ في المائة من مجمل الأراضي الألمانية لإيواء الأجهزة الضرورية لتخزين 
الحرارة الشمسية. وللوقوف على مغزى هذه المساحة. يتعين علينا أن 
نشير إلى أن المدن والقرى والأرياف تستحود حاليا على حوالي 1 في المائة 
فقط من الأراضي الألمانية؛. وأن حصة الهياكل التحتية لا تزيد على 0ه فى 
الماكة. ولا مراء في أن بالإمكان نصب أجهزة تخزين حرارة الشمس 8 
نسبة كبيرة من المساحات المخصصة للمدن والقرى والأرياف والهياكل 
التحتية؛ أعني أن بالإمكان نصب هذه الأجهزة على سطوح أو واجهات 
الأبنية السكنية؛ أو على سقوف الأماكن الملخصصة لوقوف السيارات وما 
شابه ذلك كثير. 

وتنطوي قوة الرياح: في ألمانيا أيضاء على إمكانات عظيمة لتوليد الطاقة. 
ولا مراء في أن بوسع المصادر البيولوجية أن تأخن على عاتقها توليد جزء من 
الطاقة التي تحتاجها البلاد؛ غير أن الأمر الواضح هو أن مساهمة المصادر 
البيولوجية تتوقف على مساحة الأرض التي ستخصص لهذا المصدر. من 
ناحية أخرى. لا يزال هناك إمكان للتوسع بعض الشيء في استخدام قوة المياه 
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لتوليد التيار الكهربائي. أضف إلى هذاء أن استغلال الحرارة الكامنة في 
باطن الأرْض لاا يؤال فى بذانامه الأوقى :مهنال اليس كبة ككفي أنهذا 
المصدر يمكن أن يلعب دورا مهما في تدفئة العمارات والمساكن. وفي تزويدها 
بالمياه الساخنة. 

ولكي يقف القارئ على أهمية هذه الاستخدامات والإمكانات. يجدر بنا 
في السطور التالية؛ أن نسوق بضعة تقديرات وإحصائيات ومقارنات تبرز 
السيدة مصادر الطافة المتجددة. 

وللمقارنة بين أهمية مصادر الطاقة المختلفة, نود أن تنطلق من وافع 
الحال السائدة في تكساس. هذا الإقليم الذي كان يعتبرء فيما مضى من 
الزمن. الموطن الأسطوري للبترول؛ فكما هو معروف. فقد طرأ انخفاض 
عظيم على كمية النفط التي تجود بهاء حالياء آبار هذا الإقليم. ففي 
المتوسطء ييلغ معدل الإنتاج اليومي لكل بكر من الآبار التي يزيد عددها 
على ٠١‏ آلاف حوالي 5 براميل بترول فقط. وهناك آبار نفطية كثيرة 
أصبح إنتاجها لا يتعدى البرميل الواحد أو البرميلين في اليوم. ولو 
استغلت؛ في أوروبا الوسطىء أشعة الشمس لتدفئة المساكن والعمارات, 
لكان بالإمكان الاستعاضة؛ سنويا. عن حوالي ٠0٠‏ لترا لكل متر مريع. إلا أن 
هذه القيمة تتضاعف تقريبا في تكساسء. حيث تكون أشعة الشمس أكثر 
فاعلية. بهذا المعنى. فإن كمية الحرارة التي يمكن الحصول عليها هناك, 
من خلال نصب أجهزة تختزن الحرارة الشمسية على مساحة تبلغ 7٠١‏ 
متر مربع؛ تساوي كمية الإنتاج التي يجود بها بئر تبلغ كمية إنتاجها برميلا 
واحدا في اليوم. ويمكن التعبير عن هذه الحقيقة على النحو التالي أيضا: 
بوسع المرء أن يحصل على كمية الحرارة التي تجود بها حاليا البئر الواحدة 
من آبار النفط في تكساس. من خلال نصب أجهزة تختزن الحرارة 
الشمسية على مساحة تبلغ 5٠١‏ متر مربع؛ علما أن طول الضلع الواحد 
من هذه المساحة يساوي ٠١‏ مترا فقط. 

وكما سبق أن قلناء فإن انتهاج السبل المناسبة للحصول على الحرارة 
من مصادر الطاقة المتجددة. يمكن أن يؤدي في ألمانيا إلى خفض 
استهلاك النفط بحوالي ١.”‏ مليون برميل في اليوم الواحد (5. ٠‏ مليون 
برميل في اليوم. من خلال زيادة الانتفاع من الحرارة التي تتولد ضي 
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سياق إنتاج التيار الكهربائي إلى ٠١‏ في المائة بدلا من ٠١‏ في المائة كما 
هو سائد حاليا؛ و7١‏ مليون برميل في اليوم الواحد من خلال تفليف 
الجدران الخارجية للمساكن والعمارات بالمواد العازلة على نحو أوسع 
وبكفاءة أعلى). ونظرياء يعني هذا أن في الإمكان خفض استهلاك النفط 
إلى نصف ما تستهلكه ألمانيا حاليا. وعلى المرء. طبعاء أن يأخذ بعين 
الاعتبار أن وسائط النقل والمواصلات تستهلك أكبر نسية من النفط. 
بهذاء فإن ألمانيا ستكون قادرة على الاقتصاد في استهلاك النفط بمقدار 
يبلغ ٠١‏ في المائة فقط؛ أما العمشرون في الماثة المتبقية. فسيكون 
بالإمكان اقتصادها من خلال خفض استهلاك الغاز الطبيعي. وبالنسبة 
إلى قطاع الكهرياءء. لا ريب في أن بالإمكان بيسر. انطلاقا مما أوردناه 
سابقا. اقتصاد 1٠‏ إلى 50 مليار واط/رساعة (117/5). من خلال التخلي 
عن استخدام الأجهزة الكهربائية الجاهزة للاستخدام عند الاقتضاء 
(لاما-5120)واستخدام أجهزة كهربائية ومكائن أكثر كفاءة في المنازل 
والمصائع. غفي آلمانياء يوجد حوالي ٠١‏ مليون منزل. تسكن كل منزل منها 
عائلة واحدة أو عائلتان. من هناء فلو نصب جهاز لتخزين أشعة الشمس 
في كل منزل من هذه المنازل على مساحة تبلغ ٠١‏ مترا مريعاء لكان 
بالإمكان التخلي عن استهلاك ما يقرب من 5؟. ٠‏ مليون برميل نفط في 
اليوم. ولو خُصص جهاز تخزين للحرارة الشمسية على مساحة تبلغ مترا 
مربعا لكل فرد واحد من أجل تسخين المياهء. لكان بالإمكان اقتصاد 
٠.‏ مليون برميل أخرى في اليوم. أضف إلى هذاء أن بالإمكان 
الحصول على كمية من التيار الكهربائي تبلغ ٠١‏ مليار واط//رساعة 
(/ل1)من خلال نصب جهاز كهربيضوئي على مساحة تبلغ ٠١‏ أمتار 
مريعة على سطح كل منزل تسكنه عائلة واحدة أو عائلتان. ولو استهلكت 
السيارات أربعة لترات من الوقود لكل ٠٠١‏ كيلو مترء. لكننا قد خفضنا 
استهلاكنا من النفط إلى نصف ما نستهلكه حاليا في تنقلنا. من هذا كله 
يتبين لناء أن الخطوات المذكورة آنفا ستؤدي. في المحصلة النهائية: إلى 
اقتصاد ثلثي النفط الذي نستهلكه حاليا على أدنى تقدير؛ إذ 
ستموضنا تكنولوجيا الطاقة المتجددة بيسر عن الطاقة النفطية التي 
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الجدول رقم “؛ 
مجموع المساحة التي خصصت حتى عام ٠٠٠١‏ لنصب أجهزة مخزنة للحرارة 
الشمسية ونصيب الفرد الواحد من هذه المساحة؛ علما أن الخانة الأخيرة توضح 
نمو حجم المبيعات في الفترة الواقعة بين عامي 1994 و0١5:00.‏ 
الدولة الجب الساجةاكن +مساحة أجهزة التخزين أزمو المبيعات 

أنصبت عليها أجهزة 'مقارتة بعدد السكان 0 

ابخرين الحرارة الحفبية رمت مر لحل ْ 
حتى عام ' ٠‏ (بمليون ٠٠٠١‏ مواطن) ؛' 
الأمتار المربعة) ْ 





لسع حم سا سس إن ومس ةلجاسم 20 0 


"0 ال‎ ١0 النمسا‎ 
0 ١ ١ ا‎ 
51 3 5,8١١  نانويلا‎ 
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تحرير السيار: من استخدام النفط 

النفط والسيارة كانا ولا يزالان: أمرين متلازمين. فصناعة السيارات لم 
يكن لها وجود لو لم يجر بناء الصناعة النفطية. والملاحظ هو أن الغالبية 
العظمى من النفط يجري استهلاكها في قطاع النقل والمواصلات. قفي 
الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الدولي تبلغ حصة قطاع النقل 
والمواصلات. في المتوسط. حوالي ٠١‏ في المائة من النفط المستهلك. وبفض 
النظر عن هذا.ء نادرا ما توجد سيارة لا تستهلك البنزين أو الديزل. فعدد 
السيارات المتحركة بالقوة الكهربائية أو بالفاز الطبيعي ضئيل جدا بحيث 
يمكن تجاهله في هذا السياق. بهذا المعنى. يتوقف تطور قطاع النقل 
والمواصلات؛ بما في ذلك قطاع الطيرانء لا على كفاية ما في العالم من 
نفط فحسب. بل يتوقف. إلى حد لا يستهان به. على توافره بسعر زهيد 
أيضا. من ناحية أخرىء تتزايد الضغوط على صناعة السيارات لتحقيق 
خفض ملموس فيما تفرزه وسائط النقل والمواصلات من غازات ملوثة للبيكة 
من قبيل ثاني أكسيد الكربون. وليس ثمة شك في أن الأمرين. أعني تطور 
قطاع النقل والموفاصلات من ناحية وخفض نسبة انبعاثت الفازات الملوثة 
للبيئة من ناحية أخرى. ينطويان على تناقض واضح. ويشهد واقع الحال 
على أن اقتفاء باقي العالم خطى نموذجنا الغفربي القائم على الاستخدام 
الكثيف للسيارة أمر غير ممكن مقارنة بالموارد الطبيعية المتاحة في العالم؛ 
وبناء على متطليات سلامة البيئة من التلوث. وعلى ما يبدو. أصبحت 
صناعة السيارات في العالم أجمع تعي أن تلافي التناقض المشار إليه سابقا 
يفترض أصلا التحول صوب مواد وقود جديدة. أي أنه يمترض تحرير 
السيارة من استخدام النفط. والأمر الواضح هو أن المرء سيحقق هذا 
الهدف. فقطء حينما يتحول صوب استخدام الطاقة المتجددة. فعلى هذا 
النحو فقط. سيكون في الإمكان التخلص من التبعية للنفط المتزايد الندرة, 
من ناحية. وخفض انبعاث الغازات الملوثة للبيئة من ناحية أخرى. والملاحظ 
هو أن صناعة السيارات قد كثفت, في السنوات الأخيرة. جهودها الرامية 
إلى تطوير مواد وقود بديلة ومحركات تفرز الغازات الضارة بنسب أدنى. 
ومع أن الصورة العامة لا تزال غير واضحة:؛ فإن من يمعن النظر فيهاء 
يستطيع أن يرى بوادر هذا التحول بكل تأكيد . 
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ويتعين علينا أن نشير هنا إلى أن صناعة السيارات قد تخلت عن جهودها 
الأولى التي كانت قد وظفتها لتطوير السيارة المتحركة بالقوة الكهريائية. ومن 
حيث المبدأ. كان هذا التوجه أفضل الخيارات المطروحة للمناقشة أصلاء ذلك 
لأنه كان قادرا على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة. لكن مشكلة 
تخزين الطاقة الكهريائية في خلاياء أي في بطاريات. السيارات شكلت عائقا 
حال دون تطوير هذا المحرك. فحتى الآنء: لم تستطع صناعة السيارات أن 
تحل هذا المشكل حلا مرضيا تكنولوجياء ومعقولا من حيث الكلفة. هذاء 
ولا تلوح في الأفق أي دلائل تشير إلى إمكان حل هذا المشكل في الزمن 
المنظور. من ناحية أخرى. لا تجسد واسطة النقل المتحركة من خلال تخزين 
الحرارة الشمسية بديلا يعتد به عن السيارة المتعارف عليها. ذلك لأنها 
صغيرة الحجم جداء وتصلح لقطع مسافات قصيرة جدا فقط. وكانت هذه 
المشاكل قد دفعت صناعة السيارات للتفتيش عن حلول أخرى أكثر كفاءة. 
ونود أن نشير في هذا السياق إلى التقدم الذي أحرزه المرء في تطوير الخلية 
العاملة (لاءه اعد ,عااء5)0112هم8,6) بالوفود كتكنولوجيا جديدة فى صناعة 
محركات السيارات. فهذه المحركات سيكون لها. إذا ما جرى تطويرها بالنحو 
المطلوب. شأن عظيم مستقبلا. والخلية العاملة بالوقود عبارة عن محول 
للطاقة كهربائي ‏ كيميائيء يولد التيار الكهريائي من الهيدروجين 
والأوكسجين. علما أننا نحصل على ماء في سياق هده المتملدة التى هي 
عكس التحليل بالكهرباء (56لا01:كا816) الشائع الاستخدام: والذي يسفر عنه 
الغاز الممجر (1»2311835). وتحظى الخلية العاملة بالوقود بالاستحسانء ذلك 
لأنهاء من ناحية؛ء قادرة. بفاعلية كبيرة. على تحويل الطاقة الكامنة في 
الهيدروجين إلى تيار كهريائي: ومن ناحية أخرىء لأن عملية التحويل هذه 
لا تسفر عن انبعاث غازات ضارة. وبعد مرور سنوات وجيزة على الجهود التي 
بذلها المرء لتطوير المحرك القائم على تكنولوجيا الخلية العاملة بالوقود, 
استطاعت الصناعة إذن أن تطور محركا يتفوق مفعوله على المحرك العامل 
بالديزل بكثير. وينطبى هذا التفوق على السيارات المستخدمة في فطع 
مسافات محدودة على وجه الخصوص. غير أن هذا لا ينفي أن المحرك 
العامل بالديزل؛ الذي جرى تطويره عبر ما يزيد على مائة عام؛ هو أفضل 
المحركات التقليدية من حيث الكفاءة. وتبين لنا هذه الحقيقة السبب الذي 
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يدفع الكثير من الشركات المصنعة لمحركات السيارات إلى أن تيدي حاليا 
اهتماما كبيرا في تطوير الخلية العاملة بالوقود . فهذه الخلية تسمح. من حيث 
المبدأ. وبقدر تعلق الأمر بتحريك السيارة؛ بأن تغدو السيارة عظيمة من حيث 
الاقتصاد في استهلاك الطاقة ونظيفة من حيث آثارها في البيئة. 

ومع أن الهيدروجين يصلح للاستخدام على نحو جيد جدا لتشفيل 
المحركات الآخذة بالتكنولوجيا القائمة على الخلايا (أي البطاريات) العاملة 
بالوقود على وجه الخصوص., فإن هذه الحميقة لا تنفي إمكان استخدامه 
لتشغيل المحركات التقليدية. إذا ما أدخلت عليه التعديلات المناسبة:, 
فالسيارات العاملة بالهيدروجين ستصبح أيضا خالية من الأضرار البيئية إلى 
حد بعيد. وليس ثمة شك في أن جودة السيارة العاملة بالهيدروجين تتوقف 
على الطريقة التي سيحضر بها الهيدروجين. فالهيدروجين يولد الطافة بنحو 
غير مباشر؛ قفي الطبيعة لا يوجد الهيدروجين إلا وهو ممتزج بعنصر آخر؛ 
من هنا. قلا يمكن الحصول عليه إلا بعد استهلاك قدر معسن من الطافقة. 
وفي هذه الصفة تكمن ميزته باعتباره مادة وقود ممكنة الاستخدام في 
تحريك وسائط النقل والمواصلات. ذلك لأن في الإمكان الحصول عليه من 
العديد من مصادر الطاقة الأساسية: من مصادر الطاقة الأحفورية, والغاز 
الطبيعي منها على وجه الخصوص.ء ومن خلال استخدام الطاقة المولدة من 
مصادر متجددة من قبيل قوة الرياح وفوة المياه والتيار الكهربائى المكتسب من 
الأشعة الشمسية. وأخيرا وليس آخراء من خلال التفاعلات الكيميائية التي 
تطرأ على المواد الحيوية. بهذا المعنى. يمكن إنتاج مادة الوقود هذه من كل 
مصادر الطاقة المتجددة. من ناحية أخرى, وبقدر تعلق الأمر بالمراحل الأولى؛ 
من الممكن أن تقتضي الشروط الاقتصادية استخدام أكثر من مصدر لإنتاج 
مادة الوقود هذه؛ أعني أن بالإمكان أن تحبذ متطلبات خفض التكاليف إنتاج 
بعضه من مصادر أحفورية وبعضه الآخر من مصادر الطاقة المتجددة. وإذا ما 
تحقق هذا فعلا. فسيكون بالإمكان مستقبلا. بنحو تدريجيء زيادة حصة 
مصادر الطافة المتجددة في إنتاج الهيدروجين كمادة للوقود. 

وهناك طريقة أخرى لاستخدام مصادر الطافة المتجددة في إنتاج مادة 
الوقود. أعني إمكان إنتاج الهيدروكريون من المواد الحيوية على وجه 
الخصوص. إلا هذه الطريقة لا تبشر بعائد وفير. وبالتالي فإنها محدودة 


نهايةٌ عصر البترول 


النفع. وغير قادرة. في الأجل الطويل. على سد الحاجة إلى مواد الوقود. 
ومعنى هذاء هو أن المواد الحيوية ستلعب دورا في إنتاج مواد الوقود. غير أنها 
لن تلعب هذا الدور بمفردهاء بل ستؤديه جنبا إلى جنب مع المصادر الأخرى 
للطاقة المتجددة. وبالنسبة إلى ما نحن بصدد الحديث عنه. لا أهمية تذكر 
للتنبؤ بالتكنولوجيا التي ستكون لها الريادة في تصميم محركات السيارات؛ أو 
بماهية مادة الوقود التي ستهيمن على الأسواق في السنوات القادمة. الأمر 
الأكثر أهمية. هو أن نرى أن ثمة عديدا من الخيارات الجديدة: خيارات تقدم 
لناء سواء تحققت فردية أو جماعية: فرصة ثمينة لتحرير وسائط النقل 
والمواصلات البرية والجوية من التبعية للنفط ولخفض الأضرار البيئّية 
الناجمة عن استهلاكه بنحو فعال. 

وما بدا للكثير مناء قبل بضع سنواتء. أضفات أحلام لا طائل منها. أصبح 
الآن أمرا تهتم به كل شركات السيارات الكبيرة والشركات العملاقة الناشطة 
في مجال النفط والطاقة الكهريائية. هذاء وقد أخذت حكومات وشركات 
صناعية كثيرة تسعى للتعرف على الأطر الضرورية المناسبة لاستخدام مواد 
الوقود الناشئة عن مصادر الطاقة المتجددة بأسرع وقت ممكن وعلى نحو 
واسعء. وكيفية تعزيز هذا الاستخدام على الرغم من كلفته الباهظة نسبيا. 
ومن الطبيعي أن تتعدد وجهات النظر وتختلف المصالح الاقتصادية في سياق 
تقييم هذا المشروع. غير أن الأمر الواضح هو أنه لم يعد هناك من يشكك في 
ضرورة السير على هذا الدرب. ومع هذاء لا مراء في أن إنتاج الهيدروجين 
كمادة وقود. تستخدم على نحو عام وفي أغراض مختلفة. يتطلب بناء هياكل 
تحتية جديدة ومختلفة اختلافا كليا عما لدينا حاليا؛ فمادة الوقود هذه 
تتطلب طرق إنتاج جديدة وسبلا ومعدات للتخزين لا تتوافر حاليا. ولا ريب 
في أن هذه الأمور ستشكل أكبر عائق في وجه هذا المشروع. وفي الواقع لن 
يكون بالإمكان تلافي هذا العائق وتحقيق هذا المشروع الكبير ما لم تتكاتف 
كل الجهود. أعني جهود الشركات الصناعية المنتجة للسيارات. وجهود 
الشركات المنتجة للكهرياء والجهود الحكومية. 

وستؤدي الأزمات, التي نتوقع اندلاعها مستقبلا في أسواق النفط. لا إلى 
تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق ابتكارات جذرية في تكنولوجيا محركات 
السيارات وفي مواد الوفود التي تعمل بها هذه المحركات فحسب. بل ستؤدي 


قواعد التزود بالطاقة على نحو يتماشى مع متطلبات المستقبل 


إلى التسريع بطرح هذه الابتكارات الجذرية ومواد الوقود الجديدة في 
الأسواق لأغراض الاستخدامات اليومية. وسيتحقق هذا كله بأسرع مما 
يتوقعه الكثير منا في الوقت الحاضر. 

إلا أن المشاكل الآنية الناجمة عن الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط». 
وعن التلوث البيئي الذي تسببه وسائط النقل والمواصلات؛ تتطلب حلا آنياء أي 
تتطلب حلا يتحقق في الوفت الراهن وليس في المستقبل: وذلك من خلال إنتاج 
السيارة المقتصدة في استهلاك مادة الوقود النفطية. ومن خلال الاستخدام 
العقلاني لوسائط النقل والمواصلات أيضا. ومع أن هذا هدف لا مناص منه؛ 
فإن الدرب الذي يقود إلى تحقيقه كثير المشاق على ما يبدو. وهذه المشاق لاا 
تتأتى من الإشكاليات التكنولوجية فقطء فتصنيع سيارة لا تستهلك سوى ثلاثة 
لشرات في ماثئة كيلو متر أمر أصبح في متناول اليد. من هناء فإن تصنيع 
السيارة الأكثر اقتصادا في استهلاك مواد الوقود يمكن أن يؤدي. في الأجل 
المتوسط. إلى خفض استهلاك النفط في قطاع النقل والمواصلات إلى نصف ما 
يستهلك حاليا. بهذا المعنى: ثمة إمكانات واسعة لخفض الطلب على مواد الوقود 
حتى إن لم نفيرء على نحو جوهريء الأسس المميزة لنمط الحياة الذي ننتهجه. 
الحلول الناجعة تكمن. إذن. في تصنيع السيارة المقتصدة في استهلاك مواد 
الوقود. وفي التحول إلى مواد الوقود المنتجة من مصادر الطافة المتجددة. والأمر 
الجدير بالذكر. هو أن هذه الحلول لا تتطلب منا أن نختار يبن هذا الحل أو 
ذاك: فكلا الحلينء أعني تصنيع السيارة الاقتصادية والتحول صوب مواد الوقود 
المنتجة من خلال مصادر الطافة المتجددة؛ ينطويان على نفع كبيرء ولا يتعارض 
تطبيق أحدهما مع تطبيق الآخر. 





كولن كامبيل 

*« أيرلندي من مواليد .١9557١‏ 

* تخرج في جامعة أوكسفورد وشغل مناصب رفيعة في كبرى شركات 
البترول العالمية. 

« اكتشف بنفسه العديد من حقول البترول في مختلف أرجاء المعمورة. 


فراوكه ليزينبوركس 

6لا من مواليد ,.١95608‏ 

* متخصصة في علم الاجتماع وتعهمل في حقل الصحافة. 

*« تعمل منذ عام 19557 مديرة تنفيذية لمؤسسة 0121168865 [01062 

ع1روتاء 11 (0)011). 

* منحتها حكومة بافاريا عام ١994‏ جائزة تقديرية تكريما للجهود التي 
بذلتها من أجل حماية البيئة. 

يورغ شيند لر 

»ا من مواليد .١158”‏ 


*« اقتصادي يشغل حاليا منصب المدير 





التنفيذي لمؤسسة 00511 ع انآ 
علتصطاعة] ترعاويزك لامعلاة8 -. 
* عضو اللجنة المكلفة من قبل برئان || الثقافة الحضرية فى مدن الحرق 


باقاريا بدراسة «مصادر الطاقهة - : ٠ ٠.‏ 
:. 1 تاليف: جثذيفغرسكيرس 


الجديدة في الألفية الجديدة». 
ترجمة:ليلى الملوسوي 


عضو مجلس إدارة مؤسسة [66001©. 


فيرنرتسيتيل 

»ا من مواليد عام .1١506060‏ 

* حصل على الدكتوراه في الفيزياء من معهد ع]ن!125]1 - عل8120 - 703 في 
“ا يشغل منذ عام ١1945‏ منصبا رفيعا لدى 0225011 -كلا5 /019ءلا8 - علدا 
علأمطعع امع 


« يتركز عمله على تحليل الطرق الحالية والمستقبلية للتزود بالطاقة. 


المترجم في سطور 

د. عدئان عباس علي 

* من مواليد ١14”‏ في الهندية/ العراق. 

* دكتوراه في العلوم الافتصادية من جامعة فرانكفورت وجامعة دارمشتاد عام 19170 . 

* عمل بدرجة أستاذ مشارك في العديد من الجامعات العربية. 

* له مجموعة كتب ودراسات وترجمات منشورة منها: تاريخ الفكر الاقتصادي, 
الأسس العامة لنظرية النمو الاقتصاديء السياسة الاقتصادية بين النظرية 
والتطبيق. جوته والعالم العربي. فخ العولمة (صدرا في سلسلة عالم المعرفة). 
التحليل الاقتصادي الكلي بين الكينزيين والنقديين؛ وجهة نظر نقدية في 
التضخم العالميء المنهج النقدي في القوى المتحكمة في سعر الصرف الأجنبي. 
دور المحافظ الاستثمارية في تحديد سعر الصرف الأجنبي (نموذج 
برانسون). الأساس النظري لبرامج التصحيح الاقتصادي المدعومة من قبل 
صندوق النقد الدولي. مخاطر التكامل المالي الدولي في البلدان النامية, 
والعديد من الدراسات الاقتصادية الأخرى. 





سلسلة عالم المعرقة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . دولة الكويت ‏ وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام 1914 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي 
جميع فروع المعرفة. وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

١‏ .الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة ‏ أدب الرحلات ‏ الدراسات 
الحضارية ‏ تاريخ الأفكار. 

" . العلوم الاجتماعية: اجتماع . اقتصاد . سياسة . علم نفس 
جغرافيا - تخطيط ‏ دراسات استراتيجية ‏ مستقيليات. 

. الدراسات الأدبية واللفوية : الأدب العربي . الآداب العالمية‎  " 
علم اللغة.‎ 

؛ ‏ الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن . المسرح ‏ الموسيقا . 
الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 

6 الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته . تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياء. علم الحياة. فلك) . الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم), 
والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة لنشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر 

وقصة ومسرحية, وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا 


له حط | الكثتثاب 


يبين هذا الكتاب أن البترول لم ينشأ إلا بفعل تحقق ظروف 
جيولوجية ذات خصوصية متميزة. وبالتالي» فإنه لا يمكن 
الهثور عليه في كل أرجاء المعمورة. ولا يتوزع بالتساوي على كل 
بقاع العالم. وكما هو معروف. يمتلك الشرق الأوسط حوالي 
نصف كمية البترول التى لا تزال متاحة للعالم. وكانت حقبة 
اكتشاف النفط في العقود الأولى من القرن العشرين وبالا على 
الدول العربية. فلم توْجُج الصراعات بوعي وعن قصد فقحسب. 
بل جُرّدَت الشعوب من حقها في تقرير مصيرها أيضاء وذلك 
من خلال طرق التدليس وسبل الخداع ووسائل الهيمنة التي 
انتهجتها الشركات العملاقة ودولها الأم. 

وإذا ما أخدنا بعين الاعتبار تأكيد هذا الكتاب أن الخبراء 
قد اكتشفوا معظم البترول الكامن في جوف الأرضء وأن 
النفط الذي ستستهلكه البشرية بدءا من الآن. أو بدءا من 
سنوات وجيزة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. لن يكون في 
الإمكان التعويض عنه من خلال اكتشاف حقول نفطية جديدة 
إلا بالكاد. أي أن البشرية قد أشرفت على الاستهلاك من 
«رأسمالها». قلا ريب في أننا سنحيّط علما بخلفيات الأزمة 
السائدة حاليا في سوق النفط, وبشدة الأزمات التي ستخيم 
على هذه السوق مستقبلا . 
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